




 
 

 





 
 
 
 تقدیم 
 
 
 

ُبین یدیك عزیزي القارئ مجموعة من الکلمات التـي القیـت فـي 
 یجمعھا موضوع واحـد وھـو ،أوقات زمنیة مختلفة ومناسبات متفاوتة

 والـصفات الـلازم ،ّمنصب الإمامة والخلافة للنبي الأکرم محمـد
ّ فمن الحدیث عن الـنص الإلھـي علـی وجـود ،توفرھا في الإمام

ً مرورا ، وتعیـینه ونصبه من قبله، للرسول الأکرم محمدخلیفة
ّباعتبار کونه معصوما في کافة أفعاله وتصرفاته ّ ّٰ شـأنه شـأن أنبیـاء االله ،ً

ً وعلمه بالغیب علما لدنیا،تعالی ورسله ً. 
ًوقد کان محور ھذه الأبحاث غالبا تأملات فـي مـا ذکـره الکاتـب 

والذي عمد فیه إلـی ) لمنسیةالقراءة ا(الشیخ محسن کدیور في کتابه 
تقدیم رؤیة جدیدة وقراءة مغایرة لمفھوم الإمامة عما ھو معروف عنـد 

 .ّٰ أعلی االله کلمتھم وأنار برھانھم،ّأبناء الطائفة المحقة
ّوقد قامت رؤیته ـ کما سیتضح في طیات ھذا ـ الکتاب علی نفـي  ّ

ي منھـا  ویمکن جمـع الأول والثـان،اُمور أربعة سوف نأتي علی ذکرھا
 .لیکون المجموع ثلاثة
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ّوقد قمت بتنسیق ھذه الأبحاث بطریقة جعلتھا مادة ھـذا البحـث 
ّالذي بین یدیك عزیزي القارئ مستفیدا ذلك مما حـرره یـراع أعـلام  ّ ً

ّالطائفة ومحققیھا وکتابھا  . لتکون مجموعة بنحو یسھل تناولھا،ّ
 عـن وقد بذلت الجھد فیھا أن تکون بصفة متسلسلة حتی تخـرج

 .ة یستفاد منھاءمنھجھا الخطابي وتکون مادة مقرو
ّ فھي من برکات ھؤلاء الذین جنـدوا ،فإن کان في ذلك نفع وفائدة

 وما کان فیھا مـن ،أنفسھم للذوذ عن حریم المذھب وحفظه وحمایته
  .ُخلل ونقص فھو بسبب قصوري عن إدراك کنه الأمور والإحاطة بھا

ّتقبل ذلك بقبول حسن یـوم لا ینفـع ّٰأسأل االله سبحانه وتعالی أن ی
 .ّٰمال ولا بنون إلاّ من أتی االله بقلب سلیم
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 ویأخذ ،الباحثین والمفکرین اً بینّ مستمرّلم یزل الحدیث حول خلافة النبي
ّصورا متعد  بتحدید من ھو ، مصداقه الخارجي یکون الحدیث حول تعیـینةًّ فمر،دةً

 أو أحـد ،بـن أبـي طالـبا ّ وأنه أمیر المؤمنین علـي،ّٰالخلیفة بعد رسول االله
 رسـول ّ وأن،خرى یکون الحدیث عـن أصـل عملیـة الاسـتخلافُة أّ ومر،الصحابة

ّٰغ أمرا من االله تعالی بنصب أحد من بعدهّ قد بل،ّٰاالله ّا شـرعیّر بذلك نصد وأص،ً اً ً
 .لاعلی ذلك أو 
 البعض إلـی إغـلاق الحـدیث حـول مـسألة الإمامـة والخلافـة بعـد اوربما دع

ة ّ ویزید مـن شـق،ي إلی وجود الفرقة والتناحر بین المسلمینّ کونه یؤد،ّٰرسولاالله
 .الخلاف والشقاق بینھم

 :ویمنعه أمران
ّ لأنه الطریق الذي یمیـز ، الحاجة إلی البحث عن الحقائق والوقوف علیھا:الأول ّ

 . والحق من الباطل، والصدق من الکذب،خلاله الحقیقة من الخرافةمن 
ّین لیس البحث الحر الـذي مّ إن الذي یوجب التناحر والشقاق بین المسل:الثاني

ّ وإنما یوجب ،ّ والذي یستند إلی الأدلة والبراھین،یقوم علی الأسس العلمیة الرصینة
  .والمکابرة والعناد ، والقول بغیر علم،ّذلك التعصب الأعمی
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ٍأما البحث الموضوعي الذي یکون سببا لمعرفة الحقائق دون إقـصاء للآخـر ً  ولا ،ّ
 ولھذا نجد القرآن الکریم یطالب أن یعـرض ،ّ فإنه یزید من الألفة والمحبة،ٍّتعد علیه

ْقل ﴿ - : قال تعالی،تهّکل صاحب حج ُھـاتوا ُ ْبرھـانکم َ َُ َ ْ ْإن ُ ْکنـتم ِ ُ ْ َصـادقین ُ ِ ِ َ  ﴾)١(، 
 .)٢(نّ ذلك یقود إلی الصوابلأ

مـات ّبمقوــ  وھو المذھب الذي ینتمي له أتباع أھل البیـتـ  عّز التشیّیتمیو
 بالاعتقادم ّ فھو یتقو،خرىُأساسیة وأرکان ثابتة تمیزه عن بقیة المذاھب الإسلامیة الأ

 علـیھم مـن قبـل رسـول ّ والـنصّتعالی لخلفاء النبيو  سبحانهّٰبالنصب من االله
 وأوصـیائه والأئمـة ّٰ أحد أرکانه الاعتقاد بکون خلفـاء رسـول االلهّما أن کّٰاالله

 ذنـب ّرون مـن کـلّھـم معـصومون ومطھـّ یعلمون الغیب وأن، من بعدهالأطھار
 .ًر صدور المعصیة الصغیرة منھم فضلا عن الکبیرةّ فلا یتصو،ومعصیة

شیع قـراءة اب في الآونة الأخیرة دعـوا إلـی قـراءة التـّوقد ظھر جماعة من الکت
 بل أنکروا جمیع ما ،فواّماته فتوقّة من خلال إعادة النظر في أھم أرکانه ومقویتجدید

 وعلـم والغیـب ّ النبويّ کالنصّ فالنصب الإلھي،ّیعد من الأرکان الأساسیة للمذھب
 .والعصمة المطلقة

 أوجب ،وقد عمد بعض الباحثین إلی طرق باب جدید للبحث في مسألة الإمامة
ّلی نتائج تتفق مع النتائج التي تبنتھا مدرسة الـسنة والجماعـةوصوله إ ّ وھـو بـشریة ،ّ

 وبناء علی ھـذا فقـد نفـی ، حیث أصر علی التعامل مع الإمام علی أنه بشر،الإمامة
 وتمثلت تلـك الأمـور فـي أربعـة ،ًعنه أمورا أساسیة تعتقدھا مدرسة أھل البیت

 :أشیاء أساسیة

                                                             
 .١١١ :٢البقرة  )١(
 .١٥ :٥ :الحقائق والدقائق )٢(



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩ 

ّٰ إنه لم ینصب االله :الأول ّسبحانه وتعالی خلیفة بعد النبي الأکرم محمدّ ّ. 
ّ إنه لم ینص النبي:الثاني ّ ّعلی الخلیفة من بعده . 

ّ إن علم الأئمة الأطھار علم کسبي:الثالث ً ولیس علما لدنیا مستفادا من الغیب،ّ ً ً، 
 .ًبل ھو من خلال تعلیم بعضھم بعضا

ّر مـنھم الخطـأ فـي أي  یمکن أن یصد، إنھم بشر عادیون غیر معصومین:الرابع
 .)١(ّ نعم صدور الخطأ منھم أقل من صدوره من غیرھم،وقت

ّومن ھنا قرر بأن مفھوم الإمامة قد خضع عند الشیعة إلی تغیـیرات  ق ّفي ما یتعلـّ
 ھذین الأمرین لم یکونا فـي العـصر الأول مـن ّ فإن، ومحاور الإمامة،بصفات الإمام

  .سط الشیعيکما ھما علیه الیوم في الوسلام الإ
 الإمام کان یعـرف فـي القـرنین الأول والثـاني بـصفات تختلـف عـن ّإن« :قال

 فالـذي کـان ، ومـا بعـدھما،الصفات التي أخذ یعرف بھا في القرنین الثالث والرابع
 وتھـذیب ،والعدل ّ وإقامة الحق،سوى العمل بالقرآنلیس ًسائدا في القرنین الأولین 

 ولـم ، والأفـضلیة العملیـة،درایة في قبال عقل الروایة وإقامة الدین وعقل ال،النفس
 وعلـم الغیـب ، والعصمة، والنص الشرعيّالنصب الإلھي  کلام حولّیکن ھناك أي

ما طرحـت مـن قبـل ّ ھذه الأوصاف الأربعة إنّ وإن،کأوصاف للإمام ومحاور الإمامة
عـداد محـاور  اعتبـرت بالتـدریج فـي ّ ثـم،مي الشیعة في القرن الثالث والرابعّمتکل

 .»مات المذھبّالإمامة الشیعیة لتصبح من بدیھیات ومسل
 ،ّٰنکار وجود نصب مـن االله سـبحانه وتعـالی للأئمـة الأطھـارإ ،وحاصل ما ذکره

صف بـصفة ّ الإمـام لا یتـّ کما أن، علی ذلكّ شرعي من النبيّوعدم صدور نص
رة ّبعة العصور المتأخ وقد کان مصدر إثبات ھذه الأمور الأر. ولا یعلم الغیب،العصمة

                                                             
 .٤٠ :القراءة المنسیة إعادة قراءة نظریة الأئمة الإثني عشر علماء أبرار )١(
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 . الفترة الزمنیة الأولی کانت خالیة من ذلكّ فإن وإلاّ،مي الشیعةّمن قبل متکل

 :نظریتان في الإمامة

 :ّ ذکر أن ھناك نظریتین مختلفتین حول أصل الإمامة،ًوبناء علی ھذا

 : نظریة الأئمة المعصومین:الأولی
 وقـد ازداد عـددھم فـي ،اروقد ذکر وجود القائلین بھا في عصر الأئمة الأطھ

 حتی أصبحت ھذه النظریة في عصر الغیبـة ،المراحل المتأخرة عن عصر الأئمة
 ولم تکن ھذه النظریـة غالبـة فـي المجتمـع ،نظریة تنافس الاتجاه البشري للإمامة

 قد سادت الفکر الـشیعي منـذ مطلـع القـرن ، نعم.الشیعي حتی أواخر القرن الرابع
 .)١(ّذا حتی عدت من ضروریات المذھب وسماته الذاتیةالخامس إلی یومنا ھ

 :مفاد نظریة الأئمة المعصومین
ً یختلفون عـن علمـاء الـدین اختلافـا ّ أن الأئمة الأطھار،ومفاد ھذه النظریة

 :ًذاتیا من خلال صفتین
 قد خلقوا من طبیعة مغـایرة لمـا خلـق منـه بقیـة ّ إن الأئمة الأطھار:الأولی

 .العلماء
 ولا ، فـي الفـضائل ومکـارم الأخـلاق یشبھون النبـيّ إن الأئمة:ةالثانی

  .َّ نعم ھم ملھمون ومحدثون.یختلفون عنه إلاّ بالوحي
 المـسلمین ّ أمر النبي،ّوبسبب توفر ھذه الفضائل الذاتیة عند أھل البیت

 .ّباتباعھم

                                                             
 .٤٢ :القراءة المنسیة) ١(
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متلکھا  من خصوصیات لا ی لقد کان لما یملکه الأئمة الأطھار:وبعبارة ثانیـة
 .)١(ّ المسلمین باتباعھمّ مدخلیة في أمر النبي،غیرھم

 :ّمقومات نظریة الأئمة المعصومین
 : علی أرکان أساسیة ثلاثةوتقوم نظریة الأئمة المعصومین

ّ والنص الشرعي علیھم من قبل النبي ،ّٰ وھو النصب لھم من قبل االله تعالی:الأول
 وقد ،ّٰصوبون من قبل االله تعالی للإمامة من،ّ فھم بمنـزلة النبي،ّالأکرم محمد

ّٰقدم رسول االله ّھذا التنصیب الإلھي إلی المسلمین فـي إطـار الـنص الـشرعي ، 
 .ومن خالف ذلك فقد انحرف عن الصراط المستقیم

ً ولـیس علمـا اکتـسابیا،ّ علـم لـدنيّ إن علم الأئمة الأطھـار:الثاني ّ وأنھـم ،ً
 ، ولیس علمھم من طریق الـرأي والاجتھـاد،یّٰیعلمون الغیب بإذن االله سبحانه وتعال

 .ّولا یتطرق لعلمھم الخطأ
ّ إنھم معصومون کالنبي:الثالث ّفـلا یرتکبـون ،ً من المعاصي والخطأ مطلقـا 

ً ولا یصدر منھم ذلك عمدا ولا سھوا،معصیة صغیرة ولا کبیرة ً)٢(. 

 : نظریة العلماء الأبرار:الثانیة
ّ لأن مقتـضی ،ّلی النتیجة التي توخاھا ممـا ذکـرهوھي التي أراد أن یثبتھا لیصل إ

ّ وإثبـات أنھـم لا یختلفـون عـن ،ھذه النظریة البناء علی بشریة الأئمة الأطھـار
ً وأن ما یثبته الشیعة لھم من أمور لیس ثابتا،ًغیرھم في شيء أصلا ّ. 
ّ فأشار إلـی أنھـا کانـت موجـودة حتـی ، تأریخ ھذه النظریة،وأول ما ابتدأ بذکره

 بل ھناك وثائق تؤکد بقاء البعض علی ھذه الرؤیة حتـی ،واخر القرن الرابع الھجريأ
                                                             

 .٤٣ :القراءة المنسیة) ١(
 .٤٣ :القراءة المنسیة) ٢(
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 .منتصف القرن الخامس
ّوقد انحصر تمثیل التشیع فیھا في القرن الثالث

 ، فلم یکن ھنـاك رؤیـة غیرھـا)١(
 حیـث کـان یقـول بھـا جملـة مـن ،بل لقد ذھب للقول بھا الکثیر في عصر الأئمة

 .)٢( وشیعتھم،یثھم ورواة أحاد،حوارییھم

 :مفاد نظریة العلماء الأبرار
ّ أن الشیعة کانوا في تلك الفتـرة الزمنیـة یتعـاملون مـع أھـل ،ومفاد ھذه النظریة

ّ وأن طـاعتھم واجبـة ،ّ علی أنھم زعماء الدین من الناحیة العلمیة والعملیةالبیت
ت واقعیة وأقربھـا إلـی ّ ویعتبرون روایة الأئمة عن الإسلام النبوي أکثر الروایا،علیھم

 .)٣(ّ المسلمین إلی اتباعھم ومشایعتھمّ ولذلك دعا النبي،ّٰإسلام رسول االله

 :ّفرق النبي عن الإمام
ّ والنبي محمد، لا یمکن المقارنة بین الأئمة،ًووفقا لھذه النظریة ّ، لوجـود 

ّ فإن النبي،ّالاختلاف بینھم في أمور عدة ّیةّ یتوفر علی أمور ثلاثة أساس: 

                                                             
 وإنمّا جاء ذکر ھذا في کلامه إطـلاق ،ّلم یذکر الکاتب أي شاھد علی مثل ھذه الدعوى) ١(

 فإنّ الرجوع ، مع أن الأمر علی خلاف ذلك تماماً،المسلمّات بما یوحي للقارئ أنهّ کذلك
 وملاحظة ما ، بل منذ عصر الرسول محمد، من القرن الأوللسیرة أصحاب الأئمة

 وخلافته یدللّ ، عدیدة في الإشارة إلی إمامة أمیر المؤمنین من نصوصصدر عنه
 . ولیس علی شيء آخر سواھا،علی نظریة الأئمة المعصومین

ّ لا یتعدى ما ذکره الکاتب في ھکذا مورد کبقیة المـوارد الأخـرى عـن کونـه ،ّوعلی أي حال
 .ّمجرد دعاوى لم تبرھن ولم یقم علیھا دلیل من قریب أو بعید

ّالمرجو من الکاتب ـ لیکون کلامه برھانیاً ـ أن یذکر نموذجـاً واحـداً یثبـت صـحة کان ) ٢(
ّ وخلو کلامه من الشاھد علیه یجعله مجرد دعوى غیر مبرھنة،دعواه ّ. 

 .٤٠ :القراءة المنسیة) ٣(
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 .ّٰ منصوب من قبل االله تعالیّ أنه:الأول
ّ متلقاة من قبل الوحي الإلھيّ إن مصدر علومه ومعارفه:ثانیھا  وھـذا یعنـي ،ّ

ّأن علمه لدني  . فإنه لم یتلق التعلیم من قبل أحد،ً ولیس اکتسابیا،ّ
ّ لأن الوحي الإلھي، ثبوت العصمة له:ثالثھا ّ والـسنة النبویـة یحتفظـان لـه ،ّ

 .)١(ً فھو معصوم من الخطأ مطلقا،بذلك
ّ یتضح عدم توفر العناصر الثلاثة في الإمام،ًووفقا لھذه النظریة ّ: 
ّٰ فلأن تعیـین الإمام لن یکون بنـصب مـن قبـل االله سـبحانه ،أما العنصر الأول ّ

ّ وإنما سوف یکون ذلك من خلال ترشیح النبي،وتعالی ّ وانتخابه له کما حـصل 
 .ّ وبعد ذلك ینص الإمام علی من یلیه ویکون بعده،ذلك في أمیر المؤمنین

ّوھذا یعني أن تعیـین الإمام یکون من اختیار النبي ّ، ومن بعـده مـن خـلال 
 أو باختبار وامتحان علماء الشیعة لیبرز من ھو الأفضل مـن ،ّنص الإمام السابق علیه

ً لیکون متصدیا لھذا المنصب،الناحیة العلمیة  ،ّ المتأخرین کما حصل في الأئمة،ّ
 . وھکذا، وکذا إمامة الإمام الجواد،کما في إمامة الإمام الکاظم

ّ لا یتمتعون بعلـم لـدني غیـر اکتـسابيّ فإن الأئمة،وأما العنصر الثـاني  ولا ،ّ
ّ وإنما یحصل کل إمـام مـنھم علـی المعـارف الدینیـة عـن طریـق ،یعلمون الغیب ّ

لـی الأحکـام الـشرعیة بإعمـال الـرأي ّ ویتوصـلون إ،الاکتساب من الإمـام الـسابق
ً وإن کانوا من أقلھم خطئا، وھم یخطئون کسائر البشر،والاجتھاد والاستنباط ّ. 

ّ فإنھم وإن کانوا من أطھر أفراد البشریة مـن حیـث تجنـب ،وأما العنصر الثالث ّ ّ
ّ لأن العصمة منحصرة في شخص النبي،ّ لکنھم غیر معصومین،المعاصي ّ، فـلا 

 ،ّ نعم ھم یبتعدون عن المعاصي بسبب قـوة وراء الطبیعـة، سائر البشریختلفون عن

                                                             
 .٤٠ :القراءة المنسیة) ١(
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ّفیجتنبونھا بشکل بشري متعارف حتی عدوا من الأبرار ّ  نعم یختلف الأئمة من أھل .ّ
 :عن غیرھم في أمور وھم العلماء الأبرارـ البیت ـ

 .درجة العلم - ١
 .تھذیب النفس - ٢
 .)١(ّٰقربھم من االله تعالی - ٣

 علی أساس انسجامھا مع الضوابط ،ّالقائلون بھذه النظریة انتخابھم إیاھاّوقد برر 
 . والروایات الصادرة عن الأئمة المعصومین،ّ والسنة النبویة المعتبرة،القرآنیة

 :القائلون بنظریة العلماء الأبرار

 ّ إلاّ أن الکاتـب،ّولم أقف علی مـن صـرح بـالقول بھـذه النظریـة بھـذا الإسـم
 ،نسباھا لبعض علماء الطائفة) ّٰحفظه االله(بعه علی ذلك بعض الأساتذة وت،المذکور

ّوالظاھر أن منشأ النسبة إسقاط المعنی المـذکور للنظریـة علـی مـا تـضمنته بعـض  ّ
 .ّ کما سیتضح،ّ وھذا یوجب التشکیك في صحة النسبة،کلمات ھؤلاء

 :ّ فقد نسب القول بھذه النظریة إلی کل من،ّوعلی أي حال

 :ئريابن الغضا
 وقـد اسـتقی ،ّٰوھو أحمد بن الحسین بن عبیـد االله المعـروف بـابن الغـضائري

 وقد بنی قوله بذلك علی أسـاس ،الکاتب نسبة النظریة إلیه من خلال کتابه الضعفاء
ّ حیث ذکر أنه کان یعتمد ،ّالمنھج الذي فسر به الکاتب طریقته في التعاطي مع الرواة

ّ ومـن ثـم یقـرر أنـه ،لبعـد العقـدي للـراويفي التوثیق والتضعیف علی ملاحظـة ا ّ ّ 
  ،ّ وقد سبب ھذا الأسـلوب تـضعیف العدیـد مـن الـرواة.مقبول الروایة أو مردودھا

                                                             
 .٤١-٤٠ :القراءة المنسیة) ١(
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ًوقد کان منشأ تـضعیفه لھـم أنھـم کـانوا یتخـذون الغلـو منھجـا فکریـا وعقـدیا ً ً ّّ ّ،  
 .یتبعونه

ّ أن رفـض ابـن الغـضائري لمـنھج الغلـو یعـود لکونـه یتب،ومن الواضح ّنـی أن ّ ّ
 ، إضافي علـی بقیـة النـاسيء ولیس لھم ش، بشر لا یختلفون عن غیرھمالأئمة

 .)١ (ّولیسوا کالنبي

 :ابن الجنید الأسکافي
ّوھو أبو علي محمد بن أحمد الکاتب  أحـد ، المشھور بابن الجنیـد الإسـکافي،ّ

 ،ّحمدي کالمختصر الأحمدي في الفقه الم، له آثار عدیدة،ّفقھاء الشیعة ومتکلمیھم
 ، والمرتضی،ّوقد کانت له آراء تعرضت للنقد في عصره من قبل الصدوق والمفید

ّ واعتنـی بمؤلفاتـه ابـن ،ُواختلف الحال في القرن السادس حیث أعید طـرح آرائـه
 .ّ والعلامة والشھید الأول،إدریس

 وھو عمله بالقیاس في ، أحدھما في أصول الفقه، رأیان أساسیان،ّومن أھم آرائه
 وھذا ھو المربوط ، وبالخصوص في علم الأئمة، والثاني في العقائد،المسائل الفقھیة

ّ فإنه کان یقول بأن الأئمة،ّبمحل البحث ّیعملون بالرأي والاجتھاد والاسـتنباط ، 
ّ وأنه قال ذلك فـي المـسائل ،وقد نسب له القول بذلك المفید في المسائل السرویة

ّأبوابـا وظـن أنھـا  - في المـسائل المـصریة - فیھا وجعل الأخبار : قال،المصریة ً
  .)٢( فیھا بالرأي ونسب ذلك إلی قول الأئمة،مختلفة في معانیھا

الانتـصار فـي منفـردات «ً أیضا فـي کتابـه ّکما نسب له ذلك السید المرتضی
 في مسألة جواز حکـم الأئمـة وحکـامھم بعلمھـم فـي جمیـع الحقـوق ،»الإمامیة

                                                             
 .)بتصرف( ٤٩-٤٦ :القراءة المنسیة) ١(
 .٧٦-٧٤ :٧ :ّمجموعة مصنفات الشیخ المفید) ٢(



١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ّوجدت لابن الجنید کلاما في ھذه المسألة غیر محصل و: قال،والحدود ّ لأنه لـم ،ً
ّ ورأیته یفرق بین علم النبي،یکن من ھذا ولا إلیه ّ بالـشيء وبـین علـم خلفائـه 

 .)١(ّ لأن علم العالمین بالمعلومات لا یختلف، وھذا غلط منه،وحکامه
  التــزامه نفـي علـم الغیـب عـن الأئمــة،ومقتـضی مـا نـسب لابـن الجنیـد

ً وأن علمھم کسبي ولیس لدنیا،الأطھار ّّ ً لأنه لو کـان لـدنیا لـم یکـن وجـه لأن ،ّ ّّ
 فیستلزم ، وھذا یجعلھم عرضة للوقوع في الخطأ،یعملوا الرأي والاجتھاد والاستنباط

ّ عنـه مـن أنـه ّ ویساعد علی ذلك ما حکاه السید المرتضی،نفي العصمة عنھم
ّیرى فرقا بین علم النبي ً،وغیره . 

 بـشر لا یعلمـون ،ّه علی أن الأئمـة الأطھـارؤ بنا،وحاصل رأي ابن الجنید
 .)٢( وھذا یجعله من القائلین بنظریة العلماء الأبرار، ولیسوا معصومین،الغیب

 :مشایخ قم
 ، مشایخ قم القـدامی،ومن الذین نسب الکاتب لھم القول بنظریة العلماء الأبرار

 وقد بنی الکاتب نسبته المذکورة ، وأضرابه،ّکأحمد بن محمد بن عیسی الأشعري
 :إلیھم علی أساسین

ّ فیدل ذلك بطریق أولی علی عدم ،ّ قولھم بعدم نفي السھو عن النبي:الأول
 . وأنھم بشر عادیون،عصمة الأئمة الأطھار

ً ولیس لدنیا،ّ أن علمھم اکتسابي:الثاني  بل مثل ، شأنھم شأن بقیة علماء الدین،ّ
 فھم کغیرھم یبذلون جھدھم للوصول إلی الأحکـام الـشرعیة مـن ،ناسعلم سائر ال

  فلـیس الأئمـة، وإرجاع الفروع إلی الأصـول،خلال الاجتھاد واستنباط الأحکام
                                                             

 .٢٣٦ :الانتصار) ١(
 .٥٩-٤٩ :القراءة المنسیة) ٢(
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ّسوى علماء أبرار قد نص النبي ّ١( وأوصی بھا، علی إمامتھم(. 

 : وآل نوبخت،ابن قبة الرازي
 وکذا آل نوبخـت مـن ،ّ ابن قبةوقد حکی الکاتب المذکور عن کاتب آخر اعتبار

ّ فقد ذکر المنقول عنه أن ابن قبـة الـرازي کـان یعتبـر ،القائلین بنظریة العلماء الأبرار ّ
 وینکر علمھم ،ّ وعالمین بالقرآن والسنة فحسب،ًالأئمة علماء أتقیاء وعبادا صالحین

ّ ومع عقیدته ھذه إلاّ أنه کان یحظی بتقدیر المجتمع العلمي ال،بالغیب ّشیعي له فـي ّ
 .تلك العصور

ًویبدو أن آل نوبخت کانوا یفکرون بھذه الطریقة أیضا ّ)٢(. 
وقد استند المنقول عنه في نـسبته القـول بالنظریـة المـذکورة إلـی کـلام حکـاه 

ّ عن ابن قبة في رده علی شبھات أبي زید العلويالصدوق  : قال،ّّ
ّإن اختلاف الإمامیة إنما ھو من قبل کذابین دلس ّ ّ وا أنفسھم فیھم في الوقت بعـد ّ

 وکان أسلافھم قوم یرجعون إلـی ورع ، حتی عظم البلاء، والزمان بعد الزمان،الوقت
ً فکانوا إذا رأوا رجلا مستورا ، ولم یکونوا أصحاب نظر وتمییز،واجتھاد وسلامة ناحیة ً

مرھم  فلما کثر ھذا وظھر شکوا إلـی أئمـتھم فـأ،ّ أحسنوا به الظن وقبلوه،ًیروي خبرا
 فکـان ، فلم یفعلـوا وجـروا علـی عـادتھم، بأن یأخذوا بما یجمع علیه،الأئمة

ّ والإمام أیضا لم یقف علی کل ھـذه التخـالیط ،الخیانة من قبلھم لا من قبل أئمتھم ً
ّ وإنما ھو عبد صالح یعلم الکتـاب والـسنة،ّ لأنه لا یعلم الغیب،التي رویت  ویعلـم ،ّ

 .)٣(هُمن أخبار شیعته ما ینھی إلی

                                                             
 .)بتصرف( ٧٦-٦٨ :القراءة المنسیة) ١(
 . للسید حسین مدرسي٣٣ : حکایة عن مقدمة علی فقه الشیعة٦١-٥٩ :القراءة المنسیة) ٢(
  .١٠٩ :کمال الدین وتمام النعمة) ٣(
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ّإلا أن الکاتب منع صحة نسبة النظریة المذکورة لابن قبـة ّ لأنـه قـد صـرح فـي ،ّ ّ
 في کتابه عنه بما یفید اعتقاده بعدم بـشریة الأئمـة مواضع أخرى حکاھا الصدوق

ّٰ لأنه قائل بأنھم منصوبون من قبل االله سبحانه وتعالی،الأطھار ّ ّ وقد نص علـیھم ،ّ
ّمن قبل النبي الأکرم محمد ّ،ففـي کتـاب ،)١(ّ کما أنھم معصومون عـن الخطـأ 

ً بأن الحجة من العترة لا یکون إلاّ جامعا لعلم الدین معصوما مؤتمنا :)کمال الدین( ً ً ّّ
 .)٢(علی الکتاب

ّ أنـه لا ،وجاء في الکتاب المذکور حکایة رأیه في الـشروط المعتبـرة فـي الإمـام
 .)٣(ً وعادلا لیحکم بالحق،ا جھلواً وأن یکون عالما لیعلم الناس م،یسھو ولا یغلط

ًکما توقف أیضا في صحة نسبة القول بالنظریة المذکورة لآل نوبخت أیـضا ً ّ لأن ،ّّ
 .)٤(ّ أنھم فوق مستوى البشریةّالمتابع لکلماتھم یجد أنھم یعتقدون في الأئمة

                                                             
 .٦٥ -٦٣ :القراءة المنسیة) ١(
 .٩٥ :المصدر السابق) ٢(
 .٦١ :المصدر السابق) ٣(
 .٦٦ -٦٥ :لمصدر السابقا) ٤(
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ٌالإمامة أصل وضرورة  ٌ ُ 
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لم ینحصر الخلاف الموجود بین المسلمین في مسألة الإمامة في تحدید الإمـام 

لـزم ی وما ھي الصفات التي ،ى لنصبهّ ومن الذي یتصد،دّ الأکرم محمّبعد النبي
ھـا ّ أو أن، الإمامة أصل من أصول الدینّ بل قد وقع الخلاف بینھم في أن،رھا فیهّتوف

 .ً أولا شيء من ذلك أصلا، أو مذھبیة، ھي ضرورة دینیة وھل،فرع من فروعه
 :أصول الدین وفروعه

 وھي عبارة عن التي ، ھو ما یرتکز الدین علیھا ویبنی،)١(أصول الدینیقصد من 
 بحیـث یکـون ،رھا عند الإنـسان واعتقـاده بھـاّیتوقف الانتماء إلی الدین علی توف

ًإنکاره شیئا منھا مانعا من کونه منتمیا  ً ّٰ نظیر الاعتراف الله سـبحانه وتعـالی ،إلی الدینً
 وکذا الإقرار ،ّه عالم قادر حکیم حيّ وأن،بالتوحید بعد الإقرار بوجوده سبحانه وتعالی

                                                             
 وإنمّـا ، ولا النصوص الـشریفة،لم یرد التعبیر بأصول الدین في شيء من الآیات القرآنیة) ١(

مستخلصین إیاه من الأدلة الشرعیة سواء ) رض( تبانی علیه الأعلام، مصطلح علمائيھو
 ولا ،أمراً أساسیاً یقوم علیه الـدینودلالة علی ما یکون رکیزة ورکناً ل ل،روایاتالآیات أم ال

 .یوجد دون وجوده
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 مـا جـاء بـه ّانیة کلّ ومثل ذلك الالتزام الإجمالي بحق،دّ الأکرم محمّة النبيّبنبو
 .ه منھاّأن ما یحتمل ّ وعدم رفض کل،دیةّ في الرسالة المحمّالنبي

 : وھـي، والمعـروف أنھـا خمـسة،وقد وقع الخلاف بین الأعـلام فـي عـددھا
 . والمعاد، والإمامة،ةّ والنبو، والعدل،التوحید

 : والمعاد وجعلھـم ثالـث اثنـین،ةّ والنبو، التوحید: وھي،ھا ثلاثةّوقال بعضھم أن
 .ةّ والنبو،التوحید

 یرجـع لوجـود ،)رض(عـلام منشأ الاخـتلاف الحاصـل بـین الأّر أنّولا یتصو
ما منشأه یعـود لإرجـاع بعـض الأصـول المـذکورة لبعـضھا ّ وإن،ةّاختلاف في الأدل

 لکونه یمثل واحـدة ، قد أرجعوا أصل العدل للتوحید،ھا ثلاثةّ القائلین بأنّ فإن،الآخر
ّ وکذا أرجع القائلون بعدم عـد المعـاد ،سةّمن الصفات الثبوتیة الفعلیة للذات المقد

 ومـن لـوازم ،ً حذرا من العبثیـة،ه من لوازم الخلق التکلیفّا إلی التوحید لأنّ إمًأصلا
ً ولیست دار الدنیا محلا،التکلیف المجازاة  من دار ونشأة أخرى تکـون ّ فلابد، لذلكّ

 أو إلـی . فلزم إعادة الموتی إلی الحیاة من جدید مـن أجـل الجـزاء،ًموردا للمجازاة
 . أو قریب منھا،ةة لنفس النکتة السابقّالنبو

 وعدم ذکرھا ضمن أصول الدین في کلمـات ،وھذا بنفسه یجري بالنسبة للإمامة
 ، مـن لوازمھـاھا وجعل،ةّه قد أدرجھا ضمن النبوّ فإن، أو ثلاثة،ّمن عد الأصول اثنین

ھـا ّح مـن خـلال بیـان حقیقتھـا أنّ وإن کان الصحیح کما سیتض،ًولیست قسیما لھا
 .ً ولیس مقسما،قسیم
م علـی ئھ یرجـع إلـی بنـا، الخلاف الواقع بین الأعلام في عددھاّ إن،لحاصلوا

ًفاقـا مـنھم علـی ّ ھنـاك اتّ وھذا یعنـي أن، واندراجھا فیھا،تداخل بعضھا مع بعض
ُ أصلا من أّ ما یعدّأصلیة کل  .ح بکونه کذلك في کلماتھمّ وإن لم یصر،صول الدینً

ّٰعھا االله ّ التـي شـر،عملیـة للإسـلام الأحکـام ال: فیقـصد منھـا،فروع الدینا ّوأم
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 وتنظـیم معاملاتـه ،سبحانه وتعالی من أجل توجیه سلوك الإنسان العملي والعبادي
 لکـن ،ّ وقد عدوھا عـشرة. ما یحیط بهّ وکل، ومع المجتمع،ّٰمع االله سبحانه وتعالی

  .الظاھر عدم حصرھا في ھذا العدد
ا لا یوجب خروج المنکـر  إنکار شيء منھّ في أن،وھي تختلف عن أصول الدین

 ،ً فلا یحکم بکفر من لم یقر بوجوب الخمس في أرباح المکاسب مثلا،له من الدین
 . وھکذا،دّ الأکرم محمّ أن یکون منشأ ذلك تکذیبه للنبيإلاّ

 :أصول المذھب
 وھـو مفھـوم ،صول المذھبُ یوجد مصطلح أ،صول الدینُوکما یوجد مصطلح أ

ق الانتمـاء ّمـور التـي لا یتحقـُ الأ: إذ یقـصد منـه،بقأضیق دائرة من المفھوم الـسا
تکـز ر وی،ھا تمثل الأرکان الأساسیة التي یقـوم علیھـاّ لأن، بالاعتقاد بھالمذھب ما إلاّ

 ،)روحي لتراب حافر جواده الفـداء( فمن أنکر إمامة ولادة الإمام المنتظر،في وجوده
 .ًیکون خارجا من مذھب الإمامیة

 :المذھبمنکر أصل الدین أو 
 : صورتان،ولإنکار شيء من أصول الدین أو المذھب

 لدیه الـدلیل والبرھـان ّ کمن تم،ً أن یکون ذلك ناجما عن عناد وجحود:الأولی
 أو قـام لدیـه .ه عمد إلی جحد ذلك وإنکارهّ أن إلاّ،دّ الأکرم محمّة النبيّعلی نبو

  . إلا أنه لم یعترف بذلك)١(البرھان علی ثبوت الرجعة
 أو ،ً أن یکون منشأ إنکاره لشيء من ذلك راجعـا لـشبھة وجـدت عنـده:ثانیةال

ه لم یثبـت لدیـه الـدلیل علـی ّر أنّ کمن قر،ة والدلیلّلتقصیر في الوصول إلی الحج
                                                             

 .صول المذھبُھا من أبناء علی المشھور بین الأعلام من أنّ) ١(
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 أو لم ینھض لدیـه البرھـان ، للأنبیاء والمرسلینخاتمیة المصطفی الحبیب
  .)اب حافر جواده الفداءروحي لتر( النعمةّعلی حصول الولادة المیمونة لولي

 ،ه خارج منھماّوالظاھر أنه لا فرق بین الصورتین في الحکم علی المنکر فیھما بأن
ً وخارجا من المذھب حال کونه أصلا مـن ،ًحال کون المنکر أصلا من أصول الدین ً

 .أصول المذھب

 :الإمامة من أصول الدین
 أو مـن ،صـول الـدینُمة من أ الإماّه قد وقع الخلاف بین المسلمین في أنّ إنّثم

 : علی أقوال ثلاثة، أو من فروعه،صول المذھبأُ
 وخلافـة ،ة الخاتمـةّھـا امتـداد للنبـوّ لأن،صـول الـدینُھا أصل مـن أّنإ :الأول

 . فتکون من المسائل الأصلیة الاعتقادیة،هّ في أدواره ومھامّللنبي
ھـي أصـل مـن أصـول مـا ّ وإن،صـول الـدینُ الالتـزام بعدم کونھا من أ:الثاني
 .المذھب

 فتکـون مـن ،صـولهُ ولیـست مـن أ،ّ البناء علی عدھا من فروع الـدین:الثالث
ه لما کان الناس بحاجة إلی مـن یقـوم بتـدبیر شـؤونھم ّ لأن،المسائل الفقھیة الفرعیة

 . کرئیس یقوم بذلك، نشأت الحاجة إلی وجود الإمام،ویدیر أمورھم
لإمامة من الفروع الفقھیة فسوف یبنی علی إمکانیة  اّه لو بني علی أنّولا یخفی أن

 بـل ، بعد تحدیـده وتشخیـصه، وتعیـین الإمام،ل الآراء البشریة في تحدیدھاّتدخ
 ، ذلـك ینـتج مـن حـاجتھمّ المفروض أنّ لأن،رھا فیهّحتی الصفات التي یعتبر توف

ّي للمنـصب المـذکور مـستجمعا لمـا یلبـيّوبالتالي یکون الشخص المتصد ك  تلـً
 .الاحتیاجات

ّ فضلا عم،ھا أصل من أصول المذھبّوھذا بخلاف ما لو بني علی أن ا لو کانـت ً
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 ،ا یـرتبط بھـاّه لن یکون للوجود البشري مسرح في شـيء ممـّ فإن،صول الدینُمن أ
ً بل سـوف تکـون منـصبا ، وغیر ذلك، والمواصفات،اً من التحدید والتشخیصءبد

ّسماویا شأنھا شأن النبو  .ةً
 وھـي ،صول الـدینُھا أصل من أّ وأن،جمع علماء الإمامیة علی القول الأولوقد أ

 وھـذا ،ة والمعادّ والعدل والنبو،خرى أعني التوحیدُصول الأُة عن بقیة الأّ أھمیّلا تقل
ھـا امتـداد ّ کمـا أن، فھي خلافة الباري سبحانه وتعالی فـي الأرض،بلحاظ حقیقتھا

 وبھا تقام ، والالتـزام بالأحکام والتعالیم،لدین وھي أحد أسباب عز ا،ةّلمنصب النبو
 . والحدود،الفرائض

  الولایـة والاعتقـاد بإمامـة الأئمـةّ لا ریب فـي أن:اص بحار الأنوارّقال غو
 .)١( وأفضل من جمیع الأعمال البدنیة،صول الدینُوالإذعان بھا من جملة أ

والاعتـراف بإمامـة الإمـام  ،صول الدینُ الإمامة من أّ إن:وقال الشیخ البھبھاني
 .)٢( من الأصول لا من الفروع،ّة النبيّوولایته کالإقرار بنبو

  الإمامة أصل من أصول الدین لا یتم الإیمـان إلاّّ نعتقد أن:رّوقال الشیخ المظف
 بـل ،ن مھما عظمـوا وکبـرواّ ولا یجوز فیھا تقلید الآباء والأھل والمربی،بالاعتقاد بھا

 .)٣( کما یجب في التوحید والنبوة،یجب النظر فیھا
ح ّ حیث صـر، کالقاضي البیضاوي،وقد وافقھم في ذلك بعض علماء المسلمین

صول الدین الـذي مخالفتـه ُ مسألة الإمامة من أعظم مسائل أّفي کتاب المنھاج بأن
 .)٤(توجب الکفر والبدعة

                                                             
  .٣٣٤ :٦٥ :بحار الأنوار) ١(
 .١٣٣ :مصباح الھدایة) ٢(
 .٦٥ :عقائد الإمامیة) ٣(
 .٣٠٧ :٢ :حکاه عنه في إحقاق الحق) ٤(
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 .)٢( في الفتن ومؤثرة، ومخالفتھا بدعة،صولُھا من الأّ بأن)١(ومثله قال السبکي
ة ّفـق جمھـور أھـل الـسنّ ات: حیـث قـال،ًوھذا ھو الظاھر أیضا من الأسفرائیني

 عاقـل بـالغ معرفـة ّ منھا یجب علی کلّ کل،صول من أرکان الدینُوالجماعة علی أ
 الإمامـة فـرض ّ والرکن الثاني عـشر أن:ی قالّ حت، أخذ في ذکر الأرکانّ ثم.حقیقته
 .)٣(واجب

صول من أجل غایة ُھا تلحق بالأّ أن إلاّ،ھا وإن کانت من الفروعّ بعضھم أنّبل نص
لحقـت ُھا أّ أنھا وإن کانت من فرع الدین إلاّّ فإن، الإمامة: فقد قال الإیجي،ومصلحة

 .)٤(ًصوله دفعا لخرافات أھل البدع والأھواءُبأ
ھم ّ فـإن،ھا من فروع الـدینّومن الغریب ما نجده من علماء الجمھور القائلین بأن

 مـن لا یعتقـد ّرون کـلّ فتراھم یکف،صولُقون علیھا ما یکشف عن کونھا من الأّیطب
 . وھکذا،ُبإمامة الخلفاء الأول

ُه لا حاجة للالتزام بکون الإمامة أصلا من أّ إن:إن قلت صول الدین بنحو الاستقلال ً
 . لوازمھا وواحدة من، بل ھي مندرجة فیھا،ھا لن تخرج عنھاّ لأن،ًلتکون قسیما للنبوة

 ملاحظة معنی الإمامة وحقیقتھا یکشف عن وجود مغایرة بینھـا وبـین ّ إن:قلت
فقت کلمة المسلمین ّ فقد ات، بل ھي قسیم لھا،ندراجھا ضمنھاا ما یعني عدم ،ةّالنبو

مور الدنیا والدین لشخص من الأشخاص نیابـة ُة في أّ رئاسة عام:ھاّعلی تعریفھا بأن
 .)٥ (ّعن النبي

                                                             
 .أحد علماء القرن السابع الھجري) ١(
 .٢٩٦ :٢ :الإبھاج) ٢(
 .٣٤٠ :الفرق بین الفرق) ٣(
 .١٧ :١ :کتاب المواقف) ٤(
  .١٠٥ :الباب الحادي عشر) ٥(
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 الرئاسة المجعولة للإمام حاصـلة لـه مـن ّلمستفاد من التعریف المذکور أن اّفإن
 علـی أمیـر ّ ھو الـذي نـصّ فالنبي، علیه بواسطتھمّقبل البشر من خلال النص

 ، علی الإمـامین الھمـامین الحـسنینّ قد نص، وأمیر المؤمنین،المؤمنین
 . علی الإمام اللاحق بعدهّ إمام سابق ینصّ کل،وھکذا
ّٰ منشأ الاستخلاف في الإمامة لم یکـن عـن االله سـبحانه وتعـالی ّ إن،حاصلوال

ّ بل کان عـن االله عـز،مباشرة ھـا ّ فإن،ةّ وھـذا بخـلاف النبـو. بواسـطة البـشرّ وجـلّٰ
 ّٰ فــي الأرض بواســطة االله ســبحانه وتعــالی مــن دون وجــود ّاســتخلاف للنبــي

 .واسطة

 :الإمامة لیست من الفروع
ّة عـدھا مـن ّضح عدم صـحّر لبیان حقیقة الإمامة یتومن خلال التعریف المذکو

 ،ق دائرتھـا وحقیقتھـاّ من جعلھا کذلك من علمـاء الجمھـور قـد ضـیّ لأن،الفروع
 ّك قـد عرفـت أنّ مع أن، وإدارة شؤون المسلمین،ة بالإمامة السیاسیةّفجعلھا مختص

ّحقیقتھا وفقا لما ات  .فق علیه المسلمون أوسع من ذلكً
ھا أوسع ّ وأن،مةُکانت الإمامة غیر منحصرة في الزعامة السیاسیة للأ لما ،وبالجملة

 مـن ّ لأن، فلا یمکن أن تکون من الفـروع، لاشتمالھا علی الرئاسة الدینیة،من ذلك
ً لا یکون مجعولا منـصبه ، ورئاسة الدنیا، رئاسة الدین،ًیکون مالکا لھذین المنصبین

 .ّٰد االله سبحانه وتعالی بل یکون أمر نصبه وجعله بی،من قبل الناس

 :سعة مفھوم الإمامة
  إلاّ،)رض( التعریف المذکور وإن ورد في کلمـات أعلامنـاّولا یذھب علیك أن

ھا أوسع مـن ّ لأن، ولا یشمل الإمامة الواقعیة، بخصوص الإمامة الظاھریةّه مختصّأن
مـر  وأ، أمر الدین: التعریف المذکور قد حصر الإمامة في خصوص أمرینّ فإن،ذلك
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 الإمامـة أوسـع ّ الذي نعتقده أنّ مع أن،ًنا في الرئاسة والقیادةّ فیکون دوره متعی،الدنیا
  . والإمامة السیاسیة،ھا تشمل الإمامة الدینیةّ فإن،من ذلك

 ،ّ کمـا للنبـي،ة علـی الـدینّی قیموم للإمامّویقصد من الإمامة الدینیة أن
ّٰ ومعرفته الحاصـلة لـه مـن االله ،والأحکام ،بحکم إحاطته بالمفاھیم الدینیة والتعالیم

ّ وھذا یجعل الإمامة امتدادا للنبو،تعالی ه لا ّ فـي أنـّ یفرق الإمـام عـن النبـي، نعم،ةً
ي الـسلطة ّ فتعني قیادة الناس مـن خـلال تـول،ا الإمامة السیاسیةّ وأم.ی الوحيّیتلق

 .والحکم
جمیــع مــا یکــون  ولــه ،ّٰ الإمــام خلیفــة االله ســبحانه فــي الأرضّ إن،وبالجملــة

ّللمستخلف عن االله تعالی من القدرة علی التصر  بمـا یکـون فـي ،ف في ھذا العالمّٰ
 .صالحه

للالتزام بالتعریف الضیق لمفھـوم الإمامـة الـذي قـد ) رض( أعلامنااوالذي دع
 . في مقام الجدل والاستدلال، ھو المجاراة مع علماء الجمھور،سمعته

 :الإمامة من شؤون النبوة
 ،مّة بالبیـان المتقـدّھا في عرض النبـوّصول الدین لأنُ الإمامة أصل من أّوکما أن

ُه یحکم بکونھا أصلا من أّفإن ّصول الدین أیضا لو جعلت مـن شـؤون النبـوً ھـا ّ لأن،ةً
 وتطبیق لرسالته التـي جـاء ، في الأرضّ وامتداد لدوره السماوي،ّنیابة عن النبي

 ، والعامد لتطبیقھـا، والحافظ لھا،نتھا الشریعةمّ فالإمام الحامي للتعالیم التي تض،بھا
 .ن إلیھاّوالمبی

ه لا ّ لأنـ،ةّ بالأمور الأخرى المعتبرة من شؤون النبـو،ولا مجال للنقض علی ذلك
ٍ وھـذا کـاف لعـدم کونھـا ، ما یعني وجود فرق بینھـا،ر في الإمامةّر فیھا ما یتوفّیتوف

 .ًأصولا کالإمامة
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 :الإمامة من أصول المذھب
صـول ُ الإمامـة مـن أّرین مـن علمائنـا بـأنّري المتـأخّلتـزم بعـض متـأخاوقد 
 وھذا یعني اختصاص ثبوتھا عند خصوص من ،صول الدینُ ولیست من أ،المذھب

ً ولا مبتعـدا ،ً لن یکون خارجا عن الإسلام، فمن لم تثبت عنده،یعتقد بھا دون غیره
 ،ًیکون منتمیـا لمـذھب الإمامیـةما لن ّ وإن،ً بل سوف یکون مسلما،عن ربقة الدین

 .صول المذھبُکما سمعت عند الحدیث عن بیان ضابطة أ
 الذي دعاھم للالتزام بذلك ھو الحذر من تکفیر بقیة الفرق الإسـلامیة ّوالظاھر أن

ُ اللازم من جعل الإمامة أصلا من أّ فإن،خرىُالأ  من ّ البناء علی کفر کل،صول الدینً
 فیسلب الانتماء للدین ،صول الدینُم في بیان ضابطة أّا تقدً وفقا لم،لم یعتقد بذلك

ُ من أنکر واحدا من أّمن کل  ولا ریب في إنکار جملة من المسلمین لموضوع .صولهً
 . فیلزم الحکم بکفرھم، وأولاده،مامة أمیر المؤمنینإ

ُ ما ذکر مانعا من البناء علی کونھا أصلا من الأّ أنإلاّ ً ه ّ فإن،ةصول لا یصلح للمانعیً
ُیلتـزم بکونھا أصلا من أ  وفي نفس الوقت لا یحکـم بکفـر المنکـرین ،صول الدینً

ًدا استنادا للنصوص الشریفة الواردة عن المعصومینّ تعب،إلیھا ً،نت ّ والتـي تـضم
ّ االله وأن مـن شـھد أن لا إلـه إلاّّترتیب آثار الإسلام وأحکامه علی کل  ًداّ محمـّٰ

 ّ وتحـل، فـیحکم بطھارتـه، مـن الحقـوق،ما للمـسلمین له جمیع ّ وأن،ّٰرسول االله
 . وعلیه ما علیھم من الواجبات، ویحرم ماله وعرضه، ویجوز تزویجه،ذبیحته

 سوف نعـرض لھـا إن ،ھا في مقام برھنته وإثباتهووللقائلین بھذا القول وجوه ذکر
 .نتظرا ف،ّٰشاء االله تعالی

 :ة أصلیة الإمامةّأدل
ّ االله عـزه الکتاب العزیز زاد:ة ثلاثةّ بأدل،صول الدینُ لکون الإمامة من أّویستدل ة ّٰ
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 . والعقل،ة الشریفةّ والسن،ًوشرفا

 :الکتاب العزیز
 : نشیر لبعضھا،ریفةشویمکن استفادة ذلك من مجموعة من الآیات ال

ْ أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیََیا ﴿ : قوله تعالی:منھا َِ َ ُِ ْ ُْ ََ ُِّ َّ َ ِّ من ربكَُّ َ ْ ْ و إنكَِ ِ َ لمَ تفعل فمـا َ َ ْْ ََ ْ
ُبلغت رسالتَه و االله یعصم ُ َِ ْ َ َّٰ َ ُ ََ ِ ْ ِ من الناسكََّ َِّ ّ ھناك أمـرا مھمـّ المستفاد منھا أنّ فإن،)١(﴾ َ اً ً

ّا إذا لم یقم النبيّجد ً شـیئا مـن ّه لـم یـؤدّ فکأنـ، بإبلاغه للنـاسدّ الأکرم محمً
ه إبلاغه فـي ھـذه الآیـة ھـو  المطلوب منّه أنّ وقد ثبت في محل،غھاّالرسالة ولم یبل

ھـا جـزء ّ فیـستفاد مـن ذلـك أن، وولایتـه بن أبي طالبّإمامة أمیر المؤمنین علي
ّا أنّ ومن الواضح جد،ةّم للرسالة والنبوّل ومتمّمکم ً ما یکون جـزءا مکمـلا للرسـالة ً ً

 .ه أصل من أصول الدینّ یثبت أن، به بحیث لا تتم إلاّ،ةّوالنبو
ً إن االله تعالی بین أحکاما کثیرة:ائيّقال السید الطباطب ّّ  في أیام کثیرة فمـا بـال ،ّٰ

ّھذا الحکم في ھذا الیوم قد خصه االله بالمزیة فسماه إکمال الدین وإتمام النعمة ّ ّّٰ. 
ً من یبتغ غیر الإسلام دینـاوَ ﴿ :ّثم ما معنی قوله تعالی ِْ ِ َ ْ َِ َ ْ ْ ََ ِ َ  ، الیوم رضیت: وتقدیره﴾ ْ

 وکانوا قد یئسوا قبل سنة أو سنتین فھم ، دینکم فلا تخشوھمّولماذا یئس الکفار من
ًیحاولون أن یضلوکم ویردوکم من بعد إیمانکم کفارا حسدا من عند أنفـسھم ذلکـم  ً ّ ّّ
ّأنھم کانوا آخر ما یرجونه زوال الدین بموت النبـي ولا عقـب لـه لأنھـم رأوه ملـك  ّّ

 .ّبصورة النبوة
ّمما تقدم یظھر أن تمام یأس الکف ّ ّٰار إنما یتحقق عندما ینصب االله لھذا الدین من ّ ّ ّ

ّیقوم مقام النبي في حفظه وتدبیره أمره فیتحول الأمر من مرحلة قیام الدین بالحامـل  ّ

                                                             
 .٦٧ :٥المائدة ) ١(
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 ویکـون الإکمـال بتحویلـه مـن صـفة ،الشخصي إلی مرحلة القیام بالحامل النوعي
ّ کل ھذا یؤید ما ورد في الروایات أنھا،الحدوث إلی صفة البقاء ّ  نزلت في یوم غـدیر ّ

ّخم وھو الیوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من الھجرة ّ. 
ّ فـلا تـتم ، وھي الجانب العملـي للـدین،فالنعمة المرادة ھي تشریع ولایة الأمر

ّولایة االله إلاّ بولایة رسوله ولا ولایة رسـوله إلاّ بولایـة ولـي الأمـر مـن بعـده  وھـي ،ّٰ
ُتدبیرھم لأمور الأمة ِأطیعـوا االله و أطیعـوا الرسـول و أولـي الأمـر  ﴿ : تعالی لقوله،ُ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََّ ُ ُّٰ

ْمن َإنما ﴿ ،)١(﴾ مُْکِ َّ َ ولیکم االله و رسولهُ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتـون ِ َ ُُ ْ َ ُ َ ُ َ َ َُ َُ َ َّ َ َ ُُ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ َّ ّٰ ُّ
َالزکاة و ھم راکعون َُ ْ ُِ َ َ َ یة وإتمام النعمـة بالآثـار التـي  فإکمال الدین یفرض الولا.)٢(﴾  َّ

ُستنتجھا الولایة وھي إدارة أمور الدین والأمة ّ فلابد من نصب قیم علیھا،ُ  فقـد کـان ،ّ
ًالولي مجھولا حتی إذا عرفه النبي للأمة کمل الدین ورضي لنا االله دینا کامل الأجـزاء  ًّٰ ُ ّ ّ ّّ

ًنظریا وتطبیقیا ً)٣(.  
ْالیْـوم أک ﴿ : قوله تعالی:ومنھا َ َ ْ َملـت لکَـم دیـنکم و أتممـت علـیکم نعمتـي و َ ُ ْ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ ْ ُْ ُ ُْ َ َْ

ًرضیت لکَم الإسلام دینـا ِْ َِ َُ ْ ِ ُ ُ  الـشيء الـذي کمـل الـدین بنــزوله ّ وقد ثبـت أن،)٤(﴾ َ
 ،بـن أبـي طالـبا ّ ھو إمامة أمیر المؤمنین علي،ت النعمةّ وبه تم،وإبلاغه للناس

 .ً وأساسا من أساسیاته،صول الدینً وھذا یجعل الإمامة أصلا من أ،وولایته
َأ فإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علـی  ﴿ : قوله تعالی:ومنھا َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ِْ َِ ُ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ ََ َْ َِ َ َ َُ ِ

ًعقبیه فلن یضر االله شیئا ْ َ ْ ََ ُ ََ ٰ َّ َّ ْ َِ  الاستفھام الوارد فـي الآیـة الـشریفة ّ ومن الواضح أن،)٥(﴾ ِ

                                                             
 .٥٩ :٤النساء ) ١(
 .٥٥ :٥المائدة ) ٢(
 .)بتصرف(١٩٣-١٧ :٦ :المیزان في تفسیر القرآن) ٣(
 .٣ :٥ة المائد) ٤(
 .١٤٤ :٣ عمران آل) ٥(
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 المقـصود منـه اسـتفھام ّ وھذا یعني أن، ذلك یستلزم الجھلّ لأن،لیس علی حقیقته
 مـا ،ق بالـضرورةّما یکون في الأمر المتحقّ وھذا إن، یشیر للتوبیخ والإنکار،استنکاري

 ویـساعد . لا محالـة،ًاقعـاوحاصل  ق وّ محقّ الانقلاب بعد موت النبيّیعني أن
ْانقلبتم ﴿ الفعل بصیغة الماضيمجيءعلی ذلك  ُ ْ َ َ ومن المعلوم عدم ارتداد أحد  ،﴾ ْ

 فیکـون المقـصود ،رةّ في المدینة المنوّٰمن الصحابة عن الإسلام بعد رسول االله
 إنکـار ً عند مراجعة التأریخ لا نجد شیئا في تلـك الفتـرة إلاّ،ًمن الانقلاب شیئا آخر

ه لم یـصدر مـن ّ لأن،ّ وخلافته للنبي، بن أبي طالبّإمامة أمیر المؤمنین علي
 فإذا کـان إنکـار ، بالإجماع،ابة فعل یصلح أن یکون المقصود بالانقلاب غیرهالصح
 .صولهُ الإمامة أصل من أّ ذلك علی أنّ دل،ً انقلابا عن الدینإمامته

 ذلـك لا یـستوجب ّ لأن، الآیة الـشریفة نازلـة فـي یـوم أحـدّ بذلك أنّولا یضر
 ،ل قرینة عقلائیةّحقیقة یشکه في الّ لأن،ة سبب النـزولّ لا لعدم حجی،اختصاصھا به

ه ّ ما ثبت في محل،ما منشأ عدم الضررّ وإن،مانعة من حجیة الظھور في بعض الموارد
 . وبالتـالي یبقـی الـشيء علـی عمومـه وإطلاقـه،ص الـواردّ المورد لا یخصّمن أن

 وما کان یـوم أحـد ،مال الآیة علی التردید بین القتل والموتتویساعد علی ذلك اش
 . والجواب عنھا،عوى القتلھو خصوص د

َإنمـا ﴿ : قوله تعالی:ومنھا َّ َ ولـیکم االله و رسـولهُ و الـذین آمنـوا الـذین یقیمـون ِ ُُ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َُّ َُّ َ ُ َ َ َّٰ ُّ
َالصلاة و یؤتون الزکاة و ھم راکعـون َ َُ ْ ُ َِّ َ َ ُ ْ ََ ََّ صفوا بتلك ّ جعل الولایة للذین قد اتّ فإن،)١(﴾  َُ

 وولایـة ،ّٰ المبارکة في عرض ولایة االله سـبحانه وتعـالینتھا الآیةّالصفات التي تضم
 وفـي ،دّ الأکرم محمـّ أھمیة عن ولایة النبيّھا لا تقلّل علی أنّ یدل،الرسول

ُ ھذا یکفي للبناء علی کونھا أصلا من أ،رتبتھا ومنزلتھا  صـاحب ّ لأن،صـول الـدینً

                                                             
 .٥٦ :٥ المائدة) ١(
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 ّه أنّ ثبـت فـي محلـ وقـد.ّھذا المنصب قد ثبتت له ولایة کالولایة الثابتة للنبي
 . بن أبي طالبّق في صلاته حال رکوعه ھو أمیر المؤمنین عليّالذي تصد

ْأطیعوا االله و أطیعوا الرسول و أولـي الأمـر مـنکم ﴿ : قوله تعالی:ومنھا ُ ُُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََ ْ ُ َ ََّ ّٰ ﴾)١(، 
إذ  ،اً من تقریـب دلالـة الآیـة الـسابقةّوتقریب دلالتھا علی أصلیة الإمامة قریب جد

 ،ّٰولي الأمر في عرض طاعة االله سبحانه وطاعـة الرسـول الکـریمُ طاعة أّر أنّیقر
ّٰ من تکون طاعته عدلا لطاعة االله تعالیّومن الطبیعي أن  ، وطاعة رسوله الأمـین،ً

 وھـو منـصب ، وخطیرّ بل سوف یکون في منصب مھم،لن یکون في منصب عادي
ُیعادل أصلا من أ ولي الأمر ھـو أمیـر ُ المقصود بأّه أنّ وقد ثبت في محل،صول الدینً

 .صول الدینُ فیکون منصبھم من أ،المؤمنین وأولاده الطاھرین

 :ّالسنة الشریفة
ُوھناك نصوص عدیدة یمکن الاستناد إلیھا في إثبات أن الإمامة أصل من أصول  ّ

 : وھي علی طوائف نشیر لشيء منھا،الدین
ّ ما تضمنت أن من مات ولم یعرف إ:الأولی  : مات میتة جاھلیة،مام زمانهّ

 ،ّ وھـي موضـع اتفـاق عنـدھم،وقد وردت ھذه النصوص في مصادر المسلمین
ًوھي مستفیضة جدا ّ فمن ذلك ما روي عن النبي الأکرم ، وقد وردت بألسنة مختلفة،ّ

 .)٢(»من مات بغیر إمام مات میتة جاھلیة« :ّ أنه قالّمحمد
ّٰمن خلع یدا من طاعة لقـي االله « :ول یقّٰ سمعت رسول االله:وعن ابن عمر قال ً
 .)٣(» ومن مات ولیس في عنقه بیعة مات میتة جاھلیة،ّیوم القیامة لا حجة له

                                                             
 .٥٩ :٤النساء ) ١(
 .٤:٩٦ :مسند أحمد) ٢(
 .٦:٢٢ :صحیح مسلم) ٣(
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ًمن کـره مـن أمیـره شـیئا فلیـصبر « : قالّ عن النبي،وجاء في صحیح مسلم
ً فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاھلیة،علیه ّ«)١(. 

ّ فإن جعلھا کـل مـن یمـوت دون ، واضحةودلالة ھذه النصوص علی المطلوب ّ
ّمعرفة منه للإمام الحق علی حد من مات أیام الجاھلیة ّ یؤکـد علـی کـون الإمامـة ،ّ

 .ً وإلاّ لا معنی لأن یکون الإنسان قد مات کافرا کما ھو مقتضی ھذه النصوص،ًأصلا
 :ّٰ قلت لأبـي عبـد االله: قال،ّویدل علی ھذا المعنی معتبر الحارث بن المغیرة

 ،»نعـم «: قـال،»من مات ولا یعرف إمامه مـات میتـة جاھلیـة« :ّٰقال رسول االله
جاھلیـة کفـر ونفـاق « : قـال؟ أو جاھلیـة لا یعـرف إمامـه، جاھلیة جھـلاء:قلت

 .)٢(»وضلال
 : روایات الذود عن الحوض:الثانیة

ّوھي التي تضمنت حصول الارتداد من الصحابة بعد وفاة النبي الأکرم ّ، ففي 
 ،بینما أنـا قـائم فـإذا زمـرة حتـی إذا عـرفتھم« : قالّ عن النبي،البخاريصحیح 

 ومـا : قلت.ّٰ إلی النار واالله: قال؟ أین: فقلت.ّ ھلم: فقال،خرج رجل من بیني وبینھم
ّ إنھم ارتدوا بعدك علی أدبارھم القھقرى: قال؟شأنھم ّ ثم إذا زمرة حتـی إذا عـرفتھم .ّ ّ

 مـا : قلـت.ّٰ إلی النـار واالله: قال؟ أین: فقلت.ّھلم : فقال،خرج رجل من بیني وبینھم
ّ فلا أراه یخلص منھم إلا مثـل ،ّ إنھم ارتدوا بعدك علی أدبارھم القھقرى: قال.شأنھم

 .)٣(»ھمل النعم
ّودلالتھا علی المدعی جلیة کدلالة آیة الانقلاب التي تقدمت الإشارة إلیھا ّ فـإن ،ّّ

                                                             
 .٢١ :المصدر السابق) ١(
 .٣ ، الحدیث٣٧٧ :١ :الکافي) ٢(
 .باب في الحوض ،١٦٦ الحدیث ،٢١٧ :٨ :صحیح البخاري) ٣(



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥ 

 ،ص إنکـار ولایـة أمیـر المـؤمنینالفعل الصادر من الصحابة منحصر في خـصو
 .ّٰوإمامته وخلافته لرسول االله

ّ النصوص التي جعلت مدار الإیمان علی حب آل محمد:الثالثة  والکفـر علـی ،ّ
 :بغضھم

 : عنـد تفـسیر قولـه تعـالی،للزمخشري) ّتفسیر الکشاف(فمن ذلك ما جاء في 
َقل لا أسألکُم علیه أجرا إلا المْو ﴿ َ َّْ ِ ً َْ َ َْ َ َِ ْ َ ُ َدة في القْربیُْ ْ ُ ِ َ  ـ في حـدیث ّ عن النبي،)١(﴾ َّ
ًألا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا« :ـ ّ ألا ومن مـات علـی  - إلی أن قال - ّ

 .)٢ (»ًبغض آل محمد مات کافرا
ّأساس الإسلام حبي وحب أھل بیتي« :ّ أنه قالّوجاء عن النبي ّ«)٣(. 

ّألا مـن أحبـك حـق « :ً یوماّ لعليوقال  ومـن ،بـالأمن والإیمـان) فّحـ(ّ
 .)٤(»ّٰأبغضك أماته االله میتة جاھلیة

ّولیست المحبة والمبغوضیة المذکورة في ھـذه النـصوص مطلوبـة فـي نفـسھا ّ، 
ّ وإنما ھما تعبیران کنائیان مـشیران ،ّلأنھما لا مدخلیة لھما في حقیقة الإیمان والکفر ّ

 کما ،یشیر إلی الاعتراف بإمامتھمّ فحبھم ، وإنکارھا،إلی الإیمان بالإمامة والولایة
 .ّأن بغضھم یعني إنکار ذلك

 :ّٰ النصوص التي ربطت عبادة االله بمعرفة الإمام:الرابعة
ًوأنه من دون ذلك تکون العبادة عبادة ضلالا  قال لـي أبـو : قال، فعن أبي حمزة،ًّ

                                                             
  .٢٣ :٤٢ الشورى) ١(
 .٤٦٧ :٣ :تفسیر الکشاف) ٢(
 .١٠٣ :٧ :کنـز العمال) ٣(
 .١٥٤ :٦ :المصدر السابق) ٤(
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ٰإنما یعبد االله مـن یعـرف االله« :جعفر ّٰ ّ ّ فأمـا مـن لا یعـرف االله فإنمـا یعبـ،ّ ّٰ ده ھکـذا ّ
 وتـصدیق ،ّٰتـصدیق االله تعـالی« : قـال،ّٰ فما معرفـة االله، جعلت فداك: قلت.ً»ضلالا

ّ والبـراءة إلـی االله عـز ، وبأئمـة الھـدى، والائتمام به وموالاة علي،ّٰرسول االله ّٰ
ّوجل من عدوھم ّ ھکذا یعرف االله عز وجل،ّ ّ ّٰ«)١(. 

 :دلیل العقل
 :ّویمکن عرضه من خلال تقریبات عدة

ّلحاجة إلی الإمام لا تقل عن الحاجة إلی النبيّ إن ا:منھا ّ،لأنھما نھج واحد ّ، 
ًفإذا کانت النبوة أصلا  .ً کانت الإمامة کذلك أیضا،ّ

ّ إن منـزلة الإمام کالنبي:ومنھا ّ في حفظ الـشرع ووجـوب اتباعـه والحاجـة ّ
ً فإذا کانت النبوة أصلا کانت الإمامة کذلك أیضا، ورئاسته العامة،إلیه ً ّ. 

ّ نحن نعلم أن النبوة ھي علة لوجود الأحکام والتشریعات:ومنھا ّ فلابد لھـا مـن ،ّّ
 فھـي ، وھـذا مـا تقـوم بـه الإمامـة،ّعلة مبقیة تحافظ علی تلك الأحکام والقوانین

ّبالنسبة للنبوة علة مبقیة ّ والنبوة علة موجدة،ّ ّ کانت العلـة ،ً فإذا کانت الموجدة أصلا،ّ
 .ریق أولیًالمبقیة کذلك أیضا بط

 :الإمامة ضرورة
ُولو لم یبن علی أن الإمامة أصل من أصول الدین ّ فلا أقل في کونھا ضرورة مـن ،ّ

ّ کما قرر ذلك عدة من أعلام الطائفة،ضروریاته ّ فإن کـل ، دون خلاف بینھم،)رض(ّ ّ
 بل علـی ذلـك بعـض ، بطریق أولی،ّمن قال أنھا أصل یحکم بکونھا ضرورة دینیة

 . ما عدا الخوارج،یةالفرق الإسلام
                                                             

 .١  الحدیث،١٨٠ :١ :الکافي) ١(
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 فھـي واجبـة فـي ،ّولم یفرق علماؤنا في ضروریتھا بین مورد الأمن ومورد الفـتن
 من البناء علی کونھـا ،ً خلافا لما علیه بعض فرق المسلمین،ّکلیھما علی حد سواء

 . أو العکس،ضرورة في حال الفتن دون حال الأمن

 :ّضروري الدین والمذھب
ّوحتی یتضح کیف أن الإما  یلـزم الوقـوف علـی ،مة ضرورة من ضروریات الدینّ

ّ خصوصا وأنه قد خلت کتب اللغة مـن الحـدیث حـول ھـذه ،)١(حقیقة الضروري ً
ّ ولعل أول من أشار إلیه ھو المقدس ، ومثل ذلك المصادر الفقھیة والکلامیة،المفردة ّ

 .من بعده علی ذلك) رض( وجرى الأعلام،الأردبیلي
 ما جاء فـي کـلام فقیـه عـصره ،ًي ذکرت بیانا لحقیقتهومن أفضل التعریفات الت

 لا ،ّ فقد ذکر أن مفھوم الضروري عنـد الفقھـاء،ّالمرجع الدیني السید الگلپایگاني
ّ ذلك أن المناطقة قد قسموا القضایا إلی نظریـة ،ّیختلف عما جاء في کلام المناطقة ّ

ّ وقد عرفوا القضیة الضروریة بأنھا التي لا تح،وضروریة تاج فـي إثباتھـا إلـی ترتیـب ّ
ً فإن حرارة النار لا تحتـاج دلـیلا ،ّ النار حارة: مثل قولھم، وإقامة دلیل وبرھان،قیاس ّ

 ،ً وھذا بنفسه ھو المقصود من الضروري في البعد الدیني أیضا.ًولا برھانا علی ثبوتھا
ّ أو عملي فرعي في الإسلام،ّ فکل حکم اعتقادي،وعلیه ّ أنه من  لم یحتج في إثبات،ّ

 ووجـوب ، کوجوب الصلاة،ّ فھو ضروري، وقوانینه إلی دلیل،الإسلام ومن تشریعاته
 . وھکذا،ّ وکثبوت الجنة والنار، وما شابه، ووجوب الصوم،الحج
 

                                                             
 وما سـوف یـذکر ھنـا ،)ولادة المنقذ(قد تمت الإشارة إلی ذلك في مقال سابق بعنوان ) ١(

 .عبارة عن مخلص لما جاء ھناك
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 :تقسیم الضروري
  وقـد یکـون ،ّ لأنـه قـد یکـون ضـروري الـدین،وینقسم الضروري إلی قسمین

 :ضروري المذھب
ّما یکون التدین به وعدم إنکـاره شـرطا فـي تحقـق  : عبارة عنفضروري الدین ً ّ

 .الإسلام
ً فھو الذي یکون الاعتقاد به وعدم إنکاره شرطا في الانتماء ،ضروري المذھبّوأما 

 . والبداء کما لا یبعد ذلك، والنکاح المنقطع، کالرجعة علی سبیل المثال،للمذھب
ّیما وأن العقل یحکـم  س،ولا ریب في انطباق حقیقة ضروري الدین علی الإمامة ّ

 .بذلك
ّ إن : یمکن أن یقال: قال، بعض الأعیان،وقد أشار لکونھا من ضروریات الدین

 والطبقة الأولی المنکـرین ،أصل الإمامة کان في الصدر الأول من ضروریات الإسلام
ّٰ ولنص رسول االلهلإمامة المولی أمیر المؤمنین ّکـانوا ، علـی خلافتـه ووزارتـه 

ّ سیما أھل الحل والعقد،وري من غیر شبھة مقبولة من نوعھممنکرین للضر ّ. 
ّثم وقعت الشبھة للطبقات المتأخرة ُ لشدة وثوقھم بالطبقة الأولی،ّ  وعدم احتمال ،ّ

ّٰتخلفھم عمدا عن قول رسول االله ً ّ،ونصه علی المولی ّ، وعدم انقداح احتمال 
ّالسھو والنسیان من ھذا الجم الغفیر

دم تمامیـة مـا ذکـره بعـض ّ ومنه یتضح عـ.)١(
 .ّ من أن إمامة أھل البیت لم تبلغ في وضوحھا إلی درجة الضرورة،الأکابر

ّ فلا شك في عدم استمرار وضـوحھا بتلـك ،ًولو سلم بلوغھا حدوثا تلك الدرجة
 لمنع أن لا تکـون ضـروریة الإمامـة فـي .)٢(المثابة لما اکتنفھا من عوامل الغموض

                                                             
 .٤٤٦ :٣ :کتاب الطھارة) ١(
 .٣١٥ :٣ :بحوث في شرح العروة) ٢(
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 وقد بایع المسلمون فـي ، کیف،سلام من الوضوح بمکانعصر الصدر الأول من الإ
 مـا ھـي إلا ،ّ ومن المعلوم أن البیعة التي قد عقدت فـي ذلـك الیـوم،ّیوم غدیر خم

ًکاشفة عما کان یکرره رسـول االله ّٰ ّ، وکـانوا یـسمعونه منـه دائمـا وفـي مواضـع ً
  .ّ وبألسنة متعددة،مختلفة
 کما أشیر لذلك في کلام بعض ، الأول یمکن القبول بما ذکره ما بعد الصدر،نعم
ّ ومنه یتضح أن حالة الضبابیة والخفاء التي اکتنفت موضـوع الإمامـة بعـد .الأعیان ّ

ّ إنمـا کـان بـسبب حالـة التعمیـة التـي ،ُ والذي أشیر إلیه في کلامه،الصدر الأول
ّاتخذت ضدھا من قبل السلطات الحاکمة  . لکن ھذا لا ینفي کونھا من الضروریات،ّ

 تساعد علـی کونھـا مـن ، ووضوح الغایة منھا،ّ إن حقیقة الإمامة،ّوعلی أي حال
 .ُالأمور الضروریة التي لا یمکن الاستغناء عنھا

 :ّأدلة ضروریة الإمامة
ّ عقلـي ، بـدلیلین،ویمکن الاستدلال لکون الإمامة ضرورة من ضروریات الـدین

 .ّونقلي
ُن المسلم بالوجدان عدم استقامة الأمـة ّ بأن م، فیمکن تقریبه،أما الدلیل العقلي ّ

ُمن دون وجود إمام وراع یقوم بشؤونھا وإدارة أمورھا  ویساعد علی ذلك مـا نـشھده ،ٍ
ّعلی مر تاریخ البشریة من أنه لم توجد قبیلة من القبائل  ، أو جماعة من الجماعـات،ّ

 ھنـا  ومـن .أو دولة من الدول لـم یکـن لھـا مـسؤول وقائـد یقـوم بـإدارة شـؤونھا
ّیحکم العقل بضرورة وجود إمام للأمة حتـی لا یعـم فیھـا الخـراب ّ ّ  وینتـشر بینھـا ،ُ

 .الدمار
ً فإن جمیع ما تقدم ذکره في الاستدلال علـی کونھـا أصـلا،وأما الدلیل النقلي ّ ّ، 

ُ إلاّ أنه یمکن ذکر نصوص أخرى،یصلح لإثبات کونھا ضرورة من ضروریات الدین ّ، 
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ّت أنه ارتدّوھي النصوص التي تضمن  ، إلاّ نفـر ثلاثـةّٰ الناس بعـد رسـول االله)١(ّ
ًوھي عدة نصوص بینھا ما ھو معتبر سندا ّ:  

ّکـان النـاس أھـل ردة بعـد « : قال، عن حنان بن سدیر عن أبي جعفر:فمنھا
المقـداد بـن الأسـود وأبـو ذر « : فقـال؟ ومـن الثلاثـة: فقلت،»ّ إلا ثلاثةالنبي

ھـؤلاء الـذین دارت « : وقال، ثم عرف الناس بعد یسیر،» وسلمان الفارسي،الغفاري
ً مکرھا فبایع وذلك قول  أن یبایعوا حتی جاؤوا بأمیر المؤمنینا وأبویٰعلیھم الرح
َ ما محمد إلا رسول قد خلت من قبلـه الرسـل أ فـإن مـات أو قتـل وَ ﴿ :ّٰاالله عز وجل ْ َ ُ ْ ْ ٌ َ ٌِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ ََ ُ ُّ ُ ُ َِ ِْ ْ َّ ََ َ َّ
َانقلبتم علی ََ ْ ُ ْ َ ْ أعقابکمْ ُْ َِ َ ﴾«)٢(. 

ّارتـد النـاس إلا ثلاثـة « : قال أبو جعفـر: قال، عن أبي بکر الحضرمي:ومنھا
                                                             

 ّٰ الغرض من النصوص المذکورة الإساءة لبعض أصحاب رسول االله یتوھم أحد أنّلا) ١(
  مـضافاً إلـی أنّ،ّٰما بیان الحالة التي حصلت بعـد رسـول االله وإنّ،وأمیر المؤمنین

 . ولیس الجمیع في مستوى واحـد،ھناك تفاوتاً بین الناس في مستوى التصدیق والمعرفة
 وجـاءوا یطلبـون مـن أمیـر ، رجعوا بعد ذلـك،سلمین أکثر الم أنّ،ن الخطبّوالذي یھو

 جاء المھاجرون والأنصار وغیـرھم : قال، فعن أبي بصیر عن أبي جعفر،المؤمنین
ھـم  وأنـت أحـق النـاس وأولا،ّٰ أنت واالله أمیر المـؤمنین: فقالوا لهبعد ذلك إلی علي

ّ فواالله لنموتن،ّ ھلم یدك نبایعك،بالنبي  کنـتم صـادقین  إن:ّ فقال علـي،امكّ قدّٰ
 وحلـق ، وحلق مقـداد،انم وحلق سل،قین فحلق أمیر المؤمنین غداً محلّّفاغدوا علي

ّٰ أنت واالله أمیر : فقالوا له،ة أخرى بعد ذلكّ انصرفوا فجاؤا مرّ ثم، ولم یحلق غیرھم،أبو ذر
 إن : فقـال، وحلفـوا، یـدك نبایعـكّ ھلمھم بالنبيالمؤمنین وأنت أحق الناس وأولا

 فمـا کـان فـیھم : قلـت، ھؤلاء الثلاثـةّ فما حلقّ إلا،ّدقین فاغدوا علي محلقّینکنتم صا
 . بعـدّ عماراً قد قاتل مع علـي إنّ:دة؟ فقالّ فعمار من أھل الر:قلت ، لا:عمار؟ فقال
 الحدیث عن ، حالّ وعلی أي.٢١  الحدیث،٢٣٧ : والمحن کتاب الفتن٢٨ :بحار الأنوار

 . لذا یطلب من محل آخر،یسعه ھذا المختصر لا ،ھذا الجانب طویل الذیل
 .٢٢  الحدیث،٢٣٦ : کتاب الفتن والمحن٢٨ :بحارالأنوار) ٢(
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ّ ثم ،قد کان جاص جیصة« : قال؟ّ فعمار: قلت: قال.» والمقداد، سلمان وأبو ذر:نفر
ّ فأما سلمان فإنـه ،ّإن أردت الذي لم یشك ولم یدخله شيء فالمقداد« :ّ ثم قال،»رجع ّ

ّٰ اسـم االله الأعظـم لـو تکلـم بـه ّبـه عـارض أن عنـد أمیـر المـؤمنینعرض في قل
 .)١(»لأخذتھم الأرض

 أبـو :ّ ارتد النـاس إلاّ ثلاثـة:ّٰ قلت لأبي عبد االله: قال، ما رواه أبو بصیر:ومنھا
فـأین أبـو ساسـان وأبـو عمـرة « :ّٰ فقال أبو عبـد االله: قال؟ذکر وسلمان والمقداد

 ؟)٢(»الأنصاري
ّ أي ھذان لم یستمرا علـی الـردة: بیان:مجلسيّقال العلامة ال  أو لـم یـصدر ،ّ
 .)٣(منھما غیر الشك

ّوقد عرفت عند الحدیث عن آیة الانقلاب أن الحدث الذي حصل من الصحابة 
 بالولایـة  یتمثل في الإنکار للبیعة المبارکة لأمیر المـؤمنینّٰبعد وفاة رسول االله
 ھـو الارتـداد ،اد الوارد في ھـذه النـصوص والمقصود من الارتد،والإمامة والخلافة

 في مقابل الارتداد . وأحکامه، الذي یکون بالارتداد عن بعض عقائد الدین،الجزئي
ًالکلي الذي یکون بالارتداد عن الدین کاملا ّ. 

                                                             
 .٢٦  الحدیث،٢٣٩ :المصدر السابق) ١(
 .٢٥  الحدیث،٢٣٨ :المصدر السابق) ٢(
 .٢٣٨ :المصدر السابق) ٣(
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 أن نـشیر لکلمـات ،ویحسن قبل ملاحظة صحة ما نسبه الکاتب لمـن سـمعت

 ،)١(جملة من قدماء علماء المسلمین الذین عایشوا الرعیل الأول من علماء الطائفـة
 ،الـصفات الـثلاث فـي منـصب الإمامـة ووقفوا علی اعتبـار ،بل الأئمة الأطھار

ُ ما یعني أنھا من الأمور الجلیة الواضحة،ّودونوھا في کتبھم ّ لا أنھـا مـن ، المعروفـة،ّ
 :ما بعد ُالأمور التي استحدثت في

ً وقد کان حیا في حدود سـنة ، لضرار بن عمرو، ما جاء في کتاب التحریش:منھا ّ
ّ وھــو معتزلــي المــنھج ،کــاظمً فیکــون معاصــرا للإمــامین الــصادق وال، ه١٩٣

ً ھـو أول القـوم إسـلاما ّ بعد ذکره أن أمیر المؤمنین، وقد جاء في کتابه،والمعتقد
 ، أمور تثبت أسبقیة الصفات الثلاث في الذھن الإسـلامي منـذ القـرن الأول،وآخاه

ّفمن ذلك الإشارة لمسألة النصب من قبل االله تعالی والنص علـی الإمـام مـن قبـل  ّٰ
ّٰ وقد تمثل ذلك في ما صدر عـن رسـول االله،ّالنبي ّ،ّأنـت منـي « : أنـه قـال

 .» وخلیفتي علی أمتي، وأنت وصیي من بعدي،بمنـزلة ھارون من موسی

                                                             
 .)بتصرف (١٤٥-١٣٨ :وھم القراءة المنسیة) ١(
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ِ اللھـم وال ،ّاللھم من کنت مولاه فعلي مـولاه« :وکذا في قوله یوم حدیث الغدیر
ّأیـضا أن  کمـا ذکـر .» وعاد من عاداه وانصر من نـصره واخـذل مـن خذلـه،من والاه ً

ً قد أمر االله تعالی بطاعته فلیس لأحد أن یرد علیه شیئا مما جاء به ودعا إلیهًعلیا ّٰ. 
ّ وأنه علم لدني، علم الغیبّکما أنه أشار إلی امتلاك أمیر المؤمنین  من خلال ،ّ

ّٰذکره أن رسول االله ّقد أسر له شیئا من الوحي ً ّ. 
اطلبـوه فمـا « :الثدیـة حیـث قـالّ قد دله یوم النھروان علی ذي ّوأن جبرئیل

 .)١(»کذبت ولا کذّبت
 مـع مخالفتـه فـي العقیـدة لمـا علیـه ،ّ إن المستفاد من کلام المذکور،وبالجملة

 ومـا ،ّ توفر الصفات الثلاث عنـدھم فـي الإمـام منـذ العـصر الأول،الشیعة الإمامیة
 . لم تصل إلیه وإلا، إلاّ لأنھا کانت معروفة متداولة،إحاطته بھا وذکرھا في کتابه

 وھو من ،ّ الرد علی الرافضة:ّ ما ذکره القاسم الرسي في رسالته المعروفة بـ:ومنھا
ً وقد ذکر أمـورا نـسبھا للـشیعة ،ھ ٢٤٦ وکانت وفاته سنة ١٦٩ ولد في سنة ،الزیدیة ُ

ّ وأنھا تمثل معتقدھا،الإمامیة  : فقال،ّ
ّلـی إلاّ وفیھـا وصـي نبـيُ ولا أمة من الأمم الأو،إنه لا یوجد قرن من القرون  أو ،ّ

ّٰوصي وصي یکون حجة الله تعالی علی الخلـق ّ  مفروضـة طاعتـه ،ً عالمـا بأحکامـه،ّ
 فـلا یـضاھیه ، یمتاز علی الجمیع بما له من صـفات،ّ کما أن معرفته واجبة،علیھم

ً ولا یعـرف االله سـبحانه أبـدا مـن ،أحد من أھل عصره في ما عنـده مـن الـصفات ّٰ
 .)٢(جھله

ّ وکل من قال بجعفـر مـن : فقال، موضع آخر عن الإمام الصادقّوتحدث في

                                                             
 .٥٠ :التحریش) ١(
 .٥١٥ :١ : رسائل الرسيمجموع) ٢(
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ً یزعم أن الإمام یخلق عالما،الروافض ّ یزعمون أن ، والعلم مطبوع فیه، وطبعه العلم،ّ
 وما في الـسماوات ، ویعلم ما في تخوم الأرضین السابعة السفلی،الإمام یعلم الغیب

 وما ھـذه ،ّٰ فسبحان االله، عنده مجرى واحد والنھار،ّ وما في البر والبحر،السابعة العلیا
ّإلا صفات رب العالمین

)١(. 
ّوبعیدا عما توھم من أن الشیعة تدعي في الأئمة ّ ًّ ّصفات االله سبحانه وتعالی ّٰ، 

ّ فإن کلامه یدل دلالة واضحة علی ما یعتقده الـشیعة الیـوم فـي ،وھم براء من ذلك ّ
ُ المذکور أن القول بھـذه الأمـور ّ فکیف یدعي الکاتب،ّ وھو یصرح بذلك،الأئمة ّ

 .ّ ولیست متجذرة الوجود في الفکر الشیعي الأول،ُمن الأمور الحادثة
 وقـد عـاش فـي ، ویعرف بالناشـیء الأکبـر، ما جاء في کلام ابن شرشیر:ومنھا

 وکتابه في مسائل الإمامة من الکتب التي عمـدت لبیـان الفـروق بـین ،القرن الثالث
 وحـال ّ فقد تحدث عن الوضع بعد شھادة أمیـر المـؤمنین، وکیف ما کان.الفرق

ّ فرقة قطعوا علی موته وزعموا أن الإمام بعده الحـسن بـن علـي:الإمام الحسن ّ، 
وھؤلاء الـذین ،ّ کما نص علی إمامـة أبیـه،ّ قد نص علی إمامتهّوزعموا أن النبي

ّ وبعـد کـل ، من إمـامّ لابد بعد کل إمام: یقولون،یدینون بنسق الإمامة وتواتر الوصیة
ٰوصي من وصي إلی أن تفنی الدنیا ّ ّ زعموا أن النبي،ّ ّ قد نص لعلي علی کل إمـام ّ ّ ّ

 فالإمامـة تجـري الیـوم ،یکون بعده من ولده إلی یوم القیامـة بأسـمائھم وصـفاتھم
ّعندھم علی ما نص علیه النبي ّ، وقد حکی ھذا القـول جماعـة مـن أصـحاب 

  .)٢( وعبد خیر، والأصبغ بن نباتة،ر منھم الحارث الأعوّعلي
 مـن ،ّوبالإضافة إلی بیانه وجود الاعتقاد بمسألة النصب والنص علـی الإمـام

                                                             
 .٥٣٩ :المصدر السابق) ١(
 .٢٢ :مسائل الإمامة) ٢(
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ّ فقد نص علی أن ھذا معتقد أصـحاب أمیـر ،ّٰ عن االله سبحانه وتعالیّقبل النبي ّ
ّ فکیف یقال بعد ذلك أن ھذه أمور مستحدثة ومستجدة،المؤمنین ُ ّ. 

 ولیس دخول الأئمة في بیعة مـن غلـب علـیھم :اب المذکورًوقال أیضا في الکت
ّبمخرج لھم من أن یکونوا أئمة قد نص النبي ّعلیھم وأودعھـم علـم الأحکـام ، 

 .)١( وجمیع ما یصلح به العباد والبلاد إلی یوم القیامة،ومعرفة الحلال والحرام
 :ّوھذا الکلام یشتمل أمرین مھمین

 المنصوبین من قبـل ّعینة في الأئمة المعصومینّ إن الخلافة الإلھیة مت:الأول
ّ وأن بیعتھم لأحد لا ینفي حقھم في ،ّٰ بأمر من االله تعالی المنصوص علیھمّالنبي ّ
 . ولا یسلب عنھم ھذه الصفة،ذلك

ّٰ ویحیطون بکافة الأمـور عـن االله سـبحانه وتعـالی،ّ إنھم یعلمون الغیب:الثاني ُ ّ، 
 .ّلأنھم وسائطه للخلق

ّالحسین عبد الـرحیم بـن محمـد المعـروف بالخیـاط أبو :ومنھا  مـن علمـاء ،ّ
ّ وذلـك أن : فقد قال في حدیثه عن الـشیعة، وھو من علماء القرن الثالث،المعتـزلة

ّمن عظیم أدلتھم عند أنفسھم علی أنه لابد للناس مـن إمـام معـصوم نقـي البـاطن  ّ ّ ّ
ر صفة العصمة فـي الإمـام  وھو صریح في اعتبا.)٢(ّ جامع لعلوم الدین کلھا،والظاھر

  . والعلم بالغیب،عند الشیعة الإمامیة
ّ والمقتصد منھم في وصفه من زعم أنه عالم بجمیع مـا بالنـاس إلیـه :ًوقال أیضا

ّ وأنه نقي السریرة والعلانیة، لا یخفی علیه منه شيء،حاجة  لا یجوز علیـه التغیــیر ،ّ
ًفي الدنیا وأشـدھم بأسـاّ وأنه أعلم الناس بالتدبیر وأزھدھم ،والتبدیل ّٰ وأن االله ھـو ،ّ ّ

                                                             
 .٢٤ :المصدر السابق) ١(
 .٢٢٧ :الانتصار) ٢(
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ُ وأن الأمة قد دفعتـه عـن موضـعه وأقامـت غیـره،ّالمتولي لنصبه وإقامته  ّ وأن مـن ،ّ
 ھـذا قـول الرافـضة فـي ،ة ولد لغیر رشـد،أنکره وخالفه وجحد إمامته فکافر مشرك

 .)١(إمامھا
ّوقد تضمن النص المذکور اعتبار الصفات الثلاث في الإمام بر شـھادة ھـذا  وتعت،ّ

ًالرجل المعتزلي دلیلا واضحا علی معروفیة ذلك في الأوساط الـشیعیة خـلال تلـك  ً
 .الحقبة الزمنیة

ً وقد کان حیا سـنة ،ّ ما ذکره مطھر بن طاھر المقدسي:ومنھا  فـي کتابـه ،ھ ٣٥٥ّ
 وقـد ذکـر فـي کلامـه اعتبـار ، وموضوعه بیان الفـوارق بـین الفـرق،البدء والتاریخ

 :ي وھ،الصفات
ّ فھؤلاء جل الإمامیة یقولون بالأئمة الإثنـي : قال،النص علی الإمام والنصب - ١
ّ وأن الأمة کفرت کلھا برد علي،عشر ّ ّ ّّ ّ إلا ستة نفر سـلمان والمقـداد وجـابر وأبـو ذر ،ُ

 .ّٰالغفاري وعمار وعبد االله بن عمر
ّ وأن علیا یعلم کل ما یحتاج النـاس إ: قال،علم الإمام بالغیب - ٢ ً  وکـذلك ،لیـهّ

 .ھؤلاء الأئمة
 .)٢(ّ وکلھم معصومون لا یجوز علیھم السھو والخطأ والغلط: قال،العصمة - ٣

 ّوقفةفي صحة النسبة للقائلینبالنظریة
ّ لما عرفت أن ،ّیلحظ القارئ العزیز عدم صحة نسبة النظریة المذکورة للمذکورین

ّلزوم توفرھا عند کل مـن یقـول  وھذا یعني ،ّالنظریة تقوم علی أرکان ثلاثة مقومة لھا ّ
 لـم ینـف وجـود ، فابن الجنیـد، والمنسوب لھم القول بالنظریة لیسوا کذلك،بھا

                                                             
 .٢٣١ :المصدر السابق) ١(
 .١٢٦ :٥ :البدء والتاریخ) ٢(
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ّ وإنمـا تعـرض لمـسألة الاخـتلاف الحاصـل فـي ، والنص الشرعي،ّالنصب الإلھي ّ
  .النصوص الصادرة عنھم

ّ بلحاظ أنه لم یصل إلینـا نـص ک،ّعلی أنه قد یمنع من ثبوت النسبة له  ،لامـهّ
  . وجوابه علی ما ذکره، في المسائل السرویةّوإنما الواصل ھو تعقیب المفید

ًومن المحتمل جدا أن یکون لکلامه معنی آخـر غیـر مـا فھمـه المفیـد ّ، کمـا 
في مـا ) دامت أیام برکاته(ّاحتمل ذلك بعض الأعیان المحققین من أساطین العصر

 یـصعب ، ومع وجـود ھـذا الاحتمـال.فھمه الأعلام حول کلامه في مسألة القیاس
 .الجزم بصحة النسبة

ّ فإن کتابه قـد تـضمن الحـدیث عـن حـال ،وأوضح من ذلك ابن الغضائري ّ
ّ مضافا إلی أنه یلـزم تحدیـد . ولا ربط لذلك بما یعتقد في الأئمة الأطھار،الرواة ً

ًالغلو الذي جعله میزانا لرفض الرواة وکان ذلك سببا لتضعیفھم ً یـأتي بیـان  وسوف ،ّ
  . فانتظر،ّمراتبه المنھي عنھا في النصوص

 وإلاّ لو بنـي علـی عـدم ،ّھذا کله بعد التسلیم بثبوت نسبة کتاب الضعفاء إلیه
 . فلن یکون لما ذکره معنی،ثبوت النسبة کما اختار ذلك بعض الأعاظم

ًتندا له للذین جعلھما الکاتب المذکور مساّ فإن الأمرین ،ّوأما بالنسبة لمشایخ قم
 ھـو نفـي ،ّ إذ أن مقتـضی التـسلیم بـالأمر الأول،في النسبة المذکورة لیسا واضحین

ّ مع أن الکاتب المذکور یسلم بکون النبي،ّالعصمة عن النبي ّ ّوھذا ،ً معصوما 
ّ ما یعني أن ھذا یوجب ،یستدعي رفع الید عن النصوص المذکورة بنحو من الأنحاء

ّ ـ مـن أن ّ ولا أقل ـ کما یظھر مـن الـصدوق، علی ذلكّتنـزیه القمیـین من البناء
ً ولو سلم بذلك جدلا، لا في مجال التبلیغ، في مجال التطبیقالسھو یصدر منه ّ، 

ًفإنه یکون مختصا به ّّ،إلاّ أن یکون الکاتب ملتــزما بثبـوت ، ولا یسري في غیره ً
 وھذا مـا لا ،رد التطبیق ومو، لیفرق بین مورد التبلیغ،حق التشریع للأئمة الأطھار
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 لا منـاص ،ًیمکن أن یقول به الکاتب جزما لأنه یتنافی وما یرید الوصول إلیه وعلیـه
ً فـلا تـصلح دلـیلا علـی ،من البناء علی اختـصاص النـصوص المـذکورة بـه
 .ّالمطلوب في إثبات نسبة النظریة المذکورة للقمیـین

ّ فإن بین القمیـین من صر،وأما الأمر الثاني ّ ّح بأن المقصود من عدم کون علمھـم ّ
ًلدنیا نفي القدم عنه  ، أو بواسطة الملائکـة، ویحصل من خلال الإلھام،ّ وأنه حادث،ّ

ّ وھـذا یعنـي أن الخـلاف الموجـود لـو فـرض . ولا کسب بـشري،أو بدون واسطة
ّ أو أنه ،ّ فیأتي إشکال تعدد القدماء،ّ وأنه قدیم،ّحصوله کان في ملاحظة معنی لدني

ً مع ملاحظة أنه لیس کسبیا ککسب بقیة البشر،دثحا  وھذا ما یعتقده عامة الشیعة ،ّ
ّ وقد صرح بھذا المعنی الکاتب في کتابه. ومن وافقه،ما عدا الکاتب المذکور

)١(. 
ّ أنه لم ینقل الکاتـب المـذکور فـي معـرض کلامـه عـن ،ویساعد علی ما ذکرنا

ّ وإنمـا اعتمـد علـی کـلام ،ّدني بالغیبّ ما دل علی نفیھم علم الأئمة الل،مشایخ قم
ّ والذي تضمن وسم بعض القمیــین بالتقـصیر ، في أوائل المقالاتشیخنا المفید ّ

 : قال، في مفردة علمھم بالغیب،في الاعتقاد في الأئمة الأطھار
ُوقد وجدنا جماعة وردوا إلینا مـن قـم یقـصرون تقـصیرا فـي الـدین وینــزلون  ًّ ّ

ً ویزعمون أنھم کانوا لا یعرفـون کثیـرا مـن الأحکـام الدینیـة  عن مراتبھمالأئمة ّ 
ّ ورأینا من یقول أنھم کانوا یلتجئون في حکم الـشریعة إلـی ،حتی ینکت في قلوبھم

ّالرأي والظنون ویدعون مع ذلك أنھم من العلماء  وھذا ھو التقـصیر الـذي لا شـبھة ،ّ
  .)٢(فیه

 والأول منھما ھـو ،ین من الناسّ تضمن الحدیث عن صنفّولا یخفی أن کلامه

                                                             
 .٧٦-٧٥ :القراءة المنسیة) ١(
 .١٣٦ :تصحیح الاعتقاد) ٢(
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ّ وقد تضمن أنھم لا ینکرون علـم الأئمـة الأطھـار بالغیـب،ّالمربوط بالقمیـین ّ وأن ،ّ
 وھذا ما لـم یقبلـه شـیخنا ،ً ھم یشیرون لکونه حادثا،ّ وإنما کما ذکرنا،ّعلمھم لدني

ّٰ مع بنائه علی أنه لیس قدیما بقدم االله سبحانه وتعـالی،المفید ً ّعنـي أن  وھـو لا ی،ّ
 .ّ کما توھمه الکاتب،القمیـین منکرون لعلم الغیب

ّ إن ثبوت نسبة النظریة المذکورة لمن ذکر لو لم تکن في غیـر محلھـا،وبالجملة ّ، 
 وھذا یعني عدم وجـود القائـل بھـا فـي العـصور ،ّفلا أقل من کونھا لیست واضحة

  .ّالأولی من التشیع
 کمـا جـاء فـي کلمـات ،ھـارّوأما نسبة ذلك لـبعض أصـحاب الأئمـة الأط

ّ وإنمـا مرجـع ذلـك لتفـاوت ،ّ فإن ذلك لا یعني التسلیم بالنظریة المذکورة،الکاتب
ُالعقول في تقبل الأمور   .ّ وھذا أمر طبیعي في الشأن البشري، والتسلیم بھا،ّ

 انتخاب نظریة علماء أبرار دوافع
ّیظھر أن دوافع الکاتب المذکور في تبنیه لنظریة العلماء  الـسعي لـرفض ، الأبـرارّ

ّأطروحة الغلو التي تضمنت النصوص الشریفة الصادرة عن المعصومین ّ ُرفضھا ، 
ً وکذا العصمة مثلا نحـو مـن أنحـاء ،ّواعتقاده أن الالتـزام بثبوت علم الغیب لھم

ّ وفاته أن ھذا لیس من الغلو في شيء،ّالغلو ّ لأنھم قد ذکروا للغلو المنھي عنـه فـي ،َ ّ ّ
 لـیس منھـا شـيء ممـا نعتقـده نحـن فـي الأئمـة ، الشریفة مراتب أربعالنصوص

 .الأطھار

 :ّمراتب الغلو
 :وتلك المراتب ھي

 کمـا صـدر عـن ،ُ دعوى الألوھیة في أشخاص المعصومین:الأولیالمرتبة 
ّ وکذا ما حصل من دعوى أبي الخطاب في ،بعض الأفراد في عصر أمیر المؤمنین
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ّ إن جعفر بن محمد إله:ّنه کان یقول من أعصر الإمام الصادق   )١(. وأنا رسوله إلیکم،ّ
 :ّوقد فسرت ھذه المرتبة بأحد تفسیرات

ّ وھذا یتجلی فـي الغـلاة الـذین کـانوا ،ّ دعوى أن الإمام ھو الإله المطلق:الأول
ّ وکذا في أبي الخطاب وأصحابه الذین کانوا فـي ،معاصرین للإمام أمیر المؤمنین

 .صادقعصر الإمام ال
 .ّٰ آلھة مع االله سبحانه وتعالی البناء علی کونھم:الثاني

ّٰ إن معنی ألوھیتھم أنھم وسائط عند االله سـبحانه وتعـالی:الثالث ّ ّّ  وھـم الـذین ،ُ
 . فیعطون ویمنعون،ّیتصدون للخلق والرزق

ّ إن معنی ألوھیتھم أن االله تعالی قد حل فیھم:الرابع ّٰ ّ ّ ّ وتجسد وتقمص،ُ  .صورھم ّ
 وخـروج ،ّٰ وھي کفر باالله سـبحانه وتعـالی،ھذه المرتبة أعلی مراتب الغلووتعتبر 

 .من الدین الإسلامي
ّ ویفسر ھذا المعنـی ،ّ دعوى النبوة في أشخاص المعصومین:الثانیـةالمرتبة 

 :بأحد تفسیرات
ّ ونفیـه عـن النبـي ،ّ البناء علی ثبوت منصب النبـوة للأئمـة الأطھـار:أحدھا

 .ّالکریم محمد
ّ أعلـی مـن درجـة النبـي ، الاعتقاد بثبوت درجة أعلی للأئمة الأطھار:اثانیھ

 .ّمحمد
ّ فـإنھم أنبیـاء کنبـوة رسـول ،ّ البناء علی عدم الفرق بینھم وبین النبي:ثالثھا ّ

 .ّٰاالله
ّٰومن الواضح أن جمیع التفسیرات المذکورة کفر باالله سـبحانه وتعـالی  ومخالفـة ،ّ

                                                             
 .١٧٩ :١ :لنحل للشھرستاني الملل وا،٣١٠ :٢ : نور البراھین:انظر) ١(



٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 .لضروري الإسلام
 البناء علی ثبوت بعض صـفات الخـالق تعـالی فـي أشـخاص :ثةالثالالمرتبة 
ّٰ بحیث أن الغالي لا ینکر ألوھیة االله سبحانه،المعصومین ُ ّ ولا نبوة النبي،ّ ّ، ّإلا 

ّٰأنه یعتقد بوجود صفات معینـة مـن صـفات االله فـي الأئمـة ّ  أو ، کـصفة الخالقیـة،ّ
 .لك وما شابه ذ، أو الإحیاء والإماتة، أو التدبیر،الرازقیة

ولا یختلف حال ھذه المرتبة عن سابقتیھا في کون الاعتقاد بھـا موجـب للکفـر 
 .الخروج من الإسلام

ــة  ــةالمرتب ــة :الرابع ــی الأئم ــالی إل ــبحانه وتع ــن االله س ــویض م ــاء التف ّٰ ادع ّ
 وھناك من خلقه ،ّ ولا یقع علیه توجه،ّ فإنه تعالی لا یحیطه الإدراك،المعصومین

ًؤون العالم یتصرف فیه طبقا لھذا التفویضّمن قد فوض إلیه تدبیر ش  فیلـزم العبـاد ،ّ
 . ویطلب منه الأمور،التوجه إلیه ذلك المفوض إلیه أمر العالم

ّومع أن ھذه المرتبة أضعف المراتب فـي الغلـو ً إلاّ أنھـا ممنوعـة أیـضا،ّ ّ لأنھـا ،ّ
ّٰ لأن المدبر ھو االله تعالی،مخالفة للعقیدة الإسلامیة ّ ّ ولم یفـوض ،یدهّ وکل الشؤون ب،ّ

 .تدبیر العالم إلی أحد
ّ إن النھي الوارد في النصوص الشریفة عن الغلو نـاظر لھـذه المراتـب ،والحاصل ّ

 . ومحاربته، إلی بیان فساده وھو الذي جھد الأئمة الأطھار،الأربع
ّأما الاعتقاد بأن الأئمة ّیعلمون الغیب بتعلیم من االله سبحانه لرسول االله ٰ ّٰ ّ، 

 ،ّ وکذا کونھم منـزھین عن السھو والاشـتباه،َّ أو لکونھم محدثین،إیاھم وتعلیمه
ّٰوأن لھم ولایة تکوینیة بإذن االله تعالی  ولا ینافي مـا ،ّ فلیس ذلك من الغلو في شيء،ّ
ُ بل إن جمیع ھذه الأمور مستفادة منھما،ورد في القرآن الکریم والسنة المبارکة ّ)١(. 

                                                             
 .٣٥٧-٣٥٥ :دراسات في العروة الوثقی) ١(
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 :الترکیز علی البشریة
ّ وکأنه یـوحي للقـارئ ،الباحث المذکور إلی الترکیز علی مسألة البشریةوقد عمد 

ّبأن الاعتقاد بوجود النصب الإلھي ّ لدني وأنھم ّ وأن علم الأئمة، والنص الشرعي،ّ ّ
 .ّ یتنافی وبشریتھم، ومعصومون من الخطأ،یعلمون الغیب

ّ أن الشیعة لا یدعون في أئمتھم الألوھیـة،وقد فاته ّ وإنمـا یعتقـدون ،ةّ ولا النبـو،ّ
ّ التـي نـصت علیھـا  مثل بـشریة الأنبیـاءّ وأن بشریتھم،أنھم بشر کبقیة البشر

ً فـضلا عـن النـصب ، ولا العـصمة، وھي لا تتنافی والعلم بالغیـب،الآیات القرآنیة
 کمـا یظھـر ،ً نعم إن کونھم بشرا لا یعني أنھم بشر عادیـون.الإلھي والنص الشرعي

 وکـذا )١(.»لا یقاس بنا أھل البیت أحد من النـاس« :مؤمنینذلك من قول أمیر ال
 )٢(.»سلوني قبل أن تفقدوني« :من قوله

ّ یحول ویمنع مـن اتخـاذھم ّ إن البناء علی ثبوت ما ذکرتموه للأئمة:ولو قیل
ّ فإن الناس لا یمکنھم التأسي بمن ھم بھذه الکیفیة،أسوة ّ. 

 : فقال تعـالی، أسوة حسنةّٰسول االلهّ لقد نص القرآن الکریم علی کون ر:قلنا
ْلقَد ﴿ ٌ کان لکَم في رسول االله أسوة حـسنةَ ُ َ ََ ََ َ ْ َُ ٌْ ُ ِ ّٰ ِ ِ ﴾

ّ مع أنه لا یختلف اثنـان فـي ثبـوت )٣(
ّ وکذا أشـیر فـي القـرآن أیـضا للتأسـي بخلیـل الـرحمن،ھذه المقامات له ً ُ  

ْقـد ﴿ :في قوله تعـالی ِ کانـت لکَـم أسـوة حـسنة فـي َ ٌ ُ َ ََ َْ َ َْ ٌْ ُإبـراھیم و الـذین معـهُ ََ َ ََ ِ َِّ َ ْ ِ ﴾)٤(  

                                                             
 .٥٣٢ دیثح ال،٢٠٢ :٢ : شرح الأخبار،٢٩٧ دیثحال ،٧١ :١ :عیون أخبارالرضا) ١(
 .١٨٩ الخطبة :البلاغة نھج) ٢(
 .٢١ :٣٣الأحزاب ) ٣(

عـلام مـن البنـاء  أن الاستشھاد بالآیة الشریفة وفقاً لما ھو المشھور بین الأ،ولا یذھب علیك
 .ّعلی تمامیة دلالتھا علی الإقتداء بشخص النبي الأکرم محمد

 .٤ :٦٠الممتحنة ) ٤(
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 .وثبوت ھذه المقامات له من الوضوح بمکان

 ّأدلةنظریة العلماء الأبرار
 :ّتمسك الکاتب لإثبات نظریة العلماء الأبرار بثلاثة من النصوص

 حینما استجاب لبیعة الناس بوصفه خلیفـة  ما جاء عن أمیر المؤمنین:أحدھا
 وقیـام ، لولا حضور الحاضـر،ّ والذي فلق الحبة وبرأ النسمةأما« :ّ أنه قالّللنبي

ّ وما أخذ االله علی العلماء أن لا یقـاروا علـی کظـة ظـالم،ّالحجة بوجود الناصر ِ ّ  ولا ،ّٰ
ّ فإن أقصی ما یستفاد من ھـذا التعبیـر .)١(» لألقیت حبلھا علی غاربھا،سغب مظلوم

ً ولـیس إنـسانا معـصوما،دیـنّ نفسه أنه عالم ّتعریف الإمام علي بن أبي طالب ً، 
ّٰومنصوبا من قبل االله سبحانه وتعالی ً.  

 : أمرین أساسیـینّ فقد تضمن کلامه،ُوبعبارة أخرى
ّ ولم یدع لنفـسه أي شـيء آخـر ،ً قد اعتبر نفسه عالما من العلماءّ أنه:الأول ّ

 .ً کعلم الغیب مثلا،أبعد مما ھو ثابت عندھم
ّٰ للقیام بالعھد الذي أخـذه االله سـبحانه ،الخلافة قبوله منصب ّ لقد برر:الثاني

 بقیـام ،ّ وقد فسر العھـد المـأخوذ علـیھم،وتعالی علی العلماء الذي ھو واحد منھم
 .العالم بمسؤولیته في إعانة المظلوم ومقارعة الظالم

 : حیـث قـال، فـي تعریفـه للإمـام ما جاء في کلام الإمـام الحـسین:ثانیھا
 والحـابس ،ّ والـدائن بـالحق، والآخذ بالقسط، العامل بالکتابّفلعمري ما الإمام إلا«

ً ولا نجد في ھذه الکلمة شیئا مـن الأوصـاف الأربعـة التـي .)٢(»ّٰنفسه علی ذات االله
 ،ّ والـنص الـشرعي،ّ من النـصب الإلھـي،ّوضعھا المتکلمون الشیعة للإمامة والإمام

                                                             
 .)الشقشقیة (٣ الخطبة:البلاغة نھج) ١(
 .١٧ :نفخ لأبي م مقتل الحسین.٢٦٢ :٤ :تاریخ الطبري) ٢(
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ّ بل إن اللازم توفره في الإ. والعصمة،والعلم بالغیب  :مام صفات أربعّ
 .ّٰ الذي یحکم بکتاب االله ویعمل به:الأولی
 . الذي یعدل بین الناس ویحکم بینھم بالقسط:الثانیة
 .ّٰ بدین االلهّ الذي یدین بحق:الثالثة
 .ّٰ الذي وقف نفسه الله، العامل بما یقول،ب نفسهّ المخلص المھذ:الرابعة

 مـا یعنـي ،الـصفات واحد من المسلمین ھذه ّ إمکانیة امتلاك کل،ومن الواضح
 .عدم خصوصیتھا واقتصارھا علی شخص ما

 ولما کان ھذا ، حقیقة الإمام وما یعرفه ھو العدالة والارتباط بالقرآنّ إن،وبالجملة
ًأمرا ممکنا خـاذه ّ في خطبته یوم کـربلاء یطالـب النـاس ات، نجد الإمام الحسین،ً

ًسی بـه فیـه أمـرا ممکنـاي بشخص ما فرع کون ما یتأّ التأسّ ومن الواضح أن،أسوة ً، 
ّٰویساعد علی ذلك أن الأمر القرآني باتخاذ رسول االله ّ ّ أسوة کان بالنظر لما وصفه 

ْقـل ﴿ : في قولـه تعـالی، وھو الجانب البشري،ّٰاالله تعالی به ْ إنمـا أنـا بـشر مـثلکم ُ ُ َ َُ ْ ِ ٌ َ َ َ َّ ِ 
َّیوحی إليَ ِ َ ُ ﴾

)١( 
ّ فإنه یصعب علـی ، من صفاتّوھذا بخلاف ما یذکره المتکلمون لمفھوم الإمامة

 .ّکل أحد التأسي بشخصیة الإمام حینھا
إنما خرجـت « : حیث قال، ذلك في نھضته المبارکةّوقد طبق الإمام الحسین
ّطلبا للإصلاح في أمة جدي ّ ُ  .)٢(» أرید أن آمر بالمعروف وأنھی عن المنکر،ً

ًإلاّ أن ھذا المعنی للإمامة قد اختلف کثیرا منذ نھایة القـ  فقـد أغـرق ،رن الثـانيّ
 وعمدوا إلی وصفھا بصفات مختلفة مثل کونھا ،ّالناس في ھذه الشخصیات المھذبة

                                                             
 .١١٠ :١٨الکھف ) ١(
 .٣٢٩ :٤٤ : بحارالأنوار،٢٤١ :٣ :طالب مناقب آل أبي) ٢(
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  .)١(مخلوقة من طینة مختلفة وطبیعة أخرى غیر سائر البشر
ّ إن السمات الثابتة للإمامة ومعالمھا في الأیـام الأولـی تختلـف عـن ،وبالجملة

ّسماتھا ومعالمھا في العصور المتأخرة حت  فقـد کانـت معالمھـا فـي ،ی زماننا الیـومّ
ّ والتمحـور حـول الحـق وتھـذیب ، والعدالة،العصر الأول تنحصر في القرآن الکریم

ً وتحولـت تـدریجیا إلـی التنـصیب ،ّٰالنفس والإخلاص وتکریس الـذات الله تعـالی ّ
ّ والنص النبوي،ّوالتعیین الإلھي  . والعصمة وعلم الغیب،ّ

 والإمـام ،ّن أمیـر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب مـا ورد عـن الإمـامی:ثالثھا
ُ إصـلاح أمـور :ّ وقد ذکـرا أنھـا، في بیانھما لفلسفة الإمامة والحکومة،الحسین

 وإظھـار معـالم ، وتوفیر أمنھم في مواجھة الظالمین، والدفاع عن المظلومین،الناس
 . وإقامة الحدود الشرعیة،الدین

 ، یعتبـر فـي الإمامـة أن تکـون بالنـصبّ ما یشیر إلـی أنـهّولم یتضمن حدیثھما
ً وأنه یعتبر في الإمام أن یکون معصوما من الخطأ، الشرعيوالنص ً وأن یکون عالمـا ،ّ
 .بالغیب

ّ أن ، تـتخلص الـدعوى المـذکورة فـي کـلام الکاتـب المـذکور،ّوعلی أي حال
لیـه ّ قد تغیر في حقیقته وواقعه عما کان ع،منصب الإمامة الثابت للأئمة الأطھار

ُ ثم أخذ صـفة أخـرى مـن خـلال ،ّ فقد کان بصفة معینة،في عصر المعصومین ّ
ًاعتبار مجموعة من الأمور فیه مما لم یکن معتبرا  وقد نجم ذلك مـن خـلال حرکـة ،ُ

ّالغلو التي وجدت في الوسط الإسلامي  .ّ والشیعي خاصة،ّ
 

                                                             
 .)بتصرف(١٢١-١٠٩ ص :القراءة المنسیة) ١(



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩ 

ّالجوابعما تقدم ّ 
ّإن أول ما یلحظه القارئ لکلمات الکاتب الم ّ خلوھا من الأدلـة والبـراھین ،ذکورّ ّ

ّ فإنه قد جعل نظریة العلماء الأبـرار النظریـة المعروفـة فـي الوسـط ،ّالمثبتة لما تبناه
ّ وأنھا کانت متبناة مـن قبـل جملـة مـن أصـحاب الأئمـة ،الشیعي منذ القرن الأول ّ

ً إلاّ أنه لم یذکر إسما من تلك الأسـماء الـذی. ورواة أحادیثھم،الأطھار ّن یتبنـون ّ
ّ وإنما اکتفـی بـإطلاق الـدعوى ، ولم یشر إلی شاھد یساعد علی ذلك،ھذه النظریة

ّموھما القارئ أن المسألة من المسلمات ّ ّ فإن التأمل ،ً والأمر علی خلاف ذلك تماما،ً ّ
 ،ّ کما سمعت وسیتـضح، علی خلاف ذلكّفي سیرة المسلمین منذ عصر النبي

 لمـا صـدر عـن رسـول ، والنص الـشرعي،ّنصب الإلھيّوأنھم کانوا علی الإیمان بال
 وھـو مـا فھمـه ، من نصوص عدیدة تشیر إلـی خلافـة أمیـر المـؤمنینّٰاالله

 . کما سوف نشیر لشيء منھا،الصحابة منھم
 وھذا یجده القارئ في کیفیة تعامل الرواة ،ًمضافا إلی الاعتقاد فیھم بالعلم اللدني

ــرھم ــم دون غی ــدثین معھ ــو ،ّوالمح ــدون  إذ ل ــحاب رأي یجتھ ــرد أص ــانوا مج ّک
ّ فلم تحـول إلـیھم العدیـد مـن أصـحاب ،ّ وأن اجتھادھم یقبل الخطأ،ویستنبطون

 . وغیرھم، وآل أعین، کابن أبي عمیر،الانتماءات المذھبیة الأخرى
 یجعل ما صدر منـه ، عدم إشارته إلی أحد من الرواة یتبنی ما ذکرهّ إن،وبالجملة

 .ساعد علی قبولھای لفقدانھا ما ،د دعوى لا قیمة لھاّمجر
ّ لعله فھم ھذا المعنی من المجادلة التي وقعت بین ابن أبي یعفور والمعلـی ،نعم ّ

 . وسوف تأتي الإشارة إلیھا، في شأن علم الأئمة الأطھار،بن خنیس

 :مع کلمة الإمام الحسین
ّوأما الاستدلال لمدعاه بکلمة الإمام الحسین ّ،أُمور ب،ّ فإنه یجاب عنه: 
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 لبیان ما یعتبـر فـي ّ إن عدم اشتمال الکلمة الصادرة عن الإمام الحسینً:أولا
ّ لأنھـا ، لا یعني عدم اعتبار ذلـك فیـه،ّٰشخص الإمام الذي یقوم مقام رسول االله
 بل ھي بصدد بیان بعـض ، ونفي ما سواھا،لیست في مقام حصر ما یعتبر في الإمام

  .الصفات المعتبرة فیه
 لا یمنع ،ّ فإنه حصر إضافي،ّ لو تم،ّمتصور ظھوره من الکلمة المذکورةوالحصر ال

ّ خصوصا وأنه،ُاعتبار صفات أخرى في الإمام ً لم یکن بصدد بیان جمیع مـا ھـو 
  .معتبر في الإمام من الصفات

ًبل إن من المحتمل جدا أن تکون الکلمة المـذکورة صـادرة بنحـو المجـاراة  لا ،ّّ
ّ الأمة قد انحرفت عن المسار الإلھـي لھـا فـي عملیـة الخلافـةّ فإن،بنحو الاعتقاد ّ ُ، 

 فعمدت لجعـل ھـذا المنـصب مـن خـلال ،ّ والفعل النبوي،ّوخالفت الأمر الإلھي
ّ لتتحدث عن الصفات التـي ینبغـي أن ، لذا جاءت ھذه الکلمة،الاختیار والانتخاب

ّتتوفر فیمن ینتخب ویعین من قبل الناس ّ. 
ّمنته الکلمة محل البحث وأضرابھا من کلمات أمیر المؤمنینّ إن ما تض:ًثانیـا ّ، 

 وتـربیتھم ، وإصـلاح معیـشة النـاس،ّببیان وظائف الإمام وأنھا اظھار معالم الـدین
 لا ینفـي وجـود مھـام ، ونـشر العـدل، وإقرار الأمن، والدفاع عن المظلومین،ًمعنویا

 کبیـان المعـارف ،ده خلیفـة مـن بعـّٰأخرى ثابتة للمنصوب من قبل ر سول االله
 .ّ والتمیـیز بین الحق والباطل،الإلھیة والأحکام الإسلامیة

ّولا یعني عدم ذکر مفکري الشیعة ھذه المھام في وظائف الإمام حـال تعرضـھم  ّ
ّ وإنمـا لأنھـا مـن ، أو عـدم اعتبـار إلیھـا، غفلـة مـنھم عنھـا،للحدیث عن الإمامة ّ

ّ عرض ما یکون مختصا بالفکر الشیعي وقد أرادوا،الواضحات في الفکر الإسلامي ً ّ. 
ّوأما الاستـشھاد للمـدعی بمـا تـضمنته الخطبـة الشقـشقیة مـن حـدیث أمیـر  ّّ

ً عما أخذه االله عھدا علی العلماء،المؤمنین ّ وأنه قد وصف نفسه أنـه عـالم دون ،ّٰ ّ
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ّبقیة الصفات الأخرى المدعاة له ّ فإنـه لا ینفـع الکاتـب ، من علم الغیب وما شـابه،ُ
ّ فإن أقصی ما تدل علیه وجود وظیفة مناطة بالعلماء.لمذکور لما یروم الوصول إلیها ّ، 

ً ولا ریب في أن علیا،یطلب منھم القیام بھا ّلکـن لا دلالـة ، واحـد مـن العلمـاء 
 حتی تصلح لنفي مـا یعتقـده الـشیعة ،للعبارة المذکورة علی مساواتھم له في العلم

ّ مـا تـضمنته کلمـات أمیـر ،ّدل علـی مـا ذکرنـاه ویـ.الإمامیة فـي مـسألة الإمامـة
 والتـي ، القاصـعة مثل ما جاء فـي خطبتـه،ُ الأخرى في کتاب النھجالمؤمنین

 ، وتـسمع مـا أسـمع،ّإنك تـرى مـا أرى« : لأمیر المؤمنینّجاء فیھا قول النبي
 .)١(»ّولکنك لست بني

ً فإنـه لا یختلـف حـالا،ّومثل ذلك یجري بالنسبة للـنص الثالـث ّ عـن النـصین ّ
ّ وقد عرفت عدم صلاحیتھما للدلالة علی المدعی،السابقین علیه ّ. 

                                                             
 .)القاصعة (١٩٢ الخطبة :البلاغة نھج) ١(
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ّدلیل النصب الإلھي والنص الشرعي  ّّ 
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ّالنص الإلھي والنصب النبوي ّ: 
ّ فـإن اعتقـاد الـشیعة بمـسألة ، الوارد في دعوى الکاتـبّوأما بالنسبة للأمر الأول

ّ کان منذ عصر النبي الأکرم محمد،ّالنص الإلھي ّ، ولیس من العقائد الطارئة التي 
ُ ویدل علی ذلك أمور،ّنتجت من کلمات المتکلمین ّ: 

 بـل والامتنـاع ، والاعتراض علیھا، موقف الصحابة من بیعة الرجل الأول:الأول
ّٰ محتجین بأن الخلیفة من بعـد رسـول االله،هعن البیعة ل ّ ّھـو أمیـر المـؤمنین  

ّٰ یوم غدیر خم بأمر من االله سبحانه وتعالیّٰالذي نصبه رسول االله  وقد کان ذلـك .ّ
 )١(. وبمحضر جمع غفیر من المسلمین،ّٰفي مسجد رسول االله

 یوم الشورى وبمحـضر جملـة مـن الـصحابة  احتجاج أمیر المؤمنین:الثـاني
ّ مطالبا بحقه في الخلافة، الغدیر والمنـزلةبحدیثي ّ وأنه أولـی النـاس بـذلك بعـد ،ً

.ّٰرسول االله
)٢( 

                                                             
 .٩٥ :١ :الاحتجاج) ١(
 .١٨٩ :١ :، الاحتجاج٣٣٢ :المسترشد) ٢(
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 المناظرة المعروفة التي حصلت بین ھشام بن الحکم وعمرو بـن عبیـد :الثالـث
ّٰالمعتزلي حول ضرورة أن یکون الإمام منصوبا مـن قبـل االله سـبحانه وتعـالی ً  وقـد ،ّ

.ّأنه تعلم ذلك من الإمام الصادق ب،ّصرح ھشام في تلك المناظرة
)١( 

ّ في بیان الصفات التي یلزم توفرھا في ،ّ النص الصادر عن الإمام الرضا:الرابع
ّ من العصمة والعلم التام والإحاطة الکاملـة ّٰالإمام القائم بالخلافة بعد رسول االله

 أن یکـون  لزم،ّ ولما کانت ھذه الصفات غیر ظاھرة لکل أحد،)٢(بالشریعة وأحکامھا
ّٰالمتـصف بھــا منـصوصا علیــه مــن قبـل االله تعــالی ً ً منــصوبا عـن طریــق رســوله ،ّ

 .الکریم
ّمن أن الغایة من تعیـین الإمام ھـو  #ّ ما صدر عن مولانا ولي النعمة:الخـامس

 ولمـا کـان النـاس لا ،ّأن یتصدى للمنصب رجل مصلح یؤمن من انحرافـه وجـوره
ّ تعین أن یکون النص،یسعھم معرفته  ونـصبه مـن قبـل ،ّٰ علیه من قبل االله سـبحانهّ
.ّالرسول محمد

)٣( 
 ، وغیرھا ممـا لا یـسع المجـال لـذکره،ّ إن ملاحظة الموارد المذکورة،وبالجملة

ّیوقف القارئ العزیز علی أن مسألة الاعتقاد بالنص ً والنص في الإمامـة لـیس أمـرا ،ّ ّ
ًطارئا وحادثا في الوسط الشیعي ّ بل ھي قضیة متجذر،ً ة في ھذا الوجود منـذ أن بـذر ّ

ّٰبذرته الأولی رسول االله ُفي حیاته الشریفة . 
ُعلی أنه لو رفعت الید عما تقدم ذکره من الأمور السابقة ّ ّ في الإجابـة ّ فإنه یکفي ،ّ

                                                             
 :١ :الـشرائع علل. ٩٤٢ دیثح ال،٦٨٥ : الأمالي للصدوق.٣ دیثح، ال١٧١ :١ :الکافی) ١(

 .٢٥ :١ :الاحتجاج .٢ دیثح، ال١٩٣
 :٢٥ :بحـارالأنوار. ٨٢ :٣ :کـشف الغمـة. ١ دیثحـ ال،١٩٢ :٢ : أخبارالرضاعیون) ٢(

 .١  الحدیث،١١٦
 .١، الحدیث ٨٥ :٥٢ : و٣الحدیث ، ٦٨ :٢٣ : بحار الأنوار.٢٧٣ :٢ :لإحتجاجا) ٣(
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ّ والـنص ، أعنـي نفـي النـصب الإلھـي،عن الأمرین الأولین اللذین وردا في کلامـه
ّ لأن مـا ، لیفي بتحقق النصب الإلھـي،شرعيّ أن یقوم الدلیل علی النص ال،الشرعي

ّنعتقده أن النبي الأکرم محمد ّ ّ،وإنما یخبـر عـن االله سـبحانه ، لا یخبر من نفسه ّٰ
 . إن ھو إلاّ وحي یوحی،ّ لأنه لا ینطق عن الھوى،وتعالی

ّ یمکن عرض وجود النص الـشرعي الـدال علـی الإمامـة لأمیـر ،ّوعلی أي حال
 : بلحاظین، کما نعتقدهّٰ بعد رسول االلهالمؤمنین

 عـن ّٰ ملاحظة الأحداث التاریخیة التي حصلت بعد رحلة رسـول االله:الأول
 : ونشیر ھنا لأمرین،عالم الدنیا

 ومن الواضـح ،)١( امتناع مجموعة من الصحابة عن البیعة للرجل الأول:أحدھما
 نینّ وإنما کان ذلك بسبب بیعتھم لأمیر المؤم،ّأن ذلك لم یکن لأغراض شخصیة

ّٰ بأنه الخلیفة المنصوب من قبل االله تعالی علی لسان رسوله،ّیوم غدیر خم ّ. 
 عنـدما امتنـع مـن إعطـاء الزکـاة إلاّ ،)٢ ()رض( حادثة مالك بن نویرة:ثانیھمـا

ّلخصوص من بایعه بأمر من االله تعالی والنبي محمد ّ ّٰخلیفة لرسول االله ّٰ، وھو 
 .أمیر المؤمنین
ّ یـدلاّن علـی أن النـصب والـنص الـشرعي کـان ،مرینّ إن ھذین الأ،والحاصل

ّمعروفا في عصر النبي الأکرم محمد ّ ً، وأنه لیس أمـرا حادثـا قـد خـضع لعملیـة ً ً ّ
 .ّالتغیـیر من قبل متکلمي الشیعة في العصور الأخیرة

ّبل إن القراءة المتأنیة في سیرة أصحاب الأئمة الأطھـار ّ، تکـشف عـن ھـذا 

                                                             
 : العقد الفرید.٢٣٩ :الطرائف. ٢٥٦ و ٢٥٤ :الفصول المختارة. ٩٢ :٣ :رسائل المرتضی) ١(

٧٣ :٢. 
 .٧٦ : لشاذان بن جبرئیلالفضائل) ٢(
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ف علی ما یشیر إلی نظریة العلماء الأبرار بصورة جلیة واضـحة  ولم نق،ًالمعنی أیضا
 . ومن حذا حذوه،ّکما تضمنتھا کلمات الکاتب المذکور

 ، الکاشف عن النصب الإلھـي، النص الشرعي علی الاستخلاف:اللحاظ الثاني
 ، فمن القرآن الکریم نـذکر آیتـین، وفي السنة الشریفة،وھو یتمثل في القرآن الکریم

 . وآیة البلاغ،ة الولایةوھما آی

ّالنص الشرعي علی النصب الإلھي والنص النبوي ّ ّّ ّ 
ً طلبـا ، فقد عرفت أننا نذکر آیتین في الدلالـة علـی ذلـك،أما من القرآن الکریم

 :للاختصار
 :آیة الولایة

َإنما ﴿ : وھي وقوله تعالی، آیة الولایة:الأولی َّ َّ ولیکم االله و رسولهُ و الِ َ ُ َ َ َُ ُ ّٰ ُ ُ ُّ ُذین آمنـوا ِ َ َ ِ
َالذین یقیمون الصلاة و یؤتـون الزکـاة و ھـم راکعـون َ َ َُ ْ ُ َّ َِ ِ َِ َ ُ ْ ََ ََّ َُ ُُ ّ فإنھـا نازلـة فـي أمیـر ،)١(﴾  َّ

 ، ودلالتھا علـی المطلـوب واضـحة،ّ عندما تصدق بخاتمه علی الفقیر،المؤمنین
ّلأن المقصود من الولي ھنا بمعنی الأولی بحانه وتعـالی ّٰ فتکون الأولویة الثابتة الله سـ،ّ

 .ّ لأنه المقصود بالذین آمنوا کما عرفت،ثابتة لأمیر المؤمنین
 :ف الاستدلال بھا علی إحراز أمرینّویتوق

 ً معنـی،المذکور فـي الآیـة الـشریفة )الذین آمنوا( أن یکون المقصود بـ:الأول
ّا ولیس معنی عامّخاص  .ًاً

 ھـو الأولـی فـي ،الآیـة أن یکون من المقصود من الـولي والولایـة فـي :الثاني
 . ولیس المقصود به معنی آخر،ف والتدبیرّالتصر

                                                             
 .٥٥ :٥المائدة) ١(
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 :سبب نزول الآیة
ویمکن إحراز الأمر الأول من خلال تحدید سبب نزولھا وقـد ذکـر فـي کلمـات 

 :رین وغیرھم قولان في ذلكّالمفس
 وھذا یعني عدم حـصرھا فـي ًاّ ولیس خاصّ المقصود بالآیة معنی عامنّإ :الأول
ّدة فضلا عن أن یکون المقصود بھا فردا محدّفئة محد ً  .ًداً

 ویـساعد علـی ،ً ولـیس عامـاّمعنی خاص) الذین آمنوا( المقصود بـنّإ :الثاني
 .ذلك القیود الموجودة في الآیة الشریفة

 :ة القائلین بالتعمیمّأدل
 :ل إلی دلیلینّوقد استند القائلون بالقول الأو

نت العمومیـة فـي المقـصود ّتي تـضم وجود مجموعة من النصوص ال:أحدھما
 : والنصوص المذکورة،ِبالذین آمنوا وعدم حصره في معنی خاص

 :ة في تفسیر الطبري بطریقینّة عبادة بن الصامت وھي مرویّ قص:منھا
ّثنا ھنـاد بـن الـسريّ حـد: ما رواه الطبري في تفسیره قال:الأول ثنا ّ حـد: قـال،ّ

 عن ،ثني والدي إسحاق بن یسارّ حد: قال،ثنا ابن إسحاقّ حد: قال،یونس بن بکیر
 .)١(… قال،عبادة بن الصامت

  ،ثنا ابــن إدریــسّ حــد: قــال،ثنا أبــو کریــبّ حــد:ً مــا رواه أیــضا قــال:الثــاني
  جـاء عبـادة بـن الـصامت إلـی : قـال، سـمعت أبـي عـن عطیـة بـن سـعد:قال

 .ّٰرسول االله
  :مـن الیھـود وقـالأ ّ عبادة بـن الـصامت لمـا تبـرّ أن،وحاصل القصة المذکورة

 ّٰی االله ورسـوله نزلـت ھـذه ّ وأنـا أتـول،ّٰأنا أبرأ إلی االله من حلف بني قریظـة والنظیـر

                                                             
 .٣٨٩ :٦ :جامع البیان) ١(
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 .)١(الآیة علی وفق قوله
ّٰأ مـن أعـداء االله ّ مـن تبـرّ بل کـل،ومقتضی ما ذکر عدم وجود خصوصیة لأحد

 خــرى لاُ وبکلمــة أ،ً یکــون مــشمولا بالآیــة المبارکــة،ّٰی االله ورســولهّ وتــول،تعــالی
 .ما ھو أحد مصادیق الآیة الشریفةّ وإن،خصوصیة لعبادة بن الصامت

ّ یا رسـول االله إن: قال،ّٰ ما روي عن عبد االله بن سلام:ومنھا  قومنـا قـد ھجرونـا ّٰ
 فنـزلت ھـذه ، ولا نستطیع مجالسة أصحابك لبعد المنازل،قسموا أن لا یجالسوناأو

 .)٢(اءّٰ رضینا باالله ورسوله وبالمؤمنین أولی: فقال،الآیة
 : فعلی ھـذا: قال،ةّ الآیة الشریفة عامة ولیست خاصّ أن،ولھذا ذکر الفخر الرازي

ّ من کان مؤمنا فھو وليّ فکل، المؤمنینّ کلّالآیة عامة في حق  ونظیـره ، المؤمنینّ کلً
ٍ المْؤمنون و المْؤمنات بعضھم أولیاء بعضوَ ﴿ :قوله تعالی ْ ْ ُ َْ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ﴾

)٣(. 
 وقد سأله عـن ،روایة عبد الملك بن أبي سلیمان عن أبي جعفر الباقر :ومنھا

ّثنا ھناد بـن ّ حد: فقد ذکر الطبري في تفسیره. وعن المقصود بالذین آمنوا فیھا،الآیة
 : سألته عن ھذه الآیة: قال، عن أبي جعفر، عن عبد الملك،ّٰثنا عبد االلهّ حد،ّالسري

َإنما ﴿ َّ َ ولیکم االله و رِ َ َُ ّٰ ُ ُ ُّ ُسولهُ و الذین آمنواِ َ َُ َُ ِ الـذین « :قال…؟ من الذین آمنوا: وقلنا،﴾ َّ
 .)٤(» من الذین آمنواّعلي« : قال. بن أبي طالبّھا نزلت في عليّ بلغنا أن: قلنا،»آمنوا

 ّ بل ذکر أن،ه أمیر المؤمنینّ جدّ قد نفی کونھا نازلة في حقهّعلی أساس أن
  ، وأمیــر المــؤمنین،راد بھــا المؤمنــون أو المــ،ّ أصــحاب النبــي،المــراد بھــا
 .واحد منھم

                                                             
 .٣٨٩ :٦ :جامع البیان) ١(
 .٧١ :٩ والآیة في سورة التوبة .١٥ :١٣ :التفسیر الکبیر) ٢(
 .٧١ :٩ والآیة في سورة التوبة .١٥ :١٣ :التفسیر الکبیر) ٣(
 .٣٨٩ :٦ :جامع البیان) ٤(
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فـي الآیـة ) الذین آمنوا(ل قرینة مانعة من کون المقصود بـّوھذه النصوص تشک
ّ فضلا عن أن،ًاّمعنی خاص  وانعقاد ظھور لـه ،ھا تمنع من تخصیص اللفظ منذ البدایةً

 .ھا تساعد علی بقاء ظھور اللفظ علی حاله في العمومّ فإن،في ذلك
ك بظھـور الآیـة الـشریفة بـدعوى ظھورھـا فـي العمـوم وعـدم ّ التمس:انیھماث

 . ظاھر الآیة المبارکة، علی ھذا العمومّ ویدل،اختصاصھا بشخص ما
 : قولـه تعـالیّ حیـث ذکـر أن،وقد أشیر لھذا في کلمات بعضھم کالفخر الرازي

َالذین ﴿ ِ َ یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاةَّ ََ َ ََّ َُ ْ َُ َُّ ُ  والمراد بـذکر ھـذه ، المؤمنینّة لکل صف،﴾ ِ
ھـم لـم ّ أن إلاّ،ّھم کانوا یـدعون الإیمـانّ لأن،الصفات تمیـیز المؤمنین عن المنافقین

ْلا یـأتون الـصلاة إلا و ھـم  ﴿ : قال تعالی،یکونوا مداومین علی الصلوات والزکوات ُ ََّ َُّ ِ َ َ َ ْ َ َ
َکسالیَ ُ ﴾

َیراءون الناس و لا ی ﴿ : وقال،)١( َُ َ َ َُّ َ ًذکرون االله إلا قلیلاَ ِ َ َ َُّ ِ َ ّٰ ُ ْ ﴾
 وقال في صفة ،)٢(

ِأشحة علی الخْیر ﴿ :زکاتھم ْ َ َ َ ً َّ ِ َ ﴾
َو ھم راکعون ﴿ : وأما قوله تعالی.)٣( ُ ْ ُِ َ  ففیه علـی ،﴾ َ

 :ھذا القول وجوه
 فیکـون ، المقصود مـن الرکـوع ھـو الخـضوعّ من أن، ما ذکره أبو مسلم:الأول
 .ّٰھم منقادون خاضعون لجمیع أوامر االله تعالی ونواھیهون وّون ویزکّھم یصلّالمعنی أن
ً الرکـوع بالـذکر تـشریفا ّ وخص، أن یکون المراد من شأنھم إقامة الصلاة:الثاني

َوارکعوا مع الراکعین ﴿ : کما في قوله تعالی،له ُِ ِ َّ َ َ َ ْ َ ﴾. 
 عند نـزول ھـذه الآیـة ّٰ أصحاب رسول االلهّ من أن، ما ذکره بعضھم:الثالـث

 وبعضھم قـد ، صلاتهّ فقد کان بعضھم قد أتم،قةّی متفرّ کانوا في أحوال شتالمبارکة

                                                             
 .٥٤ :٩التوبة ) ١(
 .١٤٢ :٤اء النس) ٢(
 .١٩ :٣٣الأحزاب ) ٣(
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ُ وثالث کان بعد لا زال في صلاته لم ینته منھـا وقـد کـان ،دفع زکاة المال إلی الفقیر
 .)١( ذکرھا سبحانه وتعالی جمیعھا، ولما کانوا مختلفین في الصفات،ًراکعا

 :مناقشة الدلیلین
 إذ تناقش النـصوص التـي ذکـرت فـي أولھمـا ،دلیلینولا یخفی عدم تمامیة ال

 حیـث اشـتمل الأول منھمـا علـی ،بضعف قضیة عبادة بن الصامت بکلا طریقیھـا
  إلاّ،اظ في القـرن الثـانيّ وھو وإن کان من الحف،ھ ١٩٩ی سنة ّیونس بن بکیر المتوف

 یأخذ ،ةّحج لیس ب: وقال أبو داود،ه النسائيّ فقد ضعف،اً عند الجمیعّه لیس مرضیّأن
 .)٢(کلام ابن إسحاق فیوصله بالأحادیث

ّ السند اشتمل أیضا علی محمّکما أن  وحاله لا یختلف عـن حـال ،د بن إسحاقً
ه کـان ّ أنـ، فقد ذکر أحمد بن حنبـل،ه مجروحّ فإن، في عدم الاعتماد علیه،صاحبه

 .)٣( ووھیب بن خالد،انّ ویحیی القط،به سلیمان التیميّ وکذ.سّیدل
ً وھـو وإن کـان ثقـة معتمـدا ، الطریق الثاني قد اشتمل علی عطیة العوفيّکما أن

 )٤(. القوم لا یقبلون روایته ما یوجب سقوطھا عن الاستدلال عندھمنّأ  إلاّ،عندنا
 سـبب ّ القبـول بـأنّ فیقال بأن،عیّه یمکن المناقشة في دلالتھا علی المدّعلی أن

عیـه علمـاء ّیوجب نفي دلالتھا علی ما ید لا ،بن الصامتانزولھا ھو ما جرى لعبادة 
 ّ وذلـك لأن، وولایتـه في کونھا ناظرة إلی إثبات خلافـة أمیـر المـؤمنین،الشیعة

َإنما ﴿ :المقصود بقوله تعالی َّ ُ ولیکمِ ُ ُّ ِ ة ّ أم عامـ، سواء کان ھو عبادة بن الـصامت،﴾ َ

                                                             
 .١٥ :١٣ :التفسیر الکبیر) ١(
 ح مرعاة المفاتیح شـر.١٥٢ :٢ :تحفة الأحوذي. ٤٤٠ :تھذیب الکمال خلاصة تذھیب) ٢(

 .٢٤٦ :٣ :مشکاة المصابیح
 .١:٢٠ :یون الأثرع) ٣(
 .٥٢٧٥ الرقم ،٥٥٢ :٢ :المغني في الضعفاء) ٤(
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د بالذین جعلت ه یبقی تحدید المقصوّ فإن، الذین منھم عبادة بن الصامت،المؤمنین
نتھا ّدة التـي تـضمّفون بالـصفات المحـدّ وھم الذین یتص،الآیة الشریفة لھم الولایة

 .الآیة المبارکة
 لا یوجب سلب دلالتھـا ،ً أیا ما کان، سبب نزول الآیة المبارکةّ إن:وبکلمة أخرى

 ك فقط بکونھـا نازلـة فـيّة لا تتمسّ الطائفة المحقّ لأن،علی مدعی الطائفة المحقة
ّما تستند أیضا إلی أنّ وإن،أمیر المؤمنین  ،نتھا الآیـة المبارکـةّ الأوصاف التي تضمً

 . ھو أبو الحسن وھذا لم یکن إلاّ،ھي التي تکون لمن له الولایة والتدبیر والإدارة
 فبعـد التـسلیم بکونـه شخـصیة موجـودة ولـیس ،ّٰوأما روایة عبد االله بن سـلام

 نقلھـا فـي غیـر واحـد مـن ،عیّلإثبات المـد فیمنع من صلوحھا ،شخصیة وھمیة
 وعنـدھا  البحـث بـأمیر المـؤمنینّ الآیة محلّالمصادر مشتملة علی ذیل یخص

 .یدور الأمر بین أصالتي عدم الغفلة في طرفي الزیادة والنقیصة
ح أحدھما علـی الآخـر الموجـب ّه عدم وجود ما یوجب ترجّق في محلّوالمحق

 . فتأمل،لرفع الید عن کلیھما
ة ّم ذکـره فـي الحـدیث عـن قـصّه یجري في مناقشة دلالتھا عین ما تقدّعلی أن

 . فلا حاجة للإعادة،عبادة بن الصامت
 فیکون ،قهّ فبین من یوث، خلاف عند القومّ راویھا محلّوأما روایة عبد الملك فإن

ًحدیثه مقبولا معتمدا یستند إلیه ویحتج به  . وبین من یمنع ذلك،ً
ه یکفي لرفـع ّ فإن، حدیثه ورفضهّ ورفع الید عن موجبات رد،اقتهومع التسلیم بوث

اً ّ من المحتمل جـدّ لأن، التشکیك في إحراز أصالة الجھة فیه،الید عن الاستناد إلیه
ّأن یکون صادرا تقی ه متـی وجـد الاحتمـال فقـد ّ لأن، وھذا یمنع من الاستناد إلیه،ةً

 .بطل الاستدلال
 وعـدم ،نا نمنع دلالتھـا علـی التعمـیمّ فإن،ً أیضاومع الإغماض عن ھذه الناحیة
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مـا أشـار إلـی ّ وإن،ّ لم ینف نزولھا في شـأن علـي الإمامّ ذلك أن،اختصاصھا
 أمیر ّ وأن،ةّ بل ھو تأکید لکونھا مختص، وھذا لا یثبت التعمیم، من المؤمنینکونه

 . فیکون جوابه بمثابة الإسکات للطرف الآخر، من المؤمنینالمؤمنین
 فجوابه یعتمد علی تحدید المقصود من لفظ الولایة المـذکور ،وأما ثاني الدلیلین

 فلن تکون منحصرة في خصوص ،ةّ فلو کان معناھا النصرة والمحب،في الآیة الشریفة
ف والإدارة ّا لو کانت الولایة فیھا بمعنی الأولویة فـي التـصرّ أم،الموصوفین في الآیة

ً منحصرة في خصوص من تضمنت الآیة الـشریفة ذکـرا  فلا ریب في کونھا،والتدبیر
 ومـن یکـون ،ي للتـدبیر والإدارةّه من غیر الممکن أن یکون المتصدّ لأن،لأوصافھم

 وأن ّ بـل لابـد، أحد أن یقوم بـهّ یمکن لکلّف في الشأن ھو عنوان عامّأولی بالتصر
ّیکون القائم به شخصا أو فردا محد ً  .ًدا بعینهً

 حتـی یکـون ،ن الاحتمـال الأولّ یلزم تعی، البین احتمالان یوجد في،والحاصل
 یـسقط القـول ،ن الاحتمال الثانيّ ومع تعی،ًاّ ولیس خاص،ًاّمدلول الآیة المبارکة عام

 ،د وجود محتملین فـي الظھـورّ مجرّ أن، بل الظاھر، علیهّ لعدم وجود ما یدل،لّالأو
مال الثاني مانع من ظھور الـدلیل  وجود الاحتّ لأن،یکفي لمنع الدلالة علی المقصود

ف علـی وجـود مـا ّل سوف یتوقـّن الاحتمال الأوّ تعیّ لأن، کما لا یخفی،في المراد
 فـسوف ،رھمـاّ ومع عـدم توف،نه دون الآخر من قرینة داخلیة أو خارجیةّیوجب تعی

 . فلا تصلح للاستدلال،ًتکون الآیة الشریفة وفقا لھذا مجملة
ّٰإن شاء االله تمامیة دلالة الآیة الـشریفة علـی الاحتمـال ھذا وسیظھر في ما یأتي 

ل الـذي اسـتند إلیـه أصـحاب ّم القبول بالاحتمـال الأوّ فلا یبقی مجال لتوھ،الثاني
 .القول الأول

 :تفسیر الآیة الشریفة
ه ینـدفع ّ فإنـ،ً الذي ذکر تقریبا لدلالة الآیـة الـشریفة علـی العمـوم،وأما التأویل
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 وبیـان ،نته مـن مفـرداتّ لینجلي المقصود بما تضم،یة المبارکةبالإحاطة بتفسیر الآ
 :ذلك ھو

 فھي قد حصرت ولایة ،التي تفید الحصر) ماّإن(لقد ابتدأت الآیة المبارکة بکلمة
 : وھم،أمر المسلمین في خصوص ثلاثة

 .ّٰاالله سبحانه وتعالی - ١
 .دّالرسول الأکرم محم - ٢
فوا ّ قـد اتـص،کانوا حین نزول الآیة الشریفة وھم الذین ،فئة من الذین آمنوا - ٣

 :بصفتین
 .ون حین نزول الآیةّ أي کانوا یصل، إقامتھم للصلاة:الأولی
  لا مطلـق، حـین نـزول الآیـة، دفعھم للزکاة في صلاتھم أثنـاء الرکـوع:الثانیـة
 .أداء الزکاة

 لن ،لاة أي حال أداء الص، التقیـید بکون دفع الزکاة حال الرکوعّومن الطبیعي أن
ّیکون حاصلا لکل دة ّ بل سوف یوجب تضیـیق الدائرة في خصوص فئة محد، أحدً

 . قد لا تزید علی فرد واحد،من المؤمنین
 ، بل المراد منه رکـوع الـصلاة، لا یراد منه الخضوع، الرکوع الوارد في الآیةّ إنّثم

ابع مـن أرکـان س اصطلح علی کلمة الرکوع للدلالة علی الرکن الرّ الشارع المقدّلأن
 .الصلاة

 النصوص الواردة فـي شـأن ،ویشھد لکون المراد من الرکوع في الآیة ھو ما ذکرنا
 . في حال الرکوع،بخاتمه أثناء صلاته ق أمیر المؤمنینّنت تصدّ التي تضم،نزولھا
 ّ لأن،ّ ولا المحـب، لـیس الناصـر، الواردة فـي الآیـةّ المراد من کلمة الوليّ إنّثم

ون الـصلاة ویؤتـون ّ لا تنحصر في من یـؤد،الحب أو النصرة تي ھي بمعنیالولایة ال
وا فیمـا بیـنھم ّ أن یتحـابّ المسلمین الذین یجـبّ بل تشمل کل،الزکاة وھم راکعون
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ً أو لا یمتلکـون شـیئا ، حتی أولئـك الـذین لا زکـاة علـیھم،وینصر بعضھم البعض
 .لیدفعوا زکاته
 ّ ھو ولایة الأمر والإشراف وحق، في الآیةّلولي المراد من کلمة اّضح أنّمن ھنا یت

 . والتدبیر والإدارة،ف والزعامة المادیة والمعنویةّالتصر
ّھا جاءت مقترنة بولایة االله سبحانه وولایة النبـيّویشھد لذلك أن إذ  ،دّ محمـّٰ

 . الولایات الثلاث جاءت في جملة واحدةّنرى أن
 :البناء علی اختصاصھا

 ،د بعینـهّھـا نزلـت فـي فـرد محـدّ وأن،ة ولیست عامةّھا خاصوأما القائلون بکون
 فقـد اسـتندوا فـي ذلـك إلـی القـصة المـشھورة ،ولیست نازلة في عامة المسلمین

 : وحاصلھا،والمعروفة والتي رویت في کتب المسلمین
ً یوما من الأیام صلاة الظھر فسأل سـائل فـي المـسجد فلـم ّی النبيّه صلّأن

ي سألت فـي مـسجد ّاللھم أشھد بأن :ل یده إلی السماء وقالیعطه أحد فرفع السائ
ً راکعا فأومی إلیه بخنصره الیمنی ّ وکان علي،ًفلم یعطني أحد شیئا ّٰرسول االله

 وذلـك بعـین ، فأقبل السائل حتـی أخـذ الخـاتم مـن خنـصره،وکان یختـتم فیھا
سـی سـألك  موّ اللھـم: وقـال،فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلی السماء ّالنبي
ِرب اشرح لي صدري ﴿ :فقال ْ ِّ ََ ِ ْ َ ِو یسر لـي أمـري*   ْ ْ َ ِ ْ ِّ َ ِو احلـل عقـدة مـن لـساني*   َ ِ َِ ْ ُ ًْ َ ْ َْ ُ   *

ِیفقھوا قولي ْ َ َ ُْ ِو اجعل لي وزیرا مـن أھلـي*   َ ِ ِْ ْ َ َْ ً ِ َ ْ ِھـارون أخـي*   َ َ َ ُ ِاشـدد بـه أزري*   َ ِْ َ ِ ْ ُ وَ *   ْ
ِأشرکه في أمري ِْ َ َِ ُ ْ ْ ﴾

ًقرآنا ناطقا فأنزلت علیه ،)١( َسنشد عـضد ﴿ :ً َُ َُ ُّ ِ بأخیـكََ َ ُ و نجعـل كَِ ََ ْ َ
َلکَما سلطانا فلا یصلون إلیَکما ُ َُ َ َ َ ُْ َِ ُ ِْ َ ً ﴾

د نبیك وصفیك اللھم فاشـرح ّ اللھم وأنا محم،)٢(

                                                             
 .٣٢ ـ ٢٥ :٢٠طه ) ١(
 .٣٥ :٢٨القصص ) ٢(
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ً لي أمري واجعل لي وزیرا علیا اشدد به ظھريّصدري ویسر ً. 
ّل جبرئیل من عند االله عـزی نزّکلامه حت ّٰ رسول االلهّ فما استـتم:ّقال أبو ذر ّٰ 

َإنمـا ﴿ :قـرأإ :قـال…؟ وما أقرأ: قال،قرأإد ّ یا محم: فقال،ّوجل َّ َ ولـیکم االله و ِ َُ ّٰ ُ ُ ُّ ِ
َرسولهُ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و ھم راکعون َ َ َُ ْ ُ َّ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ ََّ َُ ُُ َ َُّ َّ ﴾

)١(. 
ً لا یوجـب خلـلا ،لحادثة وسـبب النــزولضة لنقل اّواختلاف النصوص المتعر

 ویکفـي کـون ، ذلك أحـد موجبـات النقـل بـالمعنیّ لما ھو المعروف من أن،فیھا
ّھا جمیعا تتّ حیث أن.ّقة في المضمون والمؤدىّالنصوص الناقلة للحادثة متف فق فـي ً

 .أمیر المؤمنینفي نزولھا 
 :رواة خبر نزولھا في أمیر المؤمنین

 عن ، نقلھا الفریقان بأسانید کثیرةر نزولھا في أمیر المؤمنین خبّوقد سمعت أن
 : ولنشر لبعضھم،جمع کبیر من الصحابة ومشاھیر التابعین

 .المقداد بن الأسود الکندي - ١
 .ار بن یاسرّعم - ٢
 .ّٰعبد االله بن العباس - ٣
 . الغفاريّأبو ذر - ٤
 .ّٰجابر بن عبد االله الأنصاري - ٥
 .أبو رافع - ٦
 .نس بن مالكأ - ٧
 .ان بن ثابتّحس - ٨

                                                             
 ،١١٤ :٣٥ :بحـارالأنوار. ٤٨ :الطرائف. ١٢٠ : العمدة لابن بطریق:انظر. ٥٥ :٥المائدة ) ١(

 .١٥ الحدیث
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 .سعید بن جبیر - ١٠
 .عطاء - ١١
 .مجاھد - ١٢
 .ّالسدي - ١٣
 .مقاتل - ١٤
 .الضحاك - ١٥

 : نشیر لبعض منھم،ًوقد روى ھذا الخبر أیضا مجموعة من مشاھیر العلماء
 .سلیمان بن مھران الأعمش - ١
 .معمر بن راشد الأزدي - ٢
 .سفیان بن سعید الثوري - ٣
ّأبو عبد االله محم - ٤  .د بن عمر الواقديّٰ
 .أبو بکر عبد الرزاق الصنعاني - ٥
 .أبو نعیم الفضل بن دکین - ٦
 .يّد عبد بن حمید الکشّأبو محم - ٧
 .ّٰأبو عبد االله الحاکم النیسابوري - ٨
 .أبو إسحاق الثعلبي - ٩

 .الخطیب البغدادي - ١٠
 .ابن حجر العسقلاني - ١١

 :انيحات القول الثّمرج
 : لأمور،ح القول الثاني علی القول الأولّه یرجّ إنّثم

 فقد ، من الصحابةة علی نزولھا في أمیر المؤمنینّ کثرة رواة الحادثة الدال:منھا
 .ًبلغ عددھم أثنا عشر راویا
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 وبطـرق ، روایتھا في کتب المـسلمین ومـصادرھم الحدیثیـة والتاریخیـة:ومنھا
 . أو الوضع فیھام الخللّ تمنع من توھ،دةّمتعد

 الآیة ّ وأن،تھاّ وصح، تصریح غیر واحد من علماء الجمھور بثبوت الحادثة:ومنھا
 ومـن ھـؤلاء ، ولیست نازلـة فـي أحـد غیـرھم،الشریفة نازلة في أمیر المؤمنین

 )١(. وغیرھم، والآلوسي، والسیوطي، الفخر الرازي،حین بذلكّالمصر
 :دلالة الآیة علی الإمامة

ة ّة الطائفـة المحقـّت أحد أدلـّ الآیة المذکورة عدّمطلع البحث أنقد عرفت في 
ضح ّ ویتـ،دّ محمـّ بعـد النبـيفي الاسـتدلال علـی خلافـة أمیـر المـؤمنین

 إذ عرفنا عنـد ،عی من خلال ملاحظة المفردات الواردة فیھاّالاستدلال بھا علی المد
 ،فّھنا بمعنی الأولی بالتـصر الولایة ّ وأن،تفید الحصر)ماّإن (ّ أن،ض لتفسیرھاّالتعر

فمـن « : قـال،بلـی :قـالوا »؟ألست أولی بالمؤمنین من أنفسھم« :کما في قوله
 .»کنت مولاه فعلي مولاه

 ؟ الولایة ھنا بمعنی الأولیّ ما الدلیل علی أن:هّ بأن،ً قائلا یقولّ ولعل،ھذا
ع الحـصر  أن سائر معاني الکلمة لا یجتمع شـيء منھـا مـ، دلیلنا علی ذلك:قلنا

 .)إنما(المدلول للفظة
 .)٢(»کم بعديّ وھو ولی،ّي وأنا من عليّعلي من« :وکما في قوله
بقرینـة الأحادیـث  ة بأمیر المـؤمنینّ الذین آمنوا في الآیة مختصّکما عرفنا أن

 .مة الإسلامیة علی قبولھاُفق الفریقان من الأّ والتي ات،التي وردت في بیان شأن نزولھا

                                                             
 .١٦٧ :٦ :تفسیر الألوسي. ٢٩٣ :٢ :الدر المنثور. ٢٦ :١٢ :التفسیر الکبیر) ١(
 ،٩٤ :١ :شرح الأخبـار. ٨٦٣ دیثح ال،٣٨٨ :٢ : للکوفيمناقب الامام أمیرالمؤمنین) ٢(

 .٨٨  الحدیث،٢٢٠ :٣٧ :بحارالأنوار. ١١ دیثالح
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  أمیر المؤمنینّ لأن، المراد من الرکوع فیھا ھو الرکوع الصلاتيّ أن،ًاوعرفنا أیض
 . وھو في رکوعه،يّقد أعطی السائل عندما کان یصل

 الولایـة ّ الـذي لـه حـقّ ینـتج أن،ھا مع بعضھا البعضّمور کلُ ھذه الأّ ضمّ إنّثم
 ونبیـه الأکـرم ،ّٰ والقیام بإدارتھا بعـد االله سـبحانه وتعـالی،ةمُّف في شؤون الأّوالتصر

ق في صلاته عندما کـان ّ وتصد،ّٰ ھو ذاك الذي آمن باالله وأقام الصلاة،)ض(دّمحم
 . فیثبت المطلوب، بن أبي طالبّ وھو علي،ًراکعا

َإنما ﴿ : علی ذلك قوله تعالیّویدل :قال الشریف المرتضی َّ ُ ولیکم االلهِ ّٰ ُ ُ ُّ ِ وقد  ﴾ َ
ان أولـی بتـدبیر أمـورکم ویجـب طاعتـه في الآیة تفید من ک )ولیکم(  لفظةّثبت أن
ُالذین آمنواوَ ﴿ :ً وثبت أیضا أن المشار إلیه في قوله تعالی،علیکم َ َ ِ  ،أمیر المؤمنین ﴾ َّ

 .)١( علیه بالإمامةّوفي ثبوت ذلك وضوح النص
 علیھا قوله ّ فأقوى ما یدل،ص علی إمامته من القرآنّا النّوأم :وقال شیخ الطائفة

َإنم ﴿ :تعالی َّ َ ولیکم االله و رسولهُ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة اِ ََ َ َ َُّ َُ ْ َ ُ َ ُ َ َ َُ َُّ َ َ ُُ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ َّ ّٰ ُّ
َو ھــم راکعــون ُ ْ ُِ َ  المـــراد ّه ثبــت أنّ إنــ:ووجــه الدلالـــة مــن الآیــة ھـــو ،﴾  َ

جـب ًقا بتدبـیرکم والقیام بأمورکم وتّ من کان متحق:المذکورة في الآیة)ولیکم(بلفظة
 وفـي ثبـوت ،أمیـر المـؤمنین )الـذین آمنـوا( بـّ المعنيّ وثبت أن،طاعته علیکم

 .)٢(ًإماما لنا الوصفین دلالة علی کونه
 :خاتمة

 ّ أن کما عرفت إلاّ،ومع وضوح دلالة الآیة الشریفة علی الإمامة لأمیر المؤمنین
یـرادات  واسـتند فـي ذلـك لـبعض الإ،ھناك من أبناء الجمھـور مـن منـع دلالتھـا

                                                             
 .٤٣٨ :الذخیرة في علم الکلام) ١(
 .٢:١٠ :تلخیص الشافي) ٢(
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 وأقوى الإشـکالات التـي ذکـرت لـصرف دلالـة الآیـة ّ من أھمّ ولعل،والإشکالات
 ّذکر غیر واحـد مـنھم أن  فقد، التمسك بحجیة السیاق،ا ھي ظاھرة فیهّالشریفة عم

 الآیـات ّ فـإن،السیاق لا یساعد علی تفسیر الولایة الواردة في الآیة الشریفة بالإمامة
 : قـال تعـالی،لعلاقة بین المسلمین والیھود والنـصارىث عن اّالسابقة علیھا تتحد

ْ أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیْھود و النصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض و مـن َیا ﴿ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ ََ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ٍُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ َّ ُ َّ َ َّ ُّ
َّیتولھم منکم فإنه منھم إن االله لا یھدي القْوم الظـ َّ ََّ ْ ْ ُ ْ ْ ُْ َ ََ َ ُِ ِ َِ ََ ّٰ ِ ِْ ُ ْ َّ َالمینَ ِ ْفتـرى الـذین فـي قلـوبھم *   ِ َِ ِ ُ ُ َِ ِ َّ َ َ

ٍمرض یسارعون فیھم یقولوُن نخشی أن تصیبنا دائرة فعسی االله أن یأتي بالفْتح أو أمر  ْ ُ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ ُ ٌِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُّٰ َ َ ْ ٌُ ْ
َمن عنده فیصبحوا علی ما أسروا في أنفسھم نادمین ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َِ َِ َُّ َ َ َْ ُ َو ی*   ْ ِقول الذین آمنـوا أ ھـؤلاء َ َ ُ ٰ ُ َُ َ َ ِ َّ ُ

َالذین أقسموا باالله جھد أیمانھم إنھم لمَعکم حبطت أعمالھُم فأصـبحوا خاسـرین ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْْ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ ُ ْْ ََّ ِ ِ ّٰ َّ   *
ِیا أیھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتي االله ب ُ ْ َ َ َّٰ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ََ ْ َ َُ ُ َّْ َ ْ ْ َ َْ َّ ٍقوم یحبھم و یحبونه أذلة ُّ َّ ِ ِ َِ ٍُ ََ َُّ ُُّ ُْ ُ ْ

ٍعلی المْؤمنین أعزة علی الکْافرین یجاھدون فـي سـبیل االله و لا یخـافون لوَمـة لائـم  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ ََ ْ َ َُ َ َُ ُ ِْ ٰ َ َّ ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ َّ
ِذل ٌ فضل االله یؤتیه من یشاء و االله واسع علیمكَٰ َ ِْ ِ ِ ٌِ ُ ُ ََ َ ْ ُٰ ّٰ َّ ْ ََ ُ ِ ﴾

 اللاحقـة للآیـة  الآیاتّ کما أن.)١(
ْ مـن وَ ﴿ : قال تعـالی،ً البحث أیضا تساعد علی نفي دلالتھا علی ما یراد إثباتهّمحل َ

َیتول االله و رسولهَ و الذین آمنوا فإن حزب االله ھم الغْالبون َ َ َُّ َِ ِ ُِ ُ َ َِ ٰ ّٰ ّْ َّ ِ ُ َ ُ َ ََ ُ َ ََّ َیا أیھـا الـذین آمنـوا لا *   َ ُ َ َ َِ َّ ُّ َ َ
ُتتخذوا الذین اتخذ َُ ََّّ َ ِ َِّ َوا دینکم ھزوا و لعَبا من الذین أوتوا الکْتاب من قبلکم و الکْفـار َ َ ُ َ ََّ ُ ُ َ ُْ ْ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َّ ً ً ُ

َأولیاء و اتقوا االله إن کنتم مؤمنین ِْ ِ ِْ ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ُ َِّ ّٰ َ َ ﴾
 )٢(. 

 وکـذا الآیـات ، ملاحظة سیاق الآیات السابقة علـی آیـة الولایـةّ إن،والحاصل
ًمغایرا تماما لما یراد إثباتـهاللاحقة علیھا یفید معنی   الآیـات لیـست بـصدد ّ فـإن،ً

 بل موضوعھا کما سـمعت یـشیر إلـی .ًالحدیث عن موضوع الخلافة والإمامة أصلا

                                                             
 .٥٤ ـ ٥١ :٥المائدة ) ١(
 .٥٧ و ٥٦ :٥المائدة ) ٢(
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 بـل ، وأنه لا ینبغـي للمـسلمین أن ینـصروھم،العلاقة بین المسلمین وأھل الکتاب
 .)١(لمینّٰیلزم أن تکون نصرتھم لخصوص االله سبحانه وتعالی ولرسوله وفي المس

 الترتیب القرآني للآیـات ّ بأنالالتزامف علی ّ الإشکال المذکور یتوقّولا یخفی أن
ھا ّ یکشف عن أن،خرىُ آیة في سیاق آیات أّ وجود أيّر أنّ بحیث یقر،واقع کما نزلت

 وفي سـیاق ،ة عنھاّ وینفي وجود احتمال نزولھا مستقل،نزلت في ضمن تلك الآیات
ّ الترتیب القرآني الموجود خارجا وأنّکن البناء علی أنا لو أمّ أم.آیات أخرى ه کان بأمر ً

 لم یخرج مـن هّ وأن،ةّ کما یعتقد أبناء الطائفة المحق،دّ الأکرم محمّمن النبي
ّ بعد أن جمع القرآن کاملا ورتالدنیا إلاّ  ذلك ّ أن إلاّ،ّٰبه بھذه الکیفیة بأمر من االله تعالیً

 ھناك آیات نزلت ّ بل إن،ھا نزلت معھاّخرى أنُق آیات ألا یعني أن وجود آیة في سیا
 جعلت في سیاق آیات لا ربط لھا بالحادثة التي ّ ثم،دة ومواقع معروفةّفي مواضع محد

ّ ما یجعل قضیة السیاق غالبا قضیة تعب،نزلت فیھا  . فلن یرد الإشکال المذکور،دیةً
 لا یعنـي بالـضرورة ،رىخـُ وجود آیة في سیاق آیات أّ فإن،والصحیح ھو الثاني

 .د بالترتیب کما سمعتّ بل وجودھا یعود للتعب،انزولھا معھ
 ّ بـل الـصحیح أن،ولیس معنی ذلك إنکار دخالة السیاق في ظھور بعض الآیات

ً وھو یساعد کثیرا علـی ،ل قرینة عقلائیة یستند إلیھا في مقام الاستظھارّالسیاق یشک
 فـي ّ أعني أن،لك یخضع إلی ملاحظة الصغرى ذّ أن إلاّ،تحدید المقصود من اللفظ

 ً.ك بھا أولاّالبین وحدة سیاق یمکن التمس
ف علی الجزم بکون الآیة الـشریفة ّتوقی الاستناد إلی وحدة السیاق ّ إن،وبالجملة

د وضـعھا فـي المـصحف فـي ّ ومجـر، ولا طریق لـذلك،نازلة مع الآیات المذکورة
  .سمعت لا یکفي للدلالة علی ذلك کما اسیاقھ

                                                             
 .١٦٧ :٦ :روح المعاني) ١(
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 من رفـع الیـد عنـه بعـد وجـود ّه لابدّ فإن،م تمامیة وحدة السیاقّه لو سلّعلی أن
 .ة علی نزولھا في أمیر المؤمنینّالنصوص المتواترة والدال

  فقد،ا ذکر من منع دلالة السیاق علی خلاف المطلوبّ ورفع الید عم،لّومع التنـز
ختاره الشیعة القائلون باختـصاص اا  إلی عدم منافاة السیاق ومرّأشار الشیخ المظف

 المراد بالأولیاء في الآیة الأولـی ھـم القـائمون ّ لأن،الآیة الشریفة بالإمامة والخلافة
 ،ً مـشترکاّ ولما کان لفظ الولي، ولو بالنسبة إلی النصرة والمحافظة،بالأمور في الجملة

ْ أیھا الذین آمنوا من اَی ﴿ :ما بضمیمة قوله تعالیّ ولا سی، وجهّفیتم المطلوب من کل َ ََ َُ ِ َّ ُّ َ
ِیرتد منکم عن دینه ِ ِ ِْ َ ْ ُ َّْ َ ْ َ ﴾

 .)٢(لاشتمالھا علی الأوصاف المناسبة للقائم بالأمور )١(
 :آیة البلاغ

ْ أیھا الرسول بلـغ مـا أنـزل إلیَـَیا ﴿ : وھي قوله تعالی، آیة البلاغ:الثانیة َِ َ ُِ ْ ُْ ََ ُِّ َّ َ ْ مـن كَُّ ِ
ِّرب ْ و إن لمَ تفكََ َْ َْ ُعل فما بلغت رسالتَه و االله یعصمِ ُ َ َِ ْ ََ َّٰ َ ُ َ َْ ِ ْ ِ من الناسكَََّ َِّ ّ فإنھا تتحدث عـن ،﴾ َ ّ

ّ لا یکون تمام إبلاغ الرسالة إلاّ بإبلاغه للأمة،ّموضوع خطیر ومھم  والمعـروف بـین ،ُ
ّالمفسرین والمؤرخین أن ذلك الأمر ھو إمامة أمیر المؤمنین ّ ّ،وخلافته للنبي ّ. 

 :وتوضیح ذلك
  :ھناك منحیان في تفسیر الآیة الشریفة

 بواسطة دراسة ما ،ملاحظة المعنی المراد فیھا من خلال القرآن الکریم :أحدھما
 وکذا ملاحظة القرائن التي ربما ذکـرت وھـي تـشیر إلـی ،ذکر فیھا من أسباب نزول

 .ّٰه إن شاء االله تعالی لضّ کما نتعر،بیان المراد منھا
 وذلـك مـن خـلال ،ة بالسنة الشریفة في بیان المراد منھـا ھو الاستعان:وثانیھما

                                                             
 .٥٤ :٥المائدة ) ١(
  .٣٠٤ :٤ :دلائل الصدق) ٢(
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 سـواء کـان ،الرجوع للروایات التي وردت في تفسیر الآیة الشریفة وبیان المراد منھـا
 أو ، أم کان ذلك من خلال روایات الـصحابة،ذلك من طریق مدرسة أھل البیت

 .ةّما ورد في کتب العامو ،التابعین
ر کونھا نازلة فـي شـأن ّ یقر، الثاني في تفسیر الآیة الشریفةًه وفقا للمنحیّولا یخفی أن

 .ّ خلیفة للنبي الأمر المراد تبلیغه ھو نصب أمیر المؤمنینّ وأن،أمیر المؤمنین
 النتیجـة ّ کمـا أن، صحیح في نفسه،ولا ریب في کون الاعتماد علی ھذا المنحی

 .ان بھا من إتباعھا والإذعّ لابدّل إلیھا من خلاله حقّالمتوص
 ،ماتّف علـی الإیمـان بمجموعـة مـن المقـدّه لما کان ھذا المنحی یتوقـّإلا أن

 سواء ، وبالتالي یعمد الخصم إلی المناقشة فیھا، والاعتماد علیھا،کالنصوص الروائیة
 کان المبغي ھو محاولة دراسة الآیة الشریفة ، أم من حیث الظھور،من حیث الصدور

ل إلیھا من ّة الوصول من خلاله إلی نفس النتیجة المتوص ومحاول،ًوفقا للمنحی الأول
 . وھو دلالتھا علی إمامة أمیر المؤمنین،خلال المنحی الثاني

 :سبب النـزول
 إذ ذکـر الفخـر ،ًولنبدأ في دراسة الآیة الشریفة من خلال ما ذکر سببا في نزولھـا

 :تلك الأسباب ھي و،الرازي في تفسیره الکبیر عشرة أسباب لنـزول الآیة الشریفة
 .ن الآیة الشریفة نازلة في قصة الرجم والقصاصإ :الأول
  وقـد سـکت النبـي،ھا نزلت في عیب الیھود واستھزائھم بالـدینّنإ :الثاني

 . فنـزلت الآیة الشریفة،عنھم
ه لمـا نـزل قولـه ّ فإنـ،نھا نزلت عقب نزول آیة التخیــیر لزوجاتـهإ :الثالث

َ أیھـا الَیا ﴿ :تعالی ُّ ِنبـي قـل لأزواجـَ َ ْْ َ ِ ُ َُّّ ﴾ كَِ
ً خوفـا مـن ّ علـیھن لـم یعرضـھا)١(

                                                             
 .٢٨ :٣٣الأحزاب ) ١(
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 . فنـزلت الآیة الشریفة محل البحث،اختیارھن الدنیا
 .نھا نزلت في أمر زید بن حارثة وزینب بنت جحشإ :الرابع

 وقـد کـان رسـول ، المنافقین کانوا یکرھونهّ لأن،نھا نزلت في الجھادإ :الخامس
 .ھم علیهّحثً یمسك أحیانا عن ّٰاالله

ُّ لا تسبوا الذین یدعون من دون االله فیـسبوا وَ ﴿ :نه لما نزل قوله تعالیإ :السادس ُُّ َُ ََ َِ ّٰ ِ ُ ْ ُ َِ ِْ ََّ َ
ٍاالله عدوا بغیر علم ْ ِٰ ِ ِْ َ ً ْ َ َ ّ ﴾

 : وقال، فنـزلت ھذه الآیة، فسکت الرسول عن عیب آلھتھم)١(
 .ھمّٰ واالله یعصمك من، یعني معایب آلھتھم ولا تخفھا عنھم،غّبل

ّه قال في حجة الوداع لما بین ّ وذلك لأن،نھا نزلت في حقوق المسلمینإ :السابع
 .» فاشھدّاللھم« : قال، نعم: قالوا،»ھل بلغت«الشرائع والمناسك 

 فأتاه ،ّ نزل تحت شجرة في بعض أسفاره وعلق سیفه علیھاهّ روي أن:الثامن
 : فقـال،يّد مـن یمنعـك منـّ یا محمـ: وقال،أعرابي وھو نائم فأخذ سیفه واخترطه

 وسقط السیف من یده وضرب برأسـه الـشجرة حتـی ، فرعدت ید الأعرابي،»ّٰاالله«
 .ّ وبین أنه یعصمه من الناس،ّٰ فأنزل االله ھذه الآیة،انتشر دماغه

ّٰ فـأزال االله عـن قلبـه تلـك ،ً کان یھاب قریشا والیھود والنصارىنهإ :التاسع
 .الھیـبة بھذه الآیة

   ولمـا نزلـت أخـذ، بـن أبـي طالـبّزلت في فضل علـينھا نإ :العاشر
 فلقیه ،» وعاد من عاداه، وال من والاهّ اللھم، مولاهّمن کنت مولاه فعلي« : وقال،بیده
 أصـبحت مـولاي ومـولی کـل مـؤمن ،ً ھنیئا لك یـا ابـن أبـي طالـب: فقال،عمر

 .)٢(ومؤمنة

                                                             
 .١٠٨ :٦الأنعام ) ١(
 .٤٩ :١٢ :التفسیر الکبیر) ٢(
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 أکثرھـا لا ّجـدنا أن لو، واحد مـن ھـذه الأسـبابّنا لو درسنا کلّومن الواضح أن
 الظاھر منھا التشدید ّ ضرورة أن،بع فیھاّ والأسلوب المت،ینسجم ولسان الآیة الشریفة

 ترکـه بمثابـة عـدم ّ وأن، ھو من حیث الأھمیة یعدل تبلیغ الرسالة،علی تبلیغ أمر ما
 .ًتبلیغھا أصلا

 ،ُ أخـرض له القرآن الکریم فـي مواضـعّ قد تعر، جملة مما أورده الرازيّعلی أن
 . أو قضیة الرجم والقصاص، أو قضیة الجھاد،کقضیة زید وزینب

 لکـن لـیس بھـذا النحـو مـن ،ًوھذا وإن لم یکن مانعا من إعادة الحدیث عنھـا
 .الأسلوب واللسان کما ھو واضح

 کھیبتـه لقـریش أو الیھـود  جملة منھا ینافي البعد الذاتي لشخـصیتهّکما أن
ار مکة ّاقفه التي نقلھا لنا التاریخ کما في موقفه مع کف بل ھو یتنافی مع مو،والنصارى

ّٰ واالله لو وضـعوا الـشمس ،یا عم« :هّ لعم فقال،یوم جاءوا یساومونه علی التنازل
 .)١(» ما ترکتـه أو أھلـك دونـه، والقمر في یساري علی أن أترك ھذا الأمر،في یمیني

ً وباذلا مھجته الـشریفة ً مضحیاوغیر ذلك من المواقف التي کان یظھر فیھا النبي
 . ونشر الرسالة الإسلامیة،في سبیل إعلاء کلمة التوحید

 :مختار الرازي
 وھو تـأمین ، السبب التاسع،وقد اختار الرازي من بین أسباب النـزول التي ذکرھا

 . وإزالة الھیـبة من قلبه لھم، من الخوف من الیھود وقریش ومکرھمّالنبي
 ، مقتضی وحدة السیاق یستدعي الالتــزام بـذلكّ بأنوقد استشھد لھذا الاختیار

 .ضرورة أن الآیة الشریفة وردت أثناء الحدیث عن أھل الکتاب

                                                             
 .٥٣ :١ :مناقب آل أبـي طالـب. ٥٤ :١٤ :البلاغة شرح نھج. ٦٤ :٢ :الکامل في التاریخ) ١(

 .١٤٣ :٩ :بحارالأنوار
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 :مناقشة الرازي في مختاره
 وحـدة الـسیاق لھـا ّنا لا نـرى أنّ لا لأن، ما أفاده لا یمکن القبول بهّولا یخفی أن

 بذلك بشکل مطلق لا یمکـن  الالتـزامّ إذ أن،مدخلیة في تحدید الظھور في الجملة
 ، العقلاء یعولون علی وحدة السیاق في موارد من الخطابـاتّ بل إن،المساعدة علیه

 .ویکون له مدخلیة في تحدید المراد
 التمـسك ّ ضـرورة أن،هّك بوحدة السیاق في المقام في غیـر محلـّ التمسّبل لأن

ه ّ إحراز صدور الکلام کلـف علیّبع یتوقّکما ھو المنھج العقلائي المتالسیاق بوحدة 
ه ّ إذ أنـ، وھذا ما لا یمکن الالتـزام به في المقام، وفي مجلس واحد،في وقت واحد

 التمسك ّ لکي یصح،متھاّ الآیة الشریفة نزلت مباشرة مع الآیات التي تقدّلم یحرز أن
 ً خصوصا لما ھو المعلوم،د وقوعھا في ھذا المقام لا یثبت ذلكّ ومجر،بوحدة السیاق

 ه قد عمد إلیّ وأن،ّ صدر للنبيّ ترتیب القرآن الکریم قد خضع لأمر سماويّمن أن
 .)١(جمع القرآن وترتیـبه علی وفق ذلك الأمر في حیاته وقبل رحیله عن عالم الدنیا

ك بوحدة السیاق في إثبـات سـبب نـزول الآیـة ّ لا مجال للتمس،ًفبناءا علی ھذا
 .ورھا نازلة للسبب المذکّ وأن،الشریفة

ّمضافا إلی أن ّ ھناك مانعا آخر یمنع من القبول بالتمسً  ّ وھـو أن،ك بوحدة السیاقً
 والقبـول ،ة الـوادعّین قد نزلت في حجـّالآیة الشریفة کما ھو المعروف بین المفسر

ه لم یعـد ھنـاك خطـر ّ إذ لا یخفی علی أحد أن،ستظھره الرازيابھذا الأمر ینافي ما 
 ،ھم قد دخلوا في السلمّ حیث أن، من أھل الکتابه أو علی رسول،علی الإسلام

                                                             
 فـي شـھر ّٰه نزل علی رسـول االله القرآن کلّبل وفقاً لما جاء في القرآن الکریم من أنّ) ١(

الصورة التي ھو علیھا الیوم متداولاً بین أیدي ه نزل علیه ب والظاھر أنّ،في لیلة القدر رمضان
 .ّٰ واالله العالم،المسلمین
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 .د في الخطابّ فلا معنی لھذا التشد،وأعطوا الجزیة
 بکـسر ّٰ مقتضی ما جاء من الوعـد مـن االله سـبحانه وتعـالی لرسـولهّکما أن

 یمنـع مـن القبـول بوحـدة الـسیاق والتـسلیم ، منھم فلا خوف علیه،شوکتھم
  فلا، في أمان منھمّ الوعد المذکور یجعل النبينّ لأ،بالاستظھار الذي أفاده الرازي
 .ّٰره حتی نزول العصمة له من االله سبحانه وتعالیّ أو یؤخ،معنی لأن یمسك عن التبلیغ

ّغ في أول البعثة ما ھو أشد مـن ذلـك وإلـی ّ قد بلهّ من الثابت أنّ إن،ًوأخیرا
ً وأشد فتکا،ًقوم أغلظ جانبا ّ. 

 :ول الآیة الشریفةسبب النـزول المختار في نز
ً واحد من أسباب النـزول التسع الأول صـالحا لکونـه سـببا ّھذا ولما لم یکن أي ً ُ

 سبب نزولھا ھو السبب العاشـر الـذي ذکـره ّن أنّ فعندھا یتعی،لنـزول الآیة الشریفة
 ضرورة أنه لا یوجد ما یمنع مـن الالتــزام ،الرازي في کلامه کما سبقت الإشارة إلیه

 التبلیـغ لھـذا ّ عمدة ما کان أن،ّه لا ینافي البعد الذاتي لشخصیة النبيّن کما أ،به
ًالأمر سوف یلقی رفضا قاطعا من واقع الأمة  وھذا یـستدعي فـساد تبلیـغ الرسـالة ،ً

ّا منه أنّ ظن، المجتمع الإسلامي لن یقبل بذلكّ إذ أن،المحمدیة ھا قضیة شخصیة قد ً
ف التبلیـغ ّ یتخـوّ وبالتالي کان النبـي،رهه وصھّ ابن عمّٰحابی فیھا رسول االله

ما ھـو خـوف ّ وإن،ً ھذا لیس خوفا علی مھجته الشریفةّ وواضح أن،من ھذه الناحیة
 .ة وعلی مصیرھامُّعلی الأ

ھا نزلت في أمیـر ّویشھد لھذا ما رواه أبو سعید الخدري وغیره من الصحابة من أن
 )١(. بن أبي طالب یوم غدیر خمّالمؤمنین علي

                                                             
 ،١٥٥ :٣٧ :بحـارالأنوار. ١٨٥  الحدیث،١٢١ :الطرائف. ٢٢٤ :٢ :مناقب آل أبي طالب) ١(

 .٣٩ الحدیث
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 :الات في معنی الآیة الشریفةمق
 أمیـر ّة محاولات لبیان الآیة الشریفة بما لا یجعلھا نازلة فـي حـقّھذا وھناك عد

ّ بل یکون الموضوع الوارد فیھا أمرا آخر غیر قضیة التبلیغ بنـصب علـي،المؤمنین ً 
ّٰ وقائدا للأمة الإسلامیة بعد رسول االلهًبن أبي طالب خلیفة ً. 

 :یة البعثةالآیة نازلة في بدا
 کمـا ،ل بدء البعثةّ الآیة الشریفة نازلة في أوّ ما ذکر من أن،فمن تلك التفسیرات

 .)١(ھو مذھب بعض المفسرین
وقد یؤید ھذا المعنی بکون لسانھا ینسجم مع ألسنة جملة من الآیـات الـشریفة 

ْاقرأ ﴿ : مثل قوله تعالی،التي نزلت في بدایة البعثة َ ِّ باسم ربـْ َ ِ ْ َذي خلـقَّ الـكَِ َ َ ِ ﴾
 إذ )٢(

 ّ وھنـا نلحـظ فـي الآیـة محـل،ة في الخطاب من خلال الأمر بـالقراءةّنلحظ الشد
ّالبحث أیضا الشد  فاللـسان واحـد بحـسب ،ة في الخطاب من خلال الأمر بـالتبلیغً

 .الظاھر
ُ أیھا المْـدثرَیا ﴿ :وکذا لاحظ قوله تعالی ِّ َّ ُ َ ُّ َ ﴾

َ أیھـاَیـا ﴿ : وکـذا قولـه تعـالی،)٣( ُّ َ 
ُالمْزمـل ِّ َّ ُ ﴾

 ،ه للمخاطبّیة الأمر الموجّة وأھمّ ھذین الأمرین یشیران إلی شدّ فإن،)٤(
 وھـو عـین مـا ، ھناك نحو اھتمام وعنایة به تلزمه بالقیام بعملیة تبلیغه للآخرینّوأن

 .یشیر له الخطاب والأمر الوارد في الآیة الشریفة
ا ّمت الإشارة منـّه قد تقدّوذلك لأن ، ھذا التفسیر المذکور لا یقبلّومن الواضح أن

                                                             
 نـزول أسـباب .٤:٩٠ :الثعلبي تفسیر .٨ :٢ :الشافعي إدریس بن لمحمد القرآن أحکام) ١(

 .٣٠١ :٢ :الجوزي لابن زادالمسیر .٢:٥١ :البغوي تفسیر .١٣٥ :للواحدي الآیات
 .١ :٩٦العلق ) ٢(
 .١ :٧٤المدثر ) ٣(
 .١ :٧٣المزمل ) ٤(
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ّ ھناك اتفاقا بین المفسّإلی أن  ،ة الـوداعّ الآیة الشریفة قد نزلت في حجـّرین علی أنً
 .وھذا یمنع من کونھا نازلة في أول بدء البعثة النبویة

ّمضافا إلی أن ّ ھنـاك أمـرا علـی النبـيّ المستفاد من الآیة الشریفة أنً ً القیـام 
ّکان جزءا من الدین أم کان الدین کلـ سواء ،بتبلیغه  یخـاف مـن  وقـد کـان ،هً

 . وھذا ما أوجب التھدید،ٍره إلی حین مناسبّالناس في تبلیغه إیاھم فیؤخ
ف ّ من أن یتوقّ إذ ھو أجل، لم تکن علی نفسه الشریفة مخافتهّولا یخفی أن

ّفي تفدیة نفسه في سبیل االله عز ا جـاء فـي  ویـشھد لـذلك مـ، أو یبخل بھا،ّ وجلّٰ
 .سیرته في غیر مورد من الموارد التي ذکرھا أرباب السیر والتاریخ

ّ ھناك داع للخوف من التبلیغ وھو اتنإذ ًھامه من قبل النـاس بمـا یکـون موجبـا ٍ
 .لفساد دعوته

ّ ھناك خطابا شدید اللھجة قد وجّ المقدار الذي نقبله من ھذا الوجه ھو أن،نعم ه ً
ّه قد عد عدم القیـام ّة الأمر المأمور بتبلیغه بحیث أنّ أھمی وھو ما یشیر إلی،ّللنبي

 .ھاّبتبلیغه بمثابة عدم تبلیغ الدعوة کل
 الأمر المراد تبلیغه لـیس ھـو ّ القرائن الموجودة مساعدة علی أنّ والظاھر أن،ھذا

 لکان المعنـی ،ه لو کان المراد منه ھو تبلیغ أصل الدینّ لأن، أو أصله،مجموع الدین
 التـي ھـي ، وإن لم تفعل فما بلغت رسـالته،غ أصل الدینّ یا أیھا الرسول بل:ٍحینئذ

ّا لا یتصوّ ھذا معنی رکیك جدّ ومن الواضح أن،أصل الدین  وھو ،ر في القرآن الکریمً
  .ى البلغاء والفصحاء في بلاغته وفصاحتهّالذي تحد

ّمضافا إلی أن ًغا مسبقا قـد حـدث  ھناك تبلیّ المستفاد من ظاھر الآیة الشریفة أنً ً
 فإن لم یقدم علی القیام بھذا ، المطلوب منه الآن تبلیغ آخرّ لکن،ّٰمن رسول االله

 وھذا لا ینسجم مـع ، تبلیغه السابق سوف یکون کعدمهّ فإن،التبلیغ لھذا الأمر الآخر
 .ّ کما ھو بین واضح، بل ولا مجموعه،کون المراد ھو تبلیغ أصل الدین
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ً لا ینحصر وروده بناءا علـی ، أعني إشکال اللغویة،لإشکال ھذا اّومن الواضح أن
 الأمر المراد ّ من قال أنّ بل یرد علی کل،القول بکون الآیة نازلة في أول البعثة وبدئھا

 . أو أصله،تبلیغه في الآیة الشریفة ھو مجموع الدین
 :الأمر المراد تبلیغه ھو بعض الدین

 بھـذه اللھجـة الخطابیـة ّه مـن النبـي الأمر المـراد تبلیغـّل أنّ یتحص،فإذن
 إذ یجـد المتـابع ، في جمیـع آیـات القـرآن الکـریمه لهّالشدیدة التي لم توج

 ، فـي مـوردین إلاّ)یا أیھا الرسول (:ـ ب الخطاب معهّه لم یتمّللآیات الشریفة أن
ا  فم، وإن لم تفعل،غ ھذا الحکمّ بل: فیکون المراد من الآیة الشریفة،ھو بعض الدین

 . ولا في مجموعھا، لا في أصلھا،ّٰقمت بتبلیغ رسالة االله سبحانه
 ولا ، مقبول عند أھـل اللغـة والبلاغـة، ھذا المعنی صحیح في نفسهّوواضح أن

  .یأتي علیه محذور اللغویة الذي سبق ذکره علی المعنی السابق
  :سؤال وجواب

 ، ھو بعض الدین،ّالنبي الأمر المراد تبلیغه من قبل ّمنا أنّه سلّ بأن:ُوقد نسأل
 لکن ما ھو الرابط بین کون عدم تبلیغه یعادل عـدم تبلیـغ ،ولیس أصله أو مجموعه

 فلیکن حاله ، الأمر المراد تبلیغه ھو بعض الدینّ إذ مقتضی ما ذکرتم من أن،الرسالة
 ،ه لن یستلزم الأمر عدم تبلیـغ الـدینّغ فإنّحال غیره من أحکام الدین التي لو لم تبل

 . ولیس مجموعه أو أصله،ل سوف یکون عدم تبلیغ لبعض الدینب
 الأحکـام الإلھیـة التـي ّ إلـی أنً أن نشیر بدایـةّ نود،وعند الجواب عن ھذا الأمر

 ، إذ ھـي متفاوتـة، لیست في مرتبة واحدة، القیام بعملیة تبلیغھاهّب من نبیّطلَتُی
 وھذا مـا لا ،ُ أحکام أخر فبعض الأحکام لھا أھمیة أکبر من،تختلف من حکم لآخر

 .ینبغي الغفلة عنه
 حکـم ّ لن تکون العصمة في تبلیغ کـل،ًه بناءا علی ھذا التفاوتّومن الواضح أن
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 .ھاّ بل سوف تکون العصمة في تبلیغ بعض الأحکام ولیس کل،حکم
 ،ّ مقتضی عد عدم تبلیغ الحکم المراد تبلیغـه فـي ھـذه الآیـةّ إن:بعد ھذا نقول

 ترك بیانه بمثابة عدم بیـان لبقیـة ّ موقعه من الأحکام بمثابة أنّ وأن،تهّیشیر إلی أھمی
 بیانـه ھـو ّ فالأمر الصادر للنبي، وذلك لکون ھذا الحکم به تمام الدین،الأحکام

 .ٍالحکم الذي یکون بیانه بمثابة البیان التام للدین حینئذ
 مـن یقـوم ببیانھـا  بحاجة إلـیّ الأحکام الصادرة من النبيّ إن:وبعبارة ثانیة
 والمـراد مـن ،ی القیام بھـذه المـسؤولیةّ من وجود من یتولّ فلابد،وإیضاحھا للناس

ّن من قبل االله تعالی مـن یتـولّه قد عیّمة أنُ في المقام ھو القیام بإبلاغ الأّالنبي ی ّٰ
 إبلاغ ھـذا ّ وإن لم یتم،ه الخلیفة المنصوب من قبله سبحانهّ وأن،ةّالقیام بھذه المھم
ھا تفتقر إلی من یقـوم برعایتھـا ّ لأن، إبلاغ الأحکام الدینیةّه لم یتمّالأمر فھذا یعني أن

 .ّومواصلة المسیرة التي بدأھا النبي
 :ّٰواالله یعصمك من الناس

 الأمر الـصادر ّ ما أشرتم إلیه من أنالآیةنه لو کان المستفاد من إ :ولقائل أن یقول
دیـة بعـد رحلـة رسـول ّقوم برعایة الدعوة المحمیشیر إلی تبلیغ الأمة بتعیـین من ی

 فلا معنـی لأن یقـول البـاري ؛مةُی ھدایة الأّه سوف یتولّ وأن، عن عالم الدنیاّٰاالله
ُو االله یعصم ﴿ :سبحانه وتعالی ُِ ْ َ ّٰ ِ من الناسكََ َِّ  وھو ،غّ إذ ظاھرھا الرفض للأمر المبل﴾ َ

 …؟صلاح الأمة ونفعھا وخیرھالا ینسجم مع کون الأمر المبلغ ینطوي علی ما فیه 
 ، الدارس للتاریخ الإسـلاميّ ضرورة أن،هّ ھذا التساؤل في غیر محلّولا یخفی أن

ھم کانوا ّ یجد أن،لائ مع المسلمین الأوّوبالتحدید للفترة الزمنیة التي عاشھا النبي
 ومـنھم الـذین فـي قلـوبھم ، ومنھم المنافقون، فمنھم المؤلفة قلوبھم،علی طوائف

ًا وصدقاّ ومنھم المؤمنون حق،ضمر  وجود ھـذه النوعیـة مـن الفئـات ّ ولا ریب أن،ً
ة ّغ ینطـوي علـی مزیـّ من تبلیغ الأمر متی کـان الأمـر المبلـّتوجب خوف النبي
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 منھم علی ّٰ وبالتالي یخشی رسول االله،ً ظاھرا بنظر بعض ھؤلاءّوانتفاع للنبي
 لیس من قبل ّٰ أقدم علیه رسول االله ماّھم سوف یعتقدون أنّ لأن، والرسالة،الدین

 القیـام بتبلیغـه  الأمر المـراد منـهّ لأن، بل ھو من عند نفسه،ّٰاالله سبحانه وتعالی
ّٰبه االله سبحانه وتعالی خلیفة علی ّه قد نصّ في أن،ه أمیر المؤمنینّص بابن عمّیخت
ّ أخذا بأن، السوءّ ظنّٰ برسول االلهّ ولما کان بعض ھؤلاء یظن،مةُالأ ا الأمر فیه  ھذً

 ، لکن لا علی مھجته الشریفة،ّٰ فمن ھنا خاف رسول االله،ّشوب منفعة للنبي
 ، بـل کـان خوفـه علـی الرسـالة، المعروف خلاف ذلـكّم أنّإذ قد عرفت مما تقد

 .والإسلام
ث ّ حیث یحـد، علیه أرباب التاریخّویشھد لما ذکرنا ما جرى بعد ذلك کما نص

 تنـصیب أمیـر ّٰه لما أعلن رسـول االلهّ أن،الحدیثرون وأرباب ّخون والمفسّالمؤر
 وقـال فـي ،ّٰ خلیفة من االله سبحانه علی الخلق بعـد نبیـهّ یوم غدیر خمالمؤمنین

 لم یمض شيء من الزمن حتی انتشر ذلـك ،» مولاهّمن کنت مولاه فھذا علي« :هّحق
أن نـشھد أن ّٰ أمرتنا عن االله : وقال، فقدم إلیه النعمان بن الحارث الفھري،في البلاد

ٰلا إله إلا االله وأنك رسـول االله ّٰ  وأمرتنـا بالجھـاد والحـج والـصوم والـصلاة والزکـاة ،ّ
 ،» مـولاهّمن کنت مولاه فعلي« :ّی نصبت ھذا الغلام فقلتّ لم ترض حتّ ثم،فقبلناھا

 ؟ّٰفھذا شيء منك أو أمر من عند االله
 النعمان بـن الحـارث یّ فول،»ّٰ ھذا مـن االلهّ ھو إنّ الذي لا إله إلا،ّٰواالله« :فقال

 ، اللھم إن کان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علینا حجـارة مـن الـسماء:وھو یقول
َسأل ﴿ :ّٰ وأنزل االله تعالی،ّٰفرماه االله بحجر علی رأسه فقتله َ ٍ سائل بعذاب واقعَ ِ َِ ٌٍ َ َ ِ َ ﴾

)١(. 
 فــي نــصب أمیــر ّ ھنــاك منفعــة للنبــيّ کــانوا یعتقــدون أن،فھــذا وأمثالــه

                                                             
 .١ :٧٠المعارج ) ١(
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 ورغبة في تقریبـه لمـا بینھمـا ،ما نصبه من عند نفسه محاباة لهّه إنّوأن ،المؤمنین
 .ّٰ وھذا المعنی ما کان یخشاه رسول االله،من صلة القرابة

 ویـشرح لنـا ،مة الإسـلامیةُنا إلی الحدیث عن واقع الأّ ھذا یجرّومن الواضح أن
ما یورد وھو ّربً وینفعنا کثیرا للإجابة علی تساؤل ،صورة المجتمع الإسلامي في ذلك

ت علـی ّه کیف أھمل الصحابة العمل بحدیث الغدیر وبھذه الآیة ما دامت قد نصّأن
 القـضیة التـي ّ فـإن،ّٰ من قبل االله سبحانه علی لـسان رسـولهنصب أمیر المؤمنین

 والفعل الصادر من النعمان بن الحارث یعطي صـورة واضـحة لمـا کـان ،أشرنا إلیھا
 .ةواقع المجتمع في تلك الفتر

 داعیھـا ھـو الـصورة غیـر ّ وأن،ح معنی العصمة المذکورة في الآیـةّه یوضّکما أن
ّه مؤمنا بالنبيّه ما کان کلّ وأن،الإیجابیة للمجتمع الإسلامي في تلك الفترة ً إیمانا ً

ّ ومتکاملا بل إن،ًاّحق  . کما سبق وذکرنا،ه علی فئاتً
 :القوم الکافرین

 التعبیـر ّ ضرورة أن،کر لا ینسجم وذیل الآیة الشریفة جمیع ما ذّ إن:ه لو قیلّ إنّثم
ِو االله لا یھدي ا ﴿ :فیھا بقوله ْ َ َ ُ ّٰ َلقْومَ ْ َ الکْـافرینَ ِ ِ  ّه منـصبّ الحـدیث کلـّ یشیر إلی أن﴾ َ

قـوا لطریـق الھدایـة ّھم لـن یوفّه ما داموا علی کفرھم وطغیانھم فـإنّ وأن،ارّ الکفلیع
ان صـاحبھما مـن الوصـول لطریـق الھدایـة  الطغیـان والکفـر یمنعـّ لأن،والصلاح
 .ً وبناءا علی ھذا لن تنسجم الآیة مع وجود ھذا الذیل مع ما ذکر،والصلاح

 المقصود من الکفر ھنا لیس ّأنوھي  في الآیة قرینة واضحة ّ إذ أن،وجوابه واضح
 وتلـك ، أو الـشرك بـه،ّٰ والکفر باالله سبحانه،بمعنی عدم الإیمان بالرسالة المحمدیة

 ، وأن الأمر المراد تبلیغه کما عرفت لیس أصل الدین، للرسالةقرینة ھي تبلیغهال
 .ار قریش وأمثالھمّ ھذه القرینة تمنع من الحمل للکافرین في الآیة علی کفّفإن

 وھـذا ،ّٰ الکفر بآیة من آیات االله سبحانه،ًووفقا لھذا سوف یکون المراد من الکفر
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 ّ لأن، بـل بحـسب معنـاه اللغـوي،صـطلاحي الکفر ھنـا لـیس بمعنـاه الاّیعني أن
 وقـد اسـتعمله القـرآن ، الکفر بمعنی الإنکار والمخالفة والتركّاللغویـین یذکرون أن

ِومن کفر فإن االله غني عـن  ﴿ : في قوله تعالی،ّالکریم بھذا المعنی کما في آیة الحج َ ٌّْ ِ َ َ َ ََ َّٰ َّ ِ َ َ
َالعْالمَین َِ ﴾

ّٰنصب االله سبحانه علی لـسان نبیـه أمیـر  من أنکر ّ کلّ وھذا یعني أن،)١(
 .ً یکون کافراالمؤمنین

ًوھذا ینسجم کثیرا مع معرفة المقصود من عدم ھدایته تعالی للکافرین المعنیـین 
ه غیر ّ فإن، عدم الھدایة للإیمان،ه لا یقصد من عدم ھدایتھمّ إذ لا یخفی أن،في الآیة

صد من عدم الھدایـة عـدم تخلیـتھم ومـا ما یقّ وإن،ه یتنافی وتبلیغ الدعوةّمقبول لأن
  وذلك بمنعھم من الأسباب الجاریة أن تنقاد لھم في،یشاءون فعله من الشرور والفساد

ّل االله بینھم وبین ما یشاءون فعله من إطفاء کلمة الحقو فیح،سلوکھم  . ونور الحکمّٰ
اً مـن ّلیـضح جّ یتـ،ً ھذا الذي ذکرناه بیانا لمعنی الکافرین وعدم ھـدایتھمّ إنّثم

ُو االله یعـصم ﴿ :م في قولـه تعـالیّخلال ما تقد ُِ ْ َ ّٰ ِ مـن النـاسكََ َِّ  بـین ّ ذلـك لأن،﴾ َ
 النـاس ّ لأن،خـرىُر الأّ واحدة منھما تفسّ کلّ وکأن،الفقرتین تمام الارتباط والعلاقة

 ھم الکافرون الذین سـیحرمون مـن ،ّٰالذین سوف یعصمه االله سبحانه وتعالی منھم
ار بمعنـی ّ لیـسوا بکفـ، مـنھمّٰ الناس المعصوم رسـول االلهّعرفنا أن وقد ،الھدایة

 .الکفر الاصطلاحي
 الآیة الشریفة بصدد الحدیث عـن نـصب ّضح أنّ یت،مّومن خلال جمیع ما تقد

ي الـدور الـذي ّ ویؤدّٰ خلیفة یقوم مقام رسول االلهّٰاالله سبحانه علی لسان نبیه
ی إدارة شـؤون الدولـة الإسـلامیة ّ سیتولهّ وأن، طیلة حیاتهّٰکان یقوم به رسول االله
سـم ذلـك الـشخص إ علی ّ والآیة الشریفة وإن لم تنص،ّٰالتي أقامھا رسول االله

                                                             
 .٩٧ :٣عمران  آل) ١(
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ّه من خلال سبب نزولھا والذي یعد قرینة عقلائیة علی ّ لکن،المنصوب من قبله
 یمکـن ،رینّ والمفـس، ولما تواتر نقله علی ألسنة أصحاب الحـدیث،تعیـین المراد

ّ خصوصا وأنـ. بن أبي طالبّه أمیر المؤمنین عليّ وأن،ف علیهّالتعر ثنا ّه لـم یحـدً
 خصوص أمیـر المـؤمنین علـي  إلاّّٰالتاریخ عن نصب أحد علی لسان رسول االله

بن أبي طالب
) ١(. 

 :ّالاستدلال بالسنة الشریفة
ّوأما من السنة ر ّ إلاّ أننـا نقـصر الأمـ،ّ فیمکن الاستدلال لذلك بنصوص متعددة،ّ

ّعلی أھم نصین من حیث الدلالة علی المطلوب  وحـدیث ، وھما حـدیث الغـدیر،ّ
 .المنـزلة

 :حدیث الغدیر
 ث البحرانـيّ فقد أحصی المحـد،دةّبطرق متعدو ،رواه الفریقان بصورة متواترة

 ،ةّ وثلاثین روایة من طرق الخاصًاّ کما ذکر ست،ًثمانیة وثمانین حدیثا من طرق العامة
ّین کتابا صنّ مائة وأربعة وستقینّ المحقوقد أحصی بعض  .فت حول واقعة الغدیرً

ة اعتناء أربـاب ّ وشد، ھذا یکشف عن مدى أھمیة الحدیث المذکورّولا ریب أن
 . وقیامھم بنقله،الحدیث والسنن به

 وفـي طریـق ،ة الـوداعّ مـن حجـّٰ فإنه بعد فراغ رسـول االله، معروفة،وقصته
دھا رسول ّ بلغة خطابیة لم یتعوّ نزل علیه الوحي الإلھي،بة الطیبةّعودته إلی أرض طی

 حیـث قـال ،ً فقد کان اللسان یشتمل شیئا من التھدیـد، من الباري سبحانهّٰاالله
ْ أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیََیا ﴿ :تعالی َِ َ ُِ ْ ُْ ََ ُِّ َّ َ ِّ من ربكَُّ َ ْ ُ و إن لمَ تفعل فما بلغـت رسـالتَه كَِ َ ْ َ ََ َ َِ ْ َ ْ َّْ َ َ ْ ِ

                                                             
 التفسیر الکبیر .٧٧ :٤ : الأمثل في تفسیر القرآن المنـزل.٤٢ :٦ :المیزان في تفسیر القرآن) ١(

 .٤٨ :١٢ :للفخر الرازي
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ُو االله ّٰ ُ یعصمَ ِ ْ َ من الناس إن االله لا یھدي القْوم الکْافرینكََ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّْ ََ َ ّٰ َّ ِ ﴾
 ما یکشف عن وجـود ،)١(

 لم یکن لما قـام  وإلاّ، وتحقیقه،ف أداء الرسالة السماویة علی تنفیذهّأمر خطیر یتوق
 وعلی .ثر من أ، له في عالم الدنیاّ وما یتبقی،ة الزمنیة السابقةّ خلال المدّبه النبي

م ّ وأن یتقـد،م من المـسلمینّر المتقدّ وأن یتأخ،ف الرکبّ بأن یتوقأثر ذلك أمر
 قـام فـیھم ّ ثـم،بـلً فلما اجتمعوا جمیعا أقیم له منبر من أحـداج الإ،ر منھمّالمتأخ
 .»مھـاتھمُ وأزواجـي أ،بالمؤمنین من أنفسھمٰأولی ألست « : إلی أن قال،ًخطیبا

 ، مـن والاهِ والّ اللھـم، مـولاهّفمن کنت مـولاه فعلـي« : قال.ّٰ بلی یا رسول االله:فقلنا
 .»وعاد من عاداه

 یلـزم ، بحدیث الغدیر،ة اعتناء رواة الحدیث وأرباب السننّه وقد عرفنا شدّ إنّثم
 ّ واستعراض أھم، ولیست بالشورى والانتخاب،ّتناول دلالته علی کون الإمامة بالنص

م من تفسیر له بما لا ینسجم ومختار الشیعة ّما قد و،ثیرت حول ذلكُالشبھات التي أ
 .الإمامیة

 :دلالة الحدیث علی الإمامة والنصب
 فـي  وأنار برھانھم في ما قالوه إلـی قولـه)ّٰأعلی االله کلماتھم(استند الشیعة 

 :م مـن قولـهّ بملاحظـة مـا تقـد،» مولاهّ فھذا علي،من کنت مولاه« :الحدیث
) مـولی( المقصود مـن کلمـةّ علی أنّ ما یدل،»فسھمألست أولی بالمؤمنین من أن«

 ّ ولا ریب في أن، أولی بهّ فعلي، من کنت أولی به: فیکون معنی الحدیث،ھنا الأولی
 وعـدم ، ولـزوم الطاعـة والانقیـاد،فّ في التصرّالحدیث عن ثبوت أولویة النبي

 .جواز المخالفة
ً وفقا لمـا ،ّٰلثابتة لرسول االله الأولویة اّ أن، المستفاد من الحدیثّ إن،وبالجملة

                                                             
 .٦٧ :٥المائدة ) ١(
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 متمثلـة ھا حاصلة لأمیر المـؤمنینّ فإن،ةّل في النبوّ تمثّه من منصب سماويَعطیأُ
 .ناّ بعد نبیّه لا نبيّ لأن،ةّ ما عدا النبو،في منصب الإمامة

 :إجمال لفظ المولی
د ّ جـراء تعـد، بوجود إجمال في لفـظ المـولی،عترض علی التقریب المذکوراو
نـة لـه فـي أحـد تلـك ّ ما یوجب الحاجة إلی وجود قرینة معی،ني المذکورة لهالمعا

د ذلـك فـي المعنـی الـذي ّ ولیس في البین ما یحد، ومنع دلالته علی غیره،المعاني
 : توضیح ذلك.عیّ فلا یمکن الاستناد للحدیث المذکور للدلالة علی المد،ذکرتموه

د المعـاني ّ یفیـد تعـد،قرآن الکریم الرجوع لموارد استعمال لفظ المولی في الّإن
 :ة معانيّ فقد استعملت في عد،المستفاد منھا

َفالیْوم ﴿ : کما في قوله تعالی، استعمالھا بمعنی الأولی:منھا ْ َ ٌ لا یؤخذ منکم فدیة َ َُ ُْ ْ ِْ ِْ ُ َ َ
ُو لا من الذین کفروا مأواکم النار ھي مولاکم و بئس المْصیر َ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ ْ ُ َ َُ َّ ُ َ ََ َْ َّ ﴾

)١(. 
َّ جاھدوا في االله حق وَ ﴿ : کما في قوله تعالی،فّ استعمالھا بمعنی المتصر:ومنھا َ َِ ّٰ ِ ُِ

َجھاده ھو اجتباکم و ما جعل علیکم في الـدین مـن حـرج ملـة أبـیکم إبـراھیم ھـو  َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َِ ُ َ ُ ُِ َِ َّ ٍ ِّ َ َ َ َ ِ
َسماکم المْسلمین من قبل و في ھذ ٰ َ ُِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ُ َّْ ُ َا لیکون الرسول شھیدا علیکم و تکونـوا شـھدَ َ َ َُ ْ َُ ُ ُ ُ َ َ ُْ ََ ً ِ ُ َّ  َاءِ

َعلی الناس فأقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ََ َ ََّّ َُ َ َّ َُ ِ َِ َ ﴾
)٢(. 

ِذلـ ﴿ : کما في قوله تعالی،ي في الأمرّ استعمالھا بمعنی المتول:ومنھا َ بـأن االله كَٰ ّٰ َّ َ ِ
َمولیَ الذین آمنوا و أن الکْ َّ َ َ ُ َ ْ ََ ِ ْافرین لا مولیَ لھَمَّ ُ َْ َ َ ِ ِ ﴾

)٣(. 
ِذل ﴿ : فلاحظ قوله تعالی، استعمالھا بمعنی الناصر:ومنھا َ بأن االله مولیَ الذین كَٰ ِ َّ ْ َ َ ّٰ َّ َ ِ

                                                             
 .١٥ :٥٧الحدید ) ١(
 .٧٨ :٢٢الحج ) ٢(
 .١١ :٤٧محمد ) ٣(
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ْآمنوا و أن الکْافرین لا مولیَ لھَم ُ َْ َ ََ ِ ِ َ َّ َ َ ُ ﴾
)١(. 

َ لکل جعوَ ﴿ : وقد جاء ذلك في قوله تعالی، استعمالھا بمعنی الوارث:ومنھا َ ٍّ ُ َلنا ِ ْ
َموالي مما تر ََ َّ ِ ِ َ َ الوْالدان و الأقربون و الذین عقدت أیمـانکم فـآتوھم نـصیبھم إن االله كََ َ َّٰ َّ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ ََ ْ ُِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ ُْ ْ َ َ َ ََ َّ َ َ ْ ِ

ْکان علی کل شي َ ُ َ َِّ َ ًء شھیدا َ ِ َ ٍ ﴾
)٢(. 

َیوم ﴿ : کما في قوله تعالی، استعمالھا بمعنی الصاحب:ومنھا ْ ً لا یغني مولی َ ْ َ ِ ْ ُ ْعن َ َ
َمولی شیئا و لا ھم ینصرون َُ َ ْ َْ َُ ْْ ُ َ ً ً  ﴾

)٣(. 
ُ ضـرب االله وَ ﴿ : وقد جاء ذلك في قوله تعالی، استعمالھا بمعنی المالك:ومنھا ّٰ َ َ َ

ْمثلا رجلین أحدھما أبکم لا یقدر علی شي َ ْ ََ ََ ُ ُ َ ُُ ُ َِ َ ْ َْ َ ََ َِ ً َء و ھو کل علـی مـولاه أینمـا یوجھـه لا  َ َُ ِّ َ َْ َ َُ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َ ٌّ َ ٍ
ْیأ َت بخیر ھل یستوي ھو وَ َْ ُْ َِ َِ َ ٍْ َ ٍ من یأمر بالعْدل و ھو علی صراط مستقیمِ ِْ َِ ْ ُ َ ُ ٍَ َ َُ َ ُ َ َْ ِْ ِ َ ﴾

)٤(. 
خرى لم ُ بل قد یجد القارئ العزیز موارد أ،ولا ینحصر الأمر في خصوص ما ذکرنا

 .نذکرھا
 ،)٥( عشرة معان للفظة المـولی،ً وفقا لما نقله ابن الجوزي،وقد ذکر علماء العربیة

 أحـصی سـبعة ،مة الغـدیرّ في موسوعته القیمة الأمینيّ شیخنا البحاثة العلاّکما أن
 .)٦(ًوعشرین استعمالا للفظة المولی

ً یوجب إجمالا فـي ،د موارد الاستعمال للفظة المولیّ ملاحظة تعدّ إن،والحاصل
تحدید  و،مّ لا یمکنه إحراز مقصود المتکل، المستمعّ ذلك أن،تحدید المقصود منھا

                                                             
 .١١ :٤٧محمد ) ١(
 .٣٣ :٤النساء ) ٢(
 .٤١ :٤٤الدخان ) ٣(
 .٧٦ :١٦النحل ) ٤(
 .٣٨ :تذکرة الخواص) ٥(
 .٣٦٢ :١ :الغدیر) ٦(
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نة للفـظ فـي ذلـك ّ إذا کانت ھناك قرینة معی إلاّ، واحد من المعاني ھو المراد إلهّأي
 . فلا وإلاّ،وصارفة إلیه ،المعنی

 :جواب الإشکال
 ، والجواب عنه علی تحدید وضـع لفظـة المـولی،یعتمد دفع الإشکال المذکور

الھا فـي بقیـة  ویکـون اسـتعم،ھا موضوعة حقیقة في اللغة في لفظة المـولیّوھل أن
  ،ً اسـتعمالھا فـي جمیـع المعـاني حقیقیـاّ أو أن،المعاني الأخرى من باب المجـاز

ً فـسوف یکـون اللفـظ مـشترکا لفظیـا، وعلیـه،ولیس في البین مجـاز  ً أو مـشترکا ،ً
  .ًمعنویا

 : لا ثالث لھما، ھاھنا محتملینّ إن،وبالجملة
 واستعمال له ، معناه الحقیقي الالتـزام بوجود استعمال للفظ المولی في:أحدھما

 . ھو خصوص الأولیّ معناه الحقیقيّ وأن،في معاني مجازیة
 بل الموجود ھو استعمال حقیقي فـي کافـة ، انتفاء الاستعمال المجازي:ثانیھما

 . أو المعنوي،ا اللفظيّ إم،ما یکون المورد من صغریات المشتركّ وإن،المعاني
ر إلی تحدید المقصود من المعنی الحقیقـي  نشی،ولکي تنجلي الصورة في المقام

ه قـد ّ أن، استعمل اللفظ في معناه الحقیقي:ه یقصد من قولھمّ فإن،والمعنی المجازي
 .استعمل في ما وضع له في الاصطلاح الذي وقع التخاطب به

ه قد استعمل في غیر مـا وضـع ّ أن: فیقصد منه،ا استعماله في معناه المجازيّوأم
 لفظة الفریضة في ّ فإن،ب ذلك بمثالّ ونقر.الذي وقع به التخاطبله في الاصطلاح 

 فـإذا ورد اسـتعمالھا فـي ذلـك کـان ، یقصد منھا الـشيء الواجـب،ًالنصوص مثلا
ّاستعمالا حقیقیا لأن ً ا لـو ّ وأمـ،ه استعمال للفظ في ما وضع لـه فـي مقـام التخاطـبً

 اللفظ فـي غیـر مـا  کان ذلك من استعمال،وجدناھا تستعمل في معنی الاستحباب
ه ّ فإنـ، ملك الغابة، وھکذا عندما نستعمل کلمة أسد في الحیوان المفترس،وضع له
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ًیکون استعمالا حقیقیا  ،ً رأیت أسدا یقرأ: فقلنا،ا لو استعملناه في الرجل الشجاعّ أم،ً
 .کان ذلك من الاستعمال المجازي

 تـستعمل فـي واحـد ،ی لفظة المولّعی أنّ فقد ید،وھذا بنفسه ینطبق في المقام
ًمن المعاني المذکورة لھا استعمالا حقیقیا ً وتستعمل في البقیـة اسـتعمالا مجازیـا،ً ً، 

کـون ت ف، ھو الأولی،والمعنی الحقیقي الذي تستعمل فیه وقد وضعت له ھذه اللفظة
 .ًالبقیة مجازا

تعمال  اسـّ ذلـك أن، والالتـزام بـه، ھذا الاحتمال لا یمکن المساعدة علیهّ أنإلاّ
 یحتاج وجود قرینة صارفة للفـظ عـن معنـاه ،لفظ من الألفاظ في المعنی المجازي

 وجـود ّ فـإن،ً رأیت أسـدا یقـرأ: ولذا قلنا، ومعینة له في المعنی المجازي،الحقیقي
ر القراءة ّ لعدم تصو،لفظة القراءة قرینة صرفت لفظ الأسد عن الظھور في ملك الغابة

 المتابع لموارد استعمال لفظة المولی في القـرآن ّ لأن، مقامنار فيّ وھذا ما لا یتوف،فیه
 لا یرى وجود قرینة أوجبت صرف اللفظ عن ظھـوره فـي ،الکریم علی سبیل المثال

 وھذا ، من دون وجودھا،ً بل إنه یجد استعمالا للفظ في معناه المراد،ّمعناه الحقیقي
 ومثل ،ًعماله في البقیة مجازیا استّ وأن،ّینفي أن یکون اللفظ قد وضع لمعنی حقیقي

 . وھکذا،ذلك یجري في المعاني التي ذکرھا علماء العربیة
 وعلیه ،ً وفقا للقسمة الحاصرة،ن الاحتمال الثانيّ یتعی،ومع انتفاء الاحتمال الأول

ًفسوف یکون استعمال اللفظ في جمیع تلك المعـاني اسـتعمالا حقیقیـا  فیلـزم أن ،ً
ا ّ الاشـتراك لا یخلـو عـن کونـه إمـّ فـإن، وکما ھو معلوم،ًیکون لفظ المولی مشترکا

ًاشتراکا لفظیا ً فیکون اللفـظ مـشترکا لفظیـا،ً ً أو مـشترکا معنویـا،ً  فیکـون الاشـتراك ،ً
 .ًمعنویا

ً أو یکون موضـوعا ،ً أن یکون اللفظ موضوعا لمعنیـین:ونعني بالمشترك اللفظي
ّلمعان بأوضاع متعد ھـا ّ کمـا أن،وضـوعة للعـین الباصـرةھـا مّ فإن، کلفـظ العـین،دةٍ
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 وموضوعة کـذلك لعـین ،ً وھي موضوعة أیضا لعین الذھب،موضوعة للعین الجاریة
 . وھکذا،الرکبة

ّ أن یکون اللفـظ موضـوعا لمعنـی کلـ:هّف بأنّ فیعر،ا المشترك المعنويّوأم  ،يً
 .ًکالإنسان الذي یکون موضوعا للحیوان الناطق

 :المولی مشترك معنوي
ًمشترکا لفظیا) المولی( عدم إمکانیة البناء علی کون لفظوالظاھر  بل ھو مـشترك ،ً

 الأولویة تختلف فـي ّ أن إلاّ، لفظ المولی موضوع في اللغة لمعنی الأولیّ لأن،ّمعنوي
ّ فمثلا مقتضی کون النبي، مورد عن الآخرّکل  ، مـولی المـؤمنین،دّ الأکرم محمـً

 لـه ّ وأن، له الأمر والنھي علیھمّ وأن،مورھمُه أولی بھم من أنفسھم في أّیستوجب أن
ت لفظة ّه لو فسرّ کما أن. ما یصدر عنه من أوامر إلیھمّ بامتثال کل، الطاعةّعلیھم حق

 ، الابن أولـی النـاس بمیـراث أبیـهّ لأن،ھا لا تخرج عن الأولویةّ فإن،المولی بالوارث
ً مثلا أولی  أمیر المؤمنین العباس بنّ فإن،ومثل ذلك لو کان تفسیرھا بلفظة الناصر

 . وھکذا،ّٰالناس بنصرة المولی أبي عبد االله الحسین
  إلاّ، لفظ الأولویة موجود في جمیع المعاني المذکورة للفظ المـولیّ إن،وبالجملة

نـسان طـلاق لفـظ الإإ کما یقال ذلك في ، الاختلاف بینھما في مصداق الأولویةّأن
 . مصداق یختلف عن الآخرّن کل وإن کا، وبکر،علی زید وعمر وخالد

 :ویشھد لما ذکرنا أمران
 ، یکون المتبادر منھا ھو الأولویة،د أن تذکر لفظة المولیّه بمجرّ فإن، التبادر:الأول

 .د الاستعمالاتّحتی مع تعد
 ّ النبـي: أن یقـالّ فیـصح،ة استعمال لفظ الأولی مکان المـولیّ صح:الثاني

 ّ کمـا یـصح، مولی المؤمنینّ النبي:اً عن قولنا عوض،أولی بالمؤمنین من أنفسھم
 . وھکذا، الوالد مولی ولده:ً عوضا عن القول، الوالد أولی بولده:القول
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 :عدم تناسب المعاني لمقوله
 ،د المعـانيّلتــزم ببقـاء لفـظ المـولی علـی تعـدا و،ھذا ولو لم یقبل بما ذکرنا

عی ّمقـام الاسـتدلال علـی مـدًالموجب لکونه مجملا فلا یصلح الاستناد إلیه فـي 
خاذ طریق آخر فـي تعیــین لفـظ المـولی فـي خـصوص ّ أمکن ات،الشیعة الإمامیة

ر إرادة المعاني الأخـرى فـي ّ بعدم تصو، ورفع الید عن بقیة المعاني الأخرى،الأولی
 فقـد ، وھذا یختلف بحسب حال المعنـی المـذکور، لوجود مانع یمنع عنھا،المقام

 وصدرت فیھا الکلمـة ، عن الظروف التي جرت فیھا واقعة الغدیریکون المانع عبارة
 وأمـره ، بإیقاف الرکـبدّ الأکرم محمّر أن یقوم النبيّه لا یتصوّ فإن، البحثّمحل

 ،هّ من ھو ابن عمّم من أجل أن یخبرھم أنّر أن یتقدّ وأمره المتأخ،رّم أن یتأخّالمتقد
ّ خصوصا وأن،ً له أیضاٍّ ابن أبي طالب ابن عمّ عليّفإن ث ّ لم یکـن یتحـدّ النبيً

 بل کـان حدیثـه فـي ،ه لا یعرفھماّ وأن،إلی مجتمع بعید عنه وعن أمیر المؤمنین
 .ھما من أبوین شقیقینّ وأن،وسط اجتماعي یملك معرفة کاملة بھما

 حمـل ّ فـإن،ًر موجبات المعنی المقصود تفسیرا للفظّوقد یکون المانع عدم توف
ّ مالکا لکل، تستوجب أن یکون أمیر المؤمنین،المعتقلفظة المولی علی   مـا کـان ً

ّ لیکون معتقا کما أن،ّیملکه النبي  وھذا مـا لـم ، العتق فیهّ له حقّٰ رسول االلهً
 .)١(یقم علیه شاھد تاریخي

ّومثل ذلك أیضا لو فسر  مـن یرثـه ّه لـیس کـلّ فإنـ،ت کلمـة المـولی بـالوارثً
 ولـیس أمیــر ، یــرث زوجاتـهّ النبـيّفـإن ، یرثـه أمیـر المــؤمنین،ّالنبـي

ّ وارثا لھنالمؤمنین  . کما لا یخفی،ً

                                                             
بـوت الولایـة لأمیـر ینبغي الالتفات إلی أنّ ھذا وفقاً لما یلتـزم به الخصم المـانع مـن ث) ١(

 .ّٰ کما لرسول االلهالمؤمنین
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 علـی غیـره مـن وقد یکون المانع عدم وجود خصوصیة في أمیـر المـؤمنین
ر ّ کما لـو فـس،ه ھذه الخصوصیةء وإعطا،المسلمین توجب تخصیصه بھذا الوصف

اً أنـصار لمـن نـصره  المـسلمین جمیعـّ لأن،ه لا معنی لـهّ فإن،لفظ المولی بالناصر
  ومثل، بذلك دون غیره من المسلمین فلا معنی لتخصیص أمیر المؤمنینّالنبي

ّذلك أیضا لو فس   .ّ حلیف لجمیع حلفاء النبي أبا الحسنّ فإن،ر بالحلیفً
 المعاني الأخرى المـذکورة فـي وأوضح من ذلك في عدم کونھا مقصودة له

 . وغیرھا،ّ والرب،لشریك وا، أو الجار، کلفظة الصاحب،البین
ھا ّ فإن،ف فیهّ والمتصر، بمعنی المتولي للأمرّوھذا بخلافه لو فسرت لفظة المولی

 ،ف في الأمـرّ المتصرّ من الواضح أنّ لأن،ًتکون منسجمة تماما مع المعنی المقصود
 وھـو الـذي ،ف فیھاّ والمتصر،مورُي للأّه المتولّ بمعنی أن، یکون الأولی،ي لهّوالمتول

 . الأمر والنھيّ له حقّ کما أن، الطاعةّیکون له حق
ّٰ المعنی المنسجم تماما مع المقصود لرسول االلهّ إن،وبالجملة ً، وما ھو بصدد 

 فیکـون المـستفاد مـن ،بیانه في حادثة الغدیر یتوافق وکون المراد ھو معنی الأولویة
ّٰالحدیث إثبات ما کان ثابتا لرسول االله ًلأمیر المؤمنین ،ًو ینسجم تماما مـع  وھ

 وإقامة ،ّٰکاء علیه في إثبات النصب من بعد رسول االلهّما ترید الشیعة الإمامیة الات
 .ل في شخص أمیر المؤمنینّ یتمث،ّٰ من بعده بأمر من االله تعالیخلیفة له

 :أولویة أمیر المؤمنین
ث  واسـتفادة معنـی الأولویـة مـن الحـدی،م الآخر بتمامیة الدلالـةّھذا وقد یسل

 المـولی فیـه ّ بل ھو المعنی الواضح من الحدیث أن،الأنسب هّ فیلتـزم بأن،الشریف
 فـلا یقبـل أن یکـون الأولـی ،ه قد یمانع من التسلیم بالصغرىّ أن إلاّ،بمعنی الأولی

ة في ذلك ّیو بل ھناك من له الأول، ھو أمیر المؤمنین،ّٰف بعد رسول االلهّبالتصر
 .من الصحابة
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 ضـرورة ،ھاّة المذکورة في غیر محلّیوف في ثبوت الأولّ التوقنّولا یذھب علیك أ
 التسلیم بتمامیة دلالة الحدیث الشریف علی الأولویة تقضي أن یکون الأولی ھـو ّأن

ًھا للحـدیث ّ ولیس موج، في الکلام عنهّه ینصبّ الحدیث کلّ لأن،أمیر المؤمنین
 علی التـسلیم بأولویـة ّحابة ما یدل ھناك من الإقرار علی ألسنة الصّ أن إلاّ،عن غیره

 فمن ذلك الحوار الذي نقله ابن أبـي الحدیـد ،ً بذلك منھم جمیعاأمیر المؤمنین
 یـا ابـن : فقد قـال عمـر، وبین ابن عباس،في شرحه علی النھج بین الخلیفة الثاني

ٰعباس أما واالله إن صاحبك ھذا لأولی الناس بالأمر بعد رسول االله ّٰ ّ،ّه ا خفنـاّ أن إلا
 خفنـاه علـی حداثـة : قال؟ وما ھما یا أمیر المؤمنین: فسأله ابن عباس.علی اثنین

ة لأمیـر ّیـو وکلامـه صـریح فـي التـسلیم بالأول.)١(ه بنـي عبـد المطلـبّ وحب،هّسن
 کمـا لا ،ة ولا المقبولیـةّ والتبریر الذي ذکره لیس له أساس مـن الـصح،المؤمنین

 .یخفی
 :ة بالحدیثّالقرائن الحاف

 ھنـاك ّ إذ أن،عی بمـا ذکـرّنحصر الأمر في إثبات دلالة الحدیث علـی المـدلا ی
ّطریقا ثالثا یمکن التمس ً  ،ة بالحـدیثّ وھو عبارة عن القرائن الحاف،ك به في الإثباتً

ّ أیضا علی أنّھا تدلّفإن  المقصود بـه ھـو خـصوص المعنـی الـذي فھمـه الـشیعة ً
ّٰ خلیفة من بعـده بـأمر مـن االله نین بصدد إقامة أمیر المؤم، من کونه،الإمامیة

 : نشیر لبعضھا،تعالی
 :ان بن ثابتّ شعر حس:منھا

 مـا ّ بعدما سـمع مـن النبـيّ في حادثة غدیر خمًخون قوله قصیدةّذکر المؤر
 ویظھر المعنـی المقـصود منھـا ، وبعدما قام المسلمون ببیعة أمیر المؤمنین،سمع

                                                             
 .٢٠ :١٠:البلاغة شرح نھج) ١(
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ًا واضحا من قولهّجلی ً:  
ًرضیتك من بعـدي إمامـا وھادیـا    نيّ فــإنّعلــيفقــال لــه قــم یــا  ً)١( 

  الإمـامّنھا أنّ فضم، في قصیدتهّان ما فھمه من قول النبيّد حسّوقد جس 
 .ّٰھو الخلیفة من بعد رسول االله

 :اب لأمیر المؤمنینّ تھنئة عمر بن الخط:ومنھا
ّذکر أن  لك یا ابـن أبـي ً ھنیئا: وقال له أثناء البیعة، عمر دخل علیه الخیمة یبایعهُ

 .)٢( مؤمن ومؤمنةّ أصبحت وأمسیت مولی کل،طالب
خرى المذکورة في ُ واحد من المعاني الأّولا ریب أنه لو کان المقصود بالمولی أي

 وجه لأن یحـسد أمیـر ّه أيّ لأن، لم یکن معنی لما صدر من الرجل الثاني،الکلمات
د کونـه ّ أو لمجـر،ّٰول االله رسـّد کونه ابن عـمّ لمجر، علی ما ھو فیهالمؤمنین

 ز أمیـر المـؤمنینّ ھذا الحسد منشأه وجود صفة تمیّ إن،ً أو معتقا،ً أو حلیفا،ًناصرا
 . ونیلھا، بل کانوا یرجون الحصول علیھا،ًعلیھم جمیعا

 : بواقعة الغدیر احتجاج الإمام:ومنھا
خـذ القـوم  وأ، وجعل الأمر شورى،خون أنه لما ھلك الرجل الثانيّفقد ذکر المؤر

نشدتکم « : فقال، بحدیث الغدیر ناشدھم الإمام،یحیلون ناحیة الرجل الثالث
ٰباالله ھل منکم أحد نصبه رسول االله ّٰ ّمن کنت : فقال،ّٰ بأمر االله تعالیّ یوم غدیر خم 

 فإنه لو لم .)٣( لا: قالوا»؟ِ وعاد من عاداه غیري،ِ اللھم وال من والاه، مولاهّمولاه فعلي
                                                             

 :روضـة الـواعظین. ٨٩٨  الحـدیث،٦٧٠ :مالي للصدوق الأ.١٣١ :٤ :رسائل المرتضی) ١(
 .٤  الحدیث،١١٢ :٣٧ و ،٩  الحدیث،٣٨٧ :٢١ :بحارالأنوار. ١٠٣

 :١٣ :کنزالعمال. ٥٥  الحدیث،٥٠٣ :٧ :المصنف لابن أبي شیبة. ٢٨١ :٤ :مسند أحمد) ٢(
 .٣٦٤٢٠  الحدیث،١٣٤

 .١٣٦ :١ :الاحتجاج) ٣(
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 لمـا قبـل القـوم باحتجـاج ،من الحدیث ما فھمـه الـشیعة الإمامیـةیکن المقصود 
 بل کان یریـد ،ه لم یقصد من ذلك ما فھمتهّ بل لأجابوه بأن، وتسلیمھم له،الإمام

 . وھکذا، أو الوراثة، أو لك ما له من العتق،هّ ابن عمّأنك أو ،ك ناصرهّأن
لاحتجـاج بـشأن منـصب  وھو في مقـام ا ـ بما قاله، التسلیم منھمّ إن،وبالجملة

ّٰھم أیضا قد فھموا من مقول رسول االلهّ علی أن، دلالة واضحةّ یدل ـالخلافة ً یوم 
 .ّٰمة بأمر من االله تعالیُه یرید نصبه خلیفة علی الأّ أن،ّغدیر خم
 إلی آیة البلاغ بلغتھا الشدیدة التھدیدیة ، وقرائن أخرى، ما ذکرناّه لو ضمّعلی أن

نتھا مـن ّ ومـا تـضم، وآیة إکمال الدین وإتمام النعمة،اللهّٰالتي لم یعھدھا رسول ا
ھا سوف تکـون أوضـح ّ فإن،أمور أربعة ابتدأھا بیأس الذین کفروا من دین المسلمین

ًدلالة وأقوى شاھدا ودلیلا علی ما ذکرنا ً. 
 :موانع القبول بالأولویة

 تمنع من القبول  ھناك موانعّ أن إلاّ ـًوإن کان صحیحاـ  ما ذکر ّھذا وقد یقال بأن
 ھناك قرائن خارجیة توجب حمل لفظ المولی الوارد في الحدیث علـی ّ ذلك أن،به

 ،الحدیث فیھاّمر  وتلك القرائن عبارة عن المناسبات التي ،غیر ما ذکرتموه من معنی
 المناسبة التي صـدر الحـوار أو الخطـاب فیھـا ّومن المعروف عند أھل المحاورة أن

ل علیھا في تحدید المقصود من اللفظ فـي ّ یعو،ة بالمقولّ حافتشکل قرینة عقلائیة
 ھناك عدة أسباب کانت السبب في صـدور ّ فإن، ومقامنا من ھذا القبیل،مقام الظھور

 وھذا یعني کون المقصود بھـا ،ّ في شأن الإمام عليّٰھذا القول من رسول االله
 .نه ذلك السببّما تضم

مـا ّ وإن،سباب المـذکورة لـم یلتــزم بھـا الجمیـع الأّ ھو أن،وما یلزم التنبیه علیه
 وجعلتـه قرینـة ، فئة أو جماعـة علـی سـببّ فبنت کل،قةّذکرت في کلماتھم متفر

  .نه ذلك السببّ وحمله علی ما تضم،موجبة لصرف اللفظ عن المعنی المقصود منه
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 : شکایة أھل الیمن الإمام علي:فمنھا
 وجعـل ،ّ والمحـب، ھـو الناصـر،مولی المقصود من لفظة الّاستظھر بعضھم أن

 أھـل الـیمن أمیـر ا لما شـکّالقرینة علی ذلك کون الحدیث قد صدر عن النبي
 الحـدیث المـذکور ّ مـا یعنـي أن،ةّ یشید به خاصّٰ فقام رسول االله،المؤمنین

 وقد جـاء ذکـر شـکایة أھـل .عیّ کما ید، أو الاستخلاف،ً تماما عن الوصیةّأجنبي
 مـن ه لما أقبل أمیر المـؤمنینّ أن، کما في سیرة ابن ھشامنینالیمن أمیر المؤم

ً واستخلف علی جنده الذین معه رجلا ،ل إلیهّ بمکة تعجّٰالیمن لیلقی رسول االله
 الذي کان مع ّ من البزً واحد من القوم حلةّ فعمد ذلك الرجل فکسا کل،من أصحابه

 : قـال، فإذا علیھم الحلـل، لیلقاھم خرج أمیر المؤمنین، فلما دنا جیشه،ّعلي
 ! ویلـك: قـال، کسوت القوم لیتجملوا به إذا قدموا فـي النـاس: قال؟ما ھذاإویلك 

 ،ّھا فـي البـزّ فرد، فانتـزع الحلل من الناس،ّٰانزع قبل أن تنتھي به إلی رسول االله
 .)١(وأظھر الجیش شکواه لما صنع بھم

 وجعلھـا موجبـة ،المـذکورة الاسـتناد إلـی القرینـة ّه لکي یـصحّومن المعلوم أن
قـت فـي ّھا قـد تحقّ وأن،حراز تاریخ الشکایةإ یلزم ،للتصرف في ظھور لفظة المولی

 ّا لـو أحـرز أنّ أم. وکانت مصاحبة لذلك،السنة والیوم الذي وقعت فیه حادثة الغدیر
ھا کانـت قبـل ّ أن إلاّ، وإن کانت في نفس السنة،وقوعھا کان قبل تاریخ واقعة الغدیر

 . الاستناد لھاّ فلن یصح،ًة الغدیر بأیام مثلاواقع
ة ّلو بني علی وقوعھا فـي سـنة حجــ  شکایة أھل الیمن ّ أن،ًوالمعروف تاریخیا

 بینمـا ،ةّ حیث کانت قبل التاسـع مـن ذي الحجـ،کانت قبل واقعة الغدیرـ  ،الوداع
 ّ بـأن ومـع التـسلیم،کانت في الثامن عشر منـهـ کما ھو معروف  ـ ّواقعة غدیر خم

                                                             
 .١٠٢٢ :٤ :ھشام سیرة ابن) ١(
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 ھو الإجابة علـی شـکوى أھـل ،» مولاهّ فعلي،من کنت مولاه« :الموجب لقوله
 ، لم یکن ھناك موجب لتأخیر ذلك إلی ما یقرب مـن تـسعة أو عـشرة أیـام،الیمن

 ا قد أجاب الیمنیین مباشـرة وقـد شـکوهّ قد ذکر أن، ابن ھشامّ علی أن.فلاحظ
ٰ فواالله إنه لأخـشن فـي ذات االلهً،اّیأیھا الناس لا تشکوا عل« : فقال،ًعلیا إلیه ّٰ فـي (ّ

 .ً بکونه مولی أصلاً قد وصف علیا ولم یذکر أنه)١(»)ّٰسبیل االله من أن یشکی
 لـم تکـن فـي  شکایة أھل الیمن لأمیـر المـؤمنینّ ھناك من یذکر أنّعلی أن

 ،تینّ قـد بعـث للـیمن مـرهّ المعروف أنّ لأن،ما کانت قبل ذلكّ وإن،ة الوداعّحج
 وھذا یوجب تغایر التاریخ بـین ،ة الأولی دون الثانیةّانت شکواھم إیاه في المروقد ک

 ما یمنع أن تکون الشکایة المذکورة قرینـة علـی ، وبین واقعة الشکایة،حادثة الغدیر
 . المقصود من المولی التفسیر الذي ذکرّأن

 : قضیة أسامة بن زید:ومنھا
 ، واختصاصھا بغیر ذلك،ره الشیعةّقرمنع بعضھم من دلالة لفظة المولی علی ما ی

ّاستنادا لما وقع من نزاع شخصي  حیث قـال ، وأسامة بن زید، بین أمیر المؤمنینً
 بعـد أن سـمع  فقـال،ّٰما مولاي رسول االلهّ إن، لست مولاي:ّأسامة لعلي

 .)٢(» فعلي مولاه،من کنت مولاه« :بالنـزاع
سامة من نفي مولویة أمیـر ُد مقصود أه یلزم تحدیّ بأن،جیب عن ھذه القرینةُوقد أ
 : ھناك احتمالات ثلاثةّ فإن، إلیهالمؤمنین

 الثابتـة  نفي ثبوت الأولویـة لأمیـر المـؤمنین،سامةُ أن یکون مقصود أ:الأول
 . علیهّٰلرسول االله

                                                             
 .نفس المصدر) ١(
 .٣٨٣ :١ :الغدیر) ٢(
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 ، العبودیة لأمیـر المـؤمنینّ نفیه حق، أن یکون المراد من نفیه المولویة:الثاني
 . فقطّٰیته لرسول االله وقصر عبود،علیه

 ،سـامةُ علی أّٰ الطاعة الثابت لرسول االلهّ نفي حق، أن یکون مقصوده:الثالث
 . علیه،لأمیر المؤمنین

سـامة ُ الظـاھر قـصد أّ فإن،لّ ھو الأو،ن من المحتملات الثلاثة المذکورةّوالمتعی
کـان قبـل  ذلك ّ لأن،ّه لیس کالنبيّ وأن، به من نفسهنفي أولویة أمیر المؤمنین

ه بعد لم ّ المفروض أنّ لأن، علی المسلمین الظاھرة إمامة عليّأن یثبت النبي
 . شيء في ذلكّٰیصدر عن رسول االله

 ، نفیـه للعبودیـة لأمیـر المـؤمنین،سامة بنفي المولویةُولا مجال لحمل قول أ
ه ّ لما ھو المعلوم مـن أنـ، کما ھو في المحتمل الثاني،ّٰوقصر عبودیته لرسول االله
ّٰلم یکن عبدا لرسول االله ً،الذي کان لرسـول ، بل أقصی ما یثبت علیه ولاء العتق 

 . زید بن حارثة، علی أبیهّٰاالله
 من کون المقـصود ھـو ،وأضعف من ذلك الالتـزام بما جاء في الاحتمال الثالث

ّ علیا لم یتأمّ لأن،سامةُ علی أّنفي الطاعة لعلي مره  أو علی أحد ما لم یأ،ر علی أسامةً
 .ّٰبذلك رسول االله

اء ما وقع من ّ کان جر،ّ یوم غدیر خمّٰ ما صدر من رسول االلهّم بأنّه لو سلّ إنّثم
 ذلك لا یوجب صرف معنی ّ أن إلاّ،سامةُ وبین أ، بین أمیر المؤمنینّنزاع شخصي

 ھـذا ّ بل لا یبعد البناء علی أن، وھو الأولی إلی غیره، عن المعنی الظاھر فیه،المولی
ّـزاع یساعد کثیرا علی تعیالن  علـی ّ فیفید مولویة علي،ن اللفظ المذکور في الأولیً
سامة عندما ُ لأّ المستفاد من إجابة النبيّ لأن، وبعده،سامة وغیره قبل یوم الغدیرأُ

 ّ ورد، مـن جھـة،نت إثبـات المولویـة إلیـهّ تضم،رفض مولویة أمیر المؤمنین
 .خرىُ من جھة أّ عليّ في رعایة حقدّسامة للحُالتجاوز الذي صدر من أ
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 :ّانتقاص بریدة لعلي
ً استنادا إلـی ، علی غیر المعنی المقصود منهّوقد حمل آخرون حدیث غدیر خم

 غـزوت مـع : عن بریدة قـال، فقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده،حدیث بریدة
 ،صتهّفتنقاً ّ ذکرت علیّٰ فلما قدمت علی رسول االله، فرأیت منه جفوة، الیمنّعلي

 ألست أولـی بـالمؤمنین مـن ! یا بریدة: فقال،رّ یتغیّٰفرأیت وجه رسول االله
 .)١( مولاهّ من کنت مولاه فعلي: قال،ّٰ بلی یا رسول االله: قلت؟أنفسھم

ك بھا المانعون ّولی التي تمسُة تتوافق والقرینة الأّ ھذه القضیّولا یذھب علیك أن
ما تشترکان في کونھما وقعتا بعـد بعـث أمیـر ھّ فإن،عیّمن دلالة الحدیث علی المد

ً خـصوصا وأنـه لـم یـرد أن ، تاریخھما واحدّ وھذا یعني أن، إلی الیمنالمؤمنین
 کان ، تأریخ البعث الأولّ وقد عرفت أن، في بعثه الثاني للیمنً علیااًأحدا قد شک

ه لـو ّلـی أنـ ع، وحادثة الغدیر وقعت في السنة العاشرة،في السنة الثامنة من الھجرة
 کمـا ، الشکایة کانت قبـل یـوم الغـدیرّ فلا ریب أن،م بوقوعھما في سنة واحدةّسل

 .ًذکرنا سابقا
 الثـاني  أعني في بعثه،م صدور ھذه الشکایة في السنة العاشرةّه لو سلّعلی أن

ا ھو ظـاھر فیـه مـن الحمـل ّ ذلك لا یستوجب صرف لفظ المولی عمّ أن إلاّ،للیمن
 ، الموجب لرفع الید عن ظھور اللفظ في معنـی مـاّ لأن.کما لا یخفی ،علی الأولویة

 ّ لأن، وھذا ما لا یستفاد من شـکایة بریـدة، أو قرینة مقامیة،ا أن یکون قرینة لفظیةّإم
 . لیس إلاّ،ه جاء یشکو جفاء أمیر المؤمنینّالمفروض أن

                                                             
المــستدرك علــی . ١٤ : للنــسائي، فــضائل الــصحابة: وانظــر.٣٤٨ :٥ :مــسند أحمــد) ١(

  خصائص أمیر المؤمنین.١٣١ و ٤٥ :٥ : السنن الکبری للنسائي.١١٠ :٣ :الصحیحین
 .٣٦٤٢٢ دیثح ال،١٣٤ :١٣ :کنزالعمال. ٩٤ :للنسفي
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 :ثبوت الأولویة بعد البیعة
 ،ر بتمامیة ظھور لفظ المولی في الأولیلتـزم صاحب الصواعق المحرقة ابن حجا

 ولـه ، أولـی بـالمؤمنین مـن أنفـسھمً علیاّوعلیه یکون المستفاد من الحدیث أن
 ذلك فـي ّٰ ذلك لیس یوم قال رسول االلهّ أن إلاّ، والطاعة، الأمر والنھيّعلیھم حق
 ،ما یکون ذلك بعدما یقـوم المـسلمون ببیعتـه بعـد الخلیفـة الثالـثّ وإن،ّغدیر خم

 ،یمکن الالتـزام به لو بنـي علـی مقالـة الـشیعة  لزوم ما لا،فّوالموجب لھذا التصر
 أولی بالطاعة والأمـر والنھـي فـي حیـاة  بن أبي طالبّوذلك الأمر أن یکون علي

 .)١( وھذا ما لا یمکن الالتـزام به،ّٰرسول االله
ا قبل بیعته  علی المسلمین الذین ماتوّ عدم ثبوت المولویة لعلي،ولازم ما ذکر

 علی عمومیـة ّ وھو ینافي ظاھر الحدیث الدال،بالخلافة الظاھریة بعد الرجل الثالث
ً أم من کان حاضرا ، سواء من مات قبل بیعته الظاھریة، لجمیع المسلمینمولویته

 ، القبول بالتقیـید الوارد في کلامه بتخصیص ذلـك بمـا بعـد البیعـةّ علی أن.حالھا
ّ ثابتا لکل حدیث الغدیر لأمیر المؤمنینّبت بنصیستلزم أن یکون الثا  من وقعـت ً

 . واحـد مـنھمّ علـی أي ما یوجب نفي التمیز لأمیر المـؤمنین،مةُله البیعة من الأ
 ولماذا تعطیل الرکب والوقـوف ، ولماذا نزلت آیة الإکمال،ًفلماذا إذا نزلت آیة البلاغ

ّ مضافا إلی أن.في الشمس الحارقة مـن کنـت « : أن یکـون قولـهه سوف یستلزمً
 إذا :ًه وفقا لکلام ابن حجر سیکون المعنی ھکـذاّ لأن، لا معنی له» مولاهّ فعلي،مولاه

 إذا بایعـت :ّٰ معنی لأن یقول رسول االلهّ وأي،ًبایعت الأمة علیا فھو صالح للإمامة
ّ ھذا المعنی یکون صـادقا علـی کـلّ لأن.ً صالحا للإمامةّ صار علي،ًمة علیاُالأ  فـرد ً

  .مةُتبایعه الأ

                                                             
 .٢٠٦ : في کتابه المراجعاتحکی ذلك السید شرف الدین) ١(
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 في حیاة ا اللازم الذي لا یلتـزم به لو بني علی ثبوت الولایة لأمیر المؤمنینّوأم
 فـي ه لم تکن ولایة أمیر المـؤمنینّ یدفعه أن، وقبل بیعته الظاھریة،ّٰرسول االله

 وھذا لا یوجب الالتـزام بمـا ، بل کانت في طول ولایته،ّٰعرض ولایة رسول االله
 . بهلا یلتـزم

 :مصلحة تقدیم المفضول علی الفاضل
 ، ھو الأولی بإمامـة المـسلمینً علیاّمون بأنّھم یسلّ فإن،اه المعتزلةّوھذا ما تبن

 فیکون الأولی ّٰه أفضل صحابة رسول االلهّ وأن،ًوفقا لما یستفاد من حدیث الغدیر
 . إذا قامت مصلحة تستوجب تقدیم غیره علیه إلاّ،بمقام الإمامة
 کان رسـول ،رة في البینّه لو کانت ھناك مصلحة متصوّ ضرورة أن،اضحوضعفه و

ً وتکون المخالفة لھا بعد إدراکھـا أمـرا قبیحـا، أولی الناس بإدراکھاّٰاالله  وحاشـا ،ً
  . أن یصدر منه ذلكّٰرسول االله

 :الأولویة تعني التعظیم والاحترام
ه لیس کما ّ أن إلاّ،لویة ھو الأو،م بکون المقصود من لفظ المولیّوھذا التفسیر یسل

اه الشیعة من کون المقصود بالأولویة الأولویـة مـن أنفـسھم فـي أمـرھم ونھـیھم ّتبن
 ، وإنما المقصود ھـو الأولویـة بـالتعظیم والاحتـرام، وشؤون حیاتھم،مورھمُوتدبیر أ

 .ّ ھذا المعنی لا یستوجب ثبوت الإمامة لعليّومن الواضح أن
 د بالأولویة بالتعظیم والاحترام یحتاج قرینة موجبة تخصیص المقصوّولا یخفی أن

 کان المستفاد ،ه متی ذکر لفظ الأولویةّ ذلك أن،لصرف ظھور اللفظ عما ھو ظاھر فیه
 ویـساعد علـی . وھو یساوق معنـی الإمامـة، والطاعة،منه من یکون له الأمر والنھي

 .)١(ین في أنفسھمه أشار إلی أولویته من المؤمنّ فإن،ذلك ملاحظة مبتدأ کلامه

                                                             
 .١٤ :میقات الحج العدد) ١(
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 :حدیث المنـزلة
ّویعتبر واحدا من النصوص المتضمنة منقبة من مناقب أمیـر المـؤمنین ً، ومـن 

ّالمعلوم أن کل منقبة خاصة له ّ ّتجعله الأشـبه برسـول االله ّٰ، فتکـون الخلافـة 
ُ لأنه الأفضل والأقرب وکلما انضمت إلی المنقبة الموجودة منقبة أخـرى ،ّمتعینة فیه ّ ّ ّ

 فتزداد قوة الاحتمال حتی یـصل إلـی درجـة لا ،لت المنقبة الثانیة قرینة إضافیةّشک
 .ّیعتد معھا باحتمال الخلاف

ًوقد اتخذ جمـع مـن علمـاء الجمھـور منھجـا فـي التعـاطي مـع مناقـب أمیـر  ّ
 : یقوم علی أمرین، ومناقبهالمؤمنین

 فیلجأ ،طولیة ویکون من خلال أحد سبل علی نحو ال، منع أصالة الصدور:الأول
 :للسبیل الثاني حال عدم جدوائیة السبیل الأول

 . وتضعیفه، بنقده من حیث السند، تکذیب الحدیث:أحدھا
 . اعتباره من الأحادیث الموضوعة والمکذوبة:ثانیھا
 . وھذا أضعف المراتب التي یلجأ إلیھا، التشکیك فیه:ثالثھا

 ،ً أو متـواترا،ّوضع اتفاق بینھم أو م،ً لو کان الحدیث مشھورا بین المسلمین،نعم
 .ًکان ذلك مانعا لھم من منع أصالة صدوره

ً وذلـك بنقـد الحـدیث متنـا ومـضمونا عـن طریـق ، منع أصالة الظھـور:الثاني ً
 .التلاعب في دلالته الجلیة الواضحة بصرفھا عن معناھا الحقیقي

لـة بنفـي ّ فإنه یعمـد إلـی التقلیـل مـن أھمیـة الدلا،ومع عدم القدرة علی ذلك
ً واعتبار المـضمون عامـا یـشترك معـه فیـه بقیـة ،الخصوصیة عن أمیر المؤمنین

ً ویکون ذلك عـادة . کما سمعت ذلك عند الحدیث عن آیة الولایة،الصحابة وھکذا
 . أو حدیث،ّمن خلال إیھام القارئ من خلال نص قرآني

لـشرعي ّولم یختلف حال حدیث المنـزلة الذي یستدل به علی إثبـات الـنص ا
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ّ عـن بقیـة النـصوص المتـضمنة ،علی منصب الإمامة والخلافة للأئمة الأطھـار
 والتشکیك ، لم یعمد للمناقشة في صدوره، نعم، وفضائله،لمناقب أمیر المؤمنین

ّ بل لا یبعـد عـده مـن ،ّ لأنه مورد تسالم علماء الإسلام،في اعتباره من حیث السند
ٍ وھـذا کـاف لحکـم ،شیخان في صحیحیھما فقد رواه ال،النصوص مقطوعة الصدور

 ، فقـد ذکـر فـي سـنن أبـي داود،ً کمـا أخرجـه غیرھمـا أیـضا،المسلمین بصحته
  ، والــسیوطي، وابــن حجــر، ومــسند أحمــد بــن حنبــل، وابــن ماجــة،والترمــذي

 .وغیرھم
غایـة ( فـي کتابـه ّ فقد ذکر الـسید ھاشـم البحرانـي،ّوأما في مصادر الخاصة

 .ًسبعین حدیثا) المرام
 : وھم،ّوقد رواه أکثر من عشرین صحابي

 .ّأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب - ١
 .ّعمر بن الخطاب - ٢
 .ّٰعبد االله بن عباس - ٣
 .ّٰعبد االله بن مسعود - ٤
 .ّٰجابر بن عبد االله الأنصاري - ٥
 .ّسعد بن أبي وقاص - ٦
 .أبو سعید الخدري - ٧
 .)١(أبو ھریرة الدوسي - ٨
 

                                                             
 :الأزھـار نفحـات کتابـه فـي) ّٰاالله حفظـه (الأسـاتذة بعـض أفـاده ما ملاحظة ویمکن) ١(

 .١٨١ـ ٢٦ :١٧
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 :دلالة الحدیث
ّ جانب دلالته علی منقبـة خاصـة لأمیـر ،ي حدیث المنـزلة جانبان من البحثف

 ،ّٰ وجانـب دلالتـه علـی خلافتـه لرسـول االله، دون بقیة الـصحابة،المؤمنین
 لا یوجب منع دلالته علی الجانـب ،ّومجرد إنکار دلالة الحدیث علی الجانب الثاني

 .ن الآخرّ وھذا یشیر إلی اختلاف البحث في کل منھما ع،الأول
ّومن الواضح أن ما یرتبط بمحل البحث ھو الجانب الثاني دون الأول منھما  وھو ،ّ

  .موضع الخلاف بین المسلمین کما ھو معلوم
ّوحتی یتضح مدلول الحدیث لابد من الرجـوع للقـرآن الکـریم لمعرفـة حـدود ّ ّ 

 ً لیکـون ثابتـا ،ّ والإحاطـة بکـل مـا کـان لھـارون،منـزلة ھارون مـن موسـی
  .لأمیر المؤمنین

 :خصائص ھارون في القرآن
ْاذھب ﴿ : من خلال قوله تعالییمکن الوقوف علی الخصائص الثابتة لھارون َ ْ 

َإلیَ فرعون إنه طغی َ َُ َّ ِ ِْ َ ْ ِقال رب اشرح لي صدري*   ِ ْ ِّ َ ََ ِ ْ َ ْ ِو یسر لي أمري*   َ ْ َ ِ ْ ِّ َ ًو احلـل عقـدة *   َ َ ْ َْ ُ ُْ
ِمن لساني ِ َِ َیفقھوا ق*   ْ َ ُْ ِوليَ ِو اجعل لي وزیرا من أھلي*   ْ ِ ِْ ْ َ َْ ً ِ َ ْ ِھـارون أخـي*   َ َ َ ُ ِاشـدد بـه *   َ ِ ْ ُ ْ

ِأزري ْ ِو أشرکه في أمري*   َ ِْ َ َِ ُ َْ َکي نسبح*   ْ ِّ َ ُ ً کثیرا كََْ ِ َو نذکر* َ ُ َْ ً کثیرا كََ ِ َّإن* َ َ کنـت بنـا كَِ َ ِْ ُ
ًبصیرا  ِ ْقال قد أوتیت سؤلَ* َ َ ْ َُ ِ ُ َ َ یا موسـیكََ ُ َ ﴾

ّھـا قـد تـضمنت مجموعـة مـن ّ لأن.)١(
ّ والأخوة، الوزارة: وھي،الخصائص والمنازل الثابتة لھارون  والإشراك ،ّ وشد الأزر،ُ

ّٰفي أمر نبي االله موسی ّ،والتسبیح والذکر الله تعالی کثیرا ً ّٰ. 
 :منزلة الوزارة

 ُ والأخرى، إحداھما في سورة طه کما سمعت،وقد أشیر إلیھا مرتین في القرآن الکریم

                                                             
 .٣٦ ـ ٢٤ :٢٠طه ) ١(
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ً لقَد آتینا موسی الکْتاب و جعلنا معه أخاه ھـارون وزیـراوَ ﴿ :قوله تعالیفي  ِ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ََ َ َ َ َُ َ َ َُ َ ْ َ ِ ْ ﴾
)١(. 

ّ وقد سمي بـذلك لأنـه یحمـل ثقـل حمـل ،والوزیر ھو الذي یحمل الحمل الثقیل ّ
َ وقیل أنه من الوزر بالفتح،الملك َ ّ وسمی بـذلك لأن ، بمعنی الجبل الذي یلتجأ إلیه،ّ ّ

 .ك یلتجئ إلیه في آرائه وأحکامهالمل
ّٰولما کان الحمل الذي کلف به نبي االله موسی ّ ّکثیر الجوانب متباعد الأطراف ، 

ً سأل االله تعالی أن یجعل له وزیـرا ،ً بل یحتاج معینا معه، القیام به وحدهلا یسعه ّٰ
 .من أھله یشارکه في ذلك

 ابتـة لأمیـر المـؤمنین ث،ّ بـنص القـرآن الکـریموھذه الوزارة الثابتة لھارون
 فـي شـرح ، وھذا ما أشار إلیه ابن أبي الحدید المعتـزلي،بمقتضی حدیث المنـزلة

ّٰ ویدل علی أنه وزیر رسول االله: قال،النھج ّ ّقـول االله ،ّ من نص الکتـاب والـسنة ّٰ
ِ اجعل لي وزیرا من أھليوَ ﴿ :تعالی ِ ِْ ْ َ َْ ً ِ َ ِھارون أخي*   ْ َ َ ُ ِاشدد به أزري*   َ ِْ َ ِ ْ ُ ِ أشرکه فـي وَ*   ْ ُ ْ ِْ َ
ِأمري ْ أنت « : في الخبر المجمع عل روایته بین سائر فرق الإسلامّ وقال النبي،﴾ َ

ّإلا أنه لا نبي بعدي مني بمنـزلة ھارون من موسی ّ  فأثبت له جمیع مراتـب ھـارون .»ّ
ّٰ فإذن ھو وزیر رسول االله،عن موسی

)٢(. 
ّمنـزلة الأخوة ُ: 

 ّٰ فقد جعل رسول االله، لموسیّخوة ھارون بأ،ّوکما صرح القرآن الکریم
ّ من خـلال مـواطن کثیـرة نـص فیھـا رسـول ،ً أیضاھذه المنـزلة لأمیر المؤمنین

 ما یکشف عن تحقق المشاکلة الروحیة ، أحدھا حدیث المنـزلة، علی ذلكّٰاالله
 ،ّ وأنھا قـد بلغـت أعلـی مـستویاتھا، والخلقیة والعملیة بینھما،والمماثلة العلمیة

                                                             
 .٣٥ :٢٥الفرقان ) ١(
 .٢١١ :١٣ :البلاغة شرح نھج) ٢(
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  .ّ أقرب الناس إلی أفضل البریة محمدّعليف
 :ّمنـزلة شد الأزر

ّ من ربه أن یشد أزره بأخیه ھارونوکما طلب موسی ّ،وقـد أعطـي ذلـك ُ، 
ّٰفقد تضمنت النصوص سؤال رسول االله ّربه شد أزره ّ ّٰ وقد استجاب االله تعالی له ،ّ

ّٰ وقد شد عضد رسول االله،کما استجاب لنبیه موسی ّالمؤمنین بأخیه أمیر ، 
 .ًویستفاد ھذا المعنی أیضا من حدیث المنـزلة

 :منـزلة الإصلاح
ّ فـي أمـة محمـدوھذه المنـزلة ثابتة لأمیـر المـؤمنین ّ ُ کمـا کانـت ثابتـة 

ّ في أمة موسیلھارون ُ، وکما مارس ھارون ذلك في أمة موسـی بـسبب نیابتـه ّ ُ

ُ ذلك أیضا في أ فکذلك یمارس أمیر المؤمنین،عنه ّمة النبيً ّلأنه نائبه ّ. 
 :منـزلة الشراکة في الأمر

ِ أشرکه في أمريوَ ﴿ :المستفاد من الیاء الواردة في قوله تعالی ِْ َ َِ ُ ْ ً أن ھناك أمـرا ،﴾ ْ ّ
ّٰمختصا بنبي االله موسی ّ ً ّ،ولیس ھارون لذا طلب موسی،ً شریکا فیه  مـن االله ّٰ

لاختـصاص الـواردة فـي قولـه  ویستفاد ھذا من یـاء ا،تعالی أن یشارکه ھارون فیه
ِأمــري ﴿ :تعــالی ْ ً لأنــه لا معنــی أن یکــون الأمــر مــشترکا بینھمــا ویــؤتی بیــاء ،﴾  َ ّ

  . ربه الشراکة لھارون وھو شریك معهً فضلا عن أن یسأل موسی،الاختصاص
ً فیـه أمـرا لا یملکـه  ربـه إشـراك ھـارونولابد أن یکون ما سـأل موسـی

ّیا لأنه تحصیل للحاصل وإلاّ کان سؤاله لغو،ھارون ّٰ وھو مـا یجـل عنـه نبـي االله ،ً ّ ّ
ّ وھذا یعني أنه أمر آخر غیر النبوة،موسی ّ. 

 أو تبلیغ شيء مـن أجزائـه بعـد ،ّ بأنه تبلیغ الدین،ّوقد فسره صاحب المیزان
ّبلوغه بتوسط النبي ّ،قال :ھو تبلیغ ما بلغه من ربه بادی مرة ّ ّ فھو الذي یخصه ،ٌ

ّ وأما تبلیغ الدین أو شيء من . ولا له أن یستنیب فیه غیره،ه أحد سواهولا یشارکه فی
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ّأجزائه بعد بلوغه بتوسط النبي ّفلیس مما یختص بالنبي ّ ّ بل ھو وظیفة کل مـن ،ّ
ًآمن به ممن یعلم شیئا من الدین  وعلی الـشاھد أن ،ّ وعلی العالم أن یـبلغ الجاھل،ّ

ّخیه معه في أمر لا یخـصه بـل یعمـه وأخـاه  ولا معنی لسؤال إشراك أ،ّیبلغ الغائب ّ
ّ فتبین أن معنی إشراکه في أمره ،ّوکل من آمن به من الإرشاد والتعلیم والبیان والتبلیغ ّ

ّٰأن یقوم بتبلیغ بعض ما یوحی إلیه من ربه عنه وسائر مـا یخـتص بـه مـن عنـد االله  ّ ّ
ّکافتراض الطاعة وحجیة الکلمة

)١(. 
ً ثابتـا لأمیـر ون ھذا الإشراك الثابـت لھـارونومقتضی حدیث المنـزلة أن یک

ّ لن تکـون النبـوة ثابتـة ،ّ وکما لم یطلب موسی إشراك ھارون في النبوة،المؤمنین
 ویـساعد علـی .ّ بل قد نص حدیث المنـزلة علی استثنائھا،ًأیضا لأمیر المؤمنین

ّعلي مني وأنا من علي« :ّ لعليّثبوت الشراکة قول النبي ّي عني إلا أنا ّ ولا یؤد،ّّ ّ
 وأنـه الوحیـد ، یشیر إلی اختصاصه بالوحي،)ّعني (:ّ فمع أن قوله.)٢(»ّأو علي

 وقــد یکــون مــن خــلال أمیــر ،ّ إلاّ أن تبلیغــه قــد یکــون بواســطته،ّالــذي یتلقــاه
ّولا یؤدي عني إلا أنا أو علي« : وھو مقتضی قوله،المؤمنین ّ ّ ّ«. 

ّ أن لعلي، وحدیث التأدیة،ّ إن مقتضی حدیث المنـزلة،وبالجملة ّ الشراکة في 
 وَ ﴿ : وھذا ھو المقصود من التصدیق الوارد في قوله تعالی،التبلیغ الابتدائي للوحي

ِأخي ھارون ھو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا یصدقني ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُِّ َِّ َ َ َ َُ ً ًْ ُ ُ َِ َ ُ ْ ُْ َ َ َ ﴾
)٣(. 

 ،یات العشر مـن سـورة بـراءة بتبلیغ الآومن النماذج لذلك قیام أمیر المؤمنین
ًکما دل علی ذلك الحدیث الصحیح سندا  المتفق علیه بین علمـاء ، والصریح دلالة،ّ

                                                             
 .١٤٧ :١٤ :المیزان في تفسیر القرآن) ١(
 ،٣٠٠ :٥ :سنن الترمـذي. ١٦٥ :٤ :مسند أحمد. ٢و١ دیثح ال،١٩٠ :١ :علل الشرائع) ٢(

 .٣٨٠٣دیث حال
 .٣٤ :٢٨القصص ) ٣(
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ً ثم بعث فلانا بـسورة التوبـة:ّ عن ابن عباس، ففي مسند أحمد،المسلمین  فبعـث ،ّ
  .)١(»ّلا یذھب بھا إلاّ رجل مني وأنا منه «: قال،ًعلیا خلفه فأخذھا منه

ّ ما یعني إن ما قام بـه ، لم یبلغ الآیات العشر من سورة براءةهّومن المعلوم أن
ً إبلاغا ابتدائیاأمیر المؤمنین ّ أن یرد أبا بکـر ّٰ ولھذا نزل الوحي یأمر رسول االله،ً

 . ویوکلھا لأمیر المؤمنین،عن القیام بھذه المھمة
ّٰولا یبعد أن إرسال رسول االله ّّخاصـة  غرضـه بیـان منقبـة ،ّ أبا بکر بالمھمـة

ّ بأنه لا یتصدى لإبلاغ الوحي إلاّ النبي،ومنـزلة لأمیر المؤمنین ّ ّ، أو مـن یقـوم 
ً لأنه شریکه في مھمة إبلاغ الوحي ابتداءا،ّ وھو الإمام علي بن أبي طالب،مقامه ّّ. 

ّ بعـده یتـضح مـدى ّ وبعـث علـي،ّ أبا بکر ثم إرجاعـهّٰوببعث رسول االله
ّلو بعثه ابتداءا لقال المنافقون أنه کـان أمامـهّ لأنه ،الخصوصیة الثابتة له  فأرسـله ،ً

ّ ثـم ، أبـا بکـرّٰ لذا بعث رسول االله، ولن یظھر ما له من خصوصیة في المقام،بھا
 . ودفع الکتاب والأمر بالتبلیغ لأمیر المؤمنین،أرجعه

ّ کلام بدیع جدا في الرد علی من أشکل علـی حادثـة بـراءة ولصاحب المیزان ً ّ
 یحـسن ، في إبلاغ الوحي الابتدائيّ للنبيا علی شراکة أمیر المؤمنینودلالتھ

 .)٢(مراجعته
 :عصمة أمیر المؤمنین

 کعـصمة رسـول ،ّیستفاد من منـزلة الشراکة في الأمر أن عصمة أمیر المؤمنین
ّٰ ذلك أن المسلمین متفقون علـی أن رسـول االله،ّٰاالله ّ ّّ حـال تبلیغـه الـوحي 

ّ حذرا من عدم تحقق الغرض الـذي بعـث مـن ،و النسیانمعصوم من الخطأ والسھ ً

                                                             
 .٣٦٠٢  الحدیث،٣٣١ :٣ :مسند أحمد) ١(
 .٩:١٧١ :قرآنالمیزان في تفسیر ال) ٢(
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 یـستدعي أن یکـون ، شریك لـه کمـا سـمعتّ ومقتضی أن أمیر المؤمنین،أجله
ًمعصوما أیضا عن السھو والخطأ والنسیان ّ لأن المفروض أن أمیر المؤمنین،ً ّ یؤدي ّ

ّٰ وحتی لا ینتقض الغرض الذي بعث مـن أجلـه رسـول االله،ّٰعن رسول االله ُ ّ 
ّلابد أن یکون المؤدي عنه لخصوص التبلیغ الابتدائي للـوحي لا یختلـف عنـه مـن  ّ

ُ وإلاّ انتفـی الغـرض الـذي قـد بعـث رسـول ،حیث عدم الاشتباه والخطأ والنسیان
 . من أجلهّٰاالله

ّووفقا لما تقدم  والعـصمة کمـا ، من ثبوت منــزلة الـشراکة لأمیـر المـؤمنین،ً
ًقدما علی قول غیره من الصحابة م سوف یکون قوله،ّٰلرسول االله ّ. 

 :شراکة الأئمة الأطھار في الأمر
 بالشراکة في الأمر دون بقیـة ّالظاھر عدم اختصاص الإمام علي بن أبي طالب

ّ لأن ھنـاك ،ً بل ھم شرکاء في الأمر أیضا مثل أمیر المؤمنین،الأئمة الطاھرین
 بـل ،ّن الدین لم یبلغ دفعة واحـدة لأ،ّبعض التعالیم والقضایا الوحیانیة لم تبلغ بعد

 وھم الذین کانوا یعمدون لإبلاغھـا وفـق ،کان التبلیغ وفق مقتضیات تستدعي ذلك
ّ حتـی أن ھنـاك أحکامـا سـوف یبلغھـا المـولی ولـي ،توفر الظـروف الموضـوعیة ّ ً ّ

ّ لأنھـم سـوف ، فـي الأمـر کـأمیر المـؤمنین وھذا یثبت شراکتھم،#النعمة
  .ّٰلأمور الوحیانیة عن رسول االلهیقومون بإبلاغ بعض ا

 ، عن مـسألةّٰ فقد سأل رجل أبا عبد االله،ُوقد أشیر لھذا في النصوص الشریفة
 !مـه« : فقال؟ أرأیت إن کان کذا وکذا ما یکون القول فیھا: فقال الرجل،فأجابه فیھا

 .)١(»في شيء) أرأیت (: لسنا منّٰما أجبتك فیه من شيء فھو عن رسول االله
ّإنا لو کنا نفتي النـاس برأینـا وھوانـا لکنـا مـن الھـالکین« :ً أیضاوجاء عنه ّ ّ، 

                                                             
 .٢١  الحدیث،٥٨ : باب الرأي والبدع،١ :الکافي) ١(
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ًولکنھا آثار رسول االله وأصل علم نتوارثه کابرا عن کابر ّٰ ّ«)١(. 
 والتي تعني إقامتـه ، کالمرجعیة السیاسیة،ّٰوأما الوظائف المشترکة لرسول االله

 ،ُلاج اختلافات الأمـة وھي تعني ع، والمرجعیة الدینیة،تعالیم الدین بنفسه الشریفة
ّ إلاّ أن أولی النـاس بھمـا بعـد ، وبین بقیة الأمة،ّفإنھما وإن کانتا مشترکتین بینه

ّٰ لأنه أقرب الناس إلی رسول االله، ھو أمیر المؤمنینّٰرسول االله ّ،وأشبھھم به . 
 :دلالة الحدیث علی الخلافة

ً إلاّ أنه حـذرا ،ّومع وجود أبحاث متعددة یمکن استخلاصھا من حدیث المنـزلة ّ
 ونشیر لتقریب دلالته علـی الاسـتخلاف بعـد رسـول ،من الإطالة نکتفي بما أوردناه

ّ وأنه نص شرعي دال علی ذلك،ّٰاالله ّّ  ویمکن ذلك من خلال ملاحظة ما ثبـت ،ّ
َو قـال موسـی  ﴿ :ّ ذلك أن المستفاد من قوله تعـالی،ّ بنص القرآن الکریملھارون ُ َ ََ

َلأخیه ھارون ُ َ ِ ِ َ اخلفني في قومي و أصلح و لا تتبـع سـبیل المْفـسدینَِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َّ َْ َ ُ ﴾
 خلافـة ،)٢(

 تـستدعي أن ّ فإن مقتضی ثبوت ھذه المنــزلة لـه، صراحة لموسیھارون
ً لأن لـه جمیـع مـا کـان ثابتـا لھـارون،ً أیـضاتکون ثابتة لأمیر المؤمنین ّ مـن 

 .موسی
 في القرآن الکریم ھـو منـصب ازل الثابتة لھارونّ إن أحد المن:وإن شئت فقل

 أن ، لأمیـر المـؤمنینً ومقتضی ثبوت ما کان ثابتا لھـارون،الخلافة لموسی
 .ً ثابتا لهّٰیکون منصب خلافة رسول االله

 بل کانـت ، لم تکن خلافة عادیة کخلافة سائر الناسفالخلافة الثابتة لھارون
ّ لدلالة الحدیث أن کـل مـا ،یر المؤمنین فکذلك أم،خلافة شریك لشریك أقوى ّ

                                                             
  .٣ دیثح ال،٣١٩ :بصائر الدرجات) ١(
 .١٤٢ :٧الأعراف) ٢(
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 .ّ من منازل ومراتب فھو ثابت لعليکان لھارون
ّویمکن عرض دلالته علی المدعی من خلال تشکیل قیاس منطقي من الـشکل 

 :الأول
ّ کل ما کان للنبي:کبراه ّ،فھو لأمیر المؤمنین ،ما عدا النبوة ّ. 

 .ّ الإمامة والولایة ثابتة للنبي:وصغراه
 .ّ إن الإمامة والولایة ثابتتان لأمیر المؤمنین:النتیجة

 :ًویمکن تقریبه أیضا بنحو آخر
ً کل ما کان ثابتا لھارون:الکبرى ّفھو ثابت لأمیر المؤمنین . 

 .ّ إن الإمامة والولایة والخلافة ثابتة لھارون:الصغرى
ّ إن الإمامة والولایة والخلافة ثابتة للإمام علي:النتیجة ّ. 

ّ إن مدلول الحدیث وبمقتضی أداة الحصر یفید أن جمیـع المقامـات ،والحاصل ّ
 .ّ ما عدا النبوة،ّ فھي ثابتة لعليالثابتة لھارون

 :مناقشة دلالة الحدیث
منع بعض المسلمین دلالة حدیث المنـزلة علی ثبوت الخلافة الـسیاسیة لأمیـر 

 :ّنشیر لأھمھا ، أجاب عنھا أعلامنا، وذکروا إشکالات،المؤمنین
ّ إلاّ أنـه لا یثبـت خلافـة ، بعد التسلیم بدلالة الحدیث علی الاستخلاف:الأول

ّ لأنـه ، کانت في حیاة موسیّ لأن خلافة ھارون،ّ بعد النبي،الإمام علي
ً ولما کان ھارون مشبھا به، کما قیل،قد مات في حیاة أخیه ً مشبھاّ وعلي،ّ  تکون ،ّ

ّتص بحیاة النبي فتخ،خلافته مثل خلافته ّ،وھو الذي فعله  عندما اسـتخلفه 
  .ّ فالثابت ھو الخلافة المؤقتة لعلي،علی المدینة في غزوة تبوك

ّٰلما کان نبي االله ھارون ،ُوبعبارة أخرى ّقد توفي قبل نبي االله موسی ّٰ ّ ّ فسوف 
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 ،ّ وعلیه لو دل حدیث المنـزلة علی الاستخلاف،تکون خلافته له مخصوصة بحیاته
ّفإنه یدل علی خلافة الإمام علـي ّ ّللنبـي ّوعـدم ، مـا دام علـی قیـد الحیـاة 

 .خلافته له بعد رحیله عن عالم الدنیا
 ، علی قید الحیـاةّ لا ریب ولا إشکال في أنه لو بقي ھارونً:أولا ،ُوأجیب عنه

ّٰلکان ھو الخلیفة بعد نبي االله موسی ّ،لأن ھـذا ،ّ ولا مجال لأن یقال بخلاف ذلك 
ّ وھـذا یعنـي أن ،ّ بنص القرآن الکریم کما سمعتو مقتضی المنصب الثابت لهھ

ّ لم یکن مؤقتا بفترة زمنیة محددةالاستخلاف الثابت لھارون ً  لولا ،ً بل کان مطلقا،ّ
ّ فإنه لا ،ٍ وھذا بنفسه جار في شأن أمیر المؤمنین،وجود المانع وھو وفاة ھارون

ّ سیما ،ّ ولا مرحلة معینة،ة الاستخلاف بزمان ماّیوجد في البین ما یوجب تحدید مد
 .ّوأنه لا یوجد مانع من البناء علی الشمولیة والإطلاق

ّ إنه خلاف ظاھر الآیات الشریفة التي عدت واحدة من المنازل : فقل،وإن شئت ّ
ّ وھي مطلقة لم تحدد ذلك بمدة زمنیـة معینـة، خلافته لموسیالثابتة لھارون ّ ّ، 

 بعـد رحلتـه عـن عـالم  لو بقي علی قید الحیاة کان خلیفة موسیّما یعني أنه
  .الدنیا

 بعـد ّولیس في حدیث المنـزلة ما یخصص استخلاف الإمام أمیـر المـؤمنین
 أو علـی جماعـة خاصـة کأھـل ، کغـزوة تبـوك،ّ بفترة زمنیة محـددةّٰرسول االله

ّد زمـاني ولا ً یفید سـعة فـي دائـرة الاسـتخلاف دون تحدیـ، بل ھو مطلق،المدینة
 .ّمکاني لذلك

ّإلا أنـه لا نبـي بعـدي« :الواردة في قولـه) بعدي(ّ إن مقتضی کلمة:ًوثانیا ّ ّ«، 
 ّ ومن المعلوم أن مما کان لھارون، بعده من موسیّثبوت کل ما کان لھارون

 .ّ فتکون ثابتة للمشبه وھو أمیر المؤمنین،الخلافة
 ولـیس ّ مختصة بحال غیاب موسـیّ إن الخلافة التي کانت لھارون:الثاني
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ً مختـصة أیـضا بحـال غیـابّ فیلزم أن تکون الخلافة الثابتة للإمام علـي،ًمطلقا ّ 
 .ً ولیس مطلقا، عن المدینةّٰرسول االله

ُ بأنه قد ثبت في الأصول،وقد أجیب عن ذلك ّ بأن المورد لا یخـصص الـوارد،ّ ّ، 
ً لا یجعلـه خاصـا بـذلك ،ّفصدور الحـدیث فـي ظـرف خـاص فـي غـزوة تبـوك ّ 

 .الیوم فقط
ًمع أن ھناك قرینة منفصلة تساعد علی العموم ّ وھي تعدد صدور الحـدیث فـي ،ّ

  .أکثر من موقف
 :منع دلالة الحدیث

 بل قد جعلوه أقرب ،وقد شکك في دلالة الحدیث علی منقبة لأمیر المؤمنین
 المـدح والدلالـة علـی ّ وتمسکوا بموانع تمنع من ظھوره في، من المدحّللذم له
 : نشیر لاثنین منھا،المنقبة

 :ّ تفسیره بما یجعله أقرب إلی الذم:ّالأول
ّمن الواضح أنه حتی یکون للاستخلاف قیمة ویکشف عـن منقبـة للمـستخلف 

 إذا کان المـستخلف سـوف یمـارس جملـة مـن الأعمـال التـي ،لیکون مورد مدح
 ھنـاك مـا یـدعو لقیامـه بـشيء مـن ّ أما لو لم یکـن،یستدعیھا قیامه بالاستخلاف

 بسبب عدم قابلیة المستخلف علیھم للقیام بمـا یـستدعي ،الأعمال حتی التنظیمیة
ّحاجتھم لذلك ـ إما لکونھم من العجزة الذین لا یملکـون قـدرة علـی القیـام بـأي  ّ

ً أو لکونھم نساء وأطفالا،شيء  أو منـافقین ـ فـسوف یکـون الاسـتخلاف عنـدھا ،ً
ّ بل سوف یکون ظاھرا في الذم،ًیکون ظاھرا في المدح ولن ،ًعادیا ّ لأنه منعـه مـن ،ً

ّ ویمکن لأي أحـد أن ،ّ وخلفه علی عمل لا یحتاج إلی من یقوم به،الخروج للجھاد
ّ فإنه لم یکـن ، علی المدینة وھذا ھو حال استخلاف الإمام أمیر المؤمنین.یفعله

 . لذلكلوجوده أدنی حاجة لعدم قابلیة المستخلف علیھم
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 :ویشھد لذلك أمور ثلاثة
ّ فإنه یکـشف ، في المدینةّ عندما خلفه الرسول بکاء أمیر المؤمنین:أولھا

ّعن علمه بخلو ھذا الاستخلاف من کل مزیة توجب مکانة خاصة ومنـزلة مرموقـة ّّ، 
ّبل یدل علی استشعاره بـالنقص والتـوھین عنـدما یتـرك فـي المدینـة مـع النـساء 

 .زةوالصبیان والعج
ّ إن المعروف من عادة الملوك والحکـام:ثانیھا ّ أنھـم عنـدما یقومـون بغـزوة أو ،ّ

 والانتفـاع برأیـه ولـسانه ویـده ،ّحرب یأخذون معھم کل من یحتاجون إلی مشورته
ً ویخلفون وراءھم من یکون وجوده عبئا علـیھم،وسیفه ّ فـلا یأخـذوه معھـم لأنـه ،ّ

ّٰ ولھذا خلف رسول االله،هیحول بینھم وبین ما یرغبون الوصول إلی ّ علیا خلفه في ً ّ
ً لأنه لم یکن محتاجا له لیشاوره في شـيء،ّالمدینة المنورة  أو لیـستفید مـن لـسانه ،ّ

ً وھذا یجعل استخلافه علی المدینة ذما له.ویده وسیفه  .ً ولیس منقبة ومدحا،ّ
ّ إن الحدیث محل البحث لا یدل علی منقبـة لأمیـر المـؤمنین:ثالثھا ّّ،ّإنمـا  و

ً لأن الحدیث قد صـدر جوابـا ،أقصی ما یظھر منه دفعه لمثلبة ومنقصة محتملة فیه ّ
ّ علی مقالة المنافقین الذین قالوا أنه قد استخلفه لبغضه إیاهّٰمن رسول االله ّ. 

  ،وقد أجیب عن المانع المذکور
ًأولا ّ بمنع الشاھد الأول لظھور الاستخلاف في المقـام ظـاھرا فـي الـذم:ّ   فقـد،ً

 ومـع اخـتلاف المـصادر ،خلت روایة الشیخین للحدیث من بکاء أمیر المؤمنین
ّ بل عد علماء الجمھور وجود زیـادة فـي ، یعمد لترجیح بعضھا علی بعض،الروائیة

ًخبر علی ما تضمنه الصحیحان قدحا في الخبر المشتمل علی الزیادة ّ. 
 ّفإنه لم یکن لـشعوره ، بعد التسلیم بحصول البکاء من أمیر المؤمنین:ًثانیا

 ّ وإنمــا کــان داعیــه للبکــاء ھــو غیابــه عــن ،ّبــالنقص کمــا توھمــه المستــشکلون
 في ھذه المعرکة المصیریة وھو الذي کان معـه فـي جمیـع مـشاھده ّٰرسول االله
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 . لذا شعر بالحزن والألم،السابقة
ّٰ بادر مسرعا إلی رسول االلهّ لا ینکر أن أمیر المؤمنین،نعم ً أمیال  علی ثلاثة

 وذلك ،ّ ونقل إلیه ما یبثه المنافقون من شائعات حول إبقائه في المدینة،من المدینة
ً ومبینـا الھـدف الـذي مـن أجلـه قـد ،من أجل إبطال ھـذه الـشائعات المغرضـة ّ

 .ّ بأنه منه بمنـزلة ھارون من موسی، علی المدینةاستخلفه
ً فإن ما ذکر صحیحا في الجملة،ّوأما الشاھد الثاني  لذا لا یعني ذلك ، لا بالجملة،ّ

ّ فإن المقدم علی حرب لا یأمن الخدیعة والحیلة،عدم أھمیة الاستخلاف  سواء من ،ّ
 أم ، ویعمدوا إلی إسـقاطھا، فیقوم بعض الموجودین بالانقلاب علی الدولة،الداخل

 فیختار عادة إلی من یقوم مقامه أفـضل .ّ ونعني بھم الأعداء المتربصین،من الخارج
 .ّقوم حنکة ودرایة بشؤون السیاسة والحرب والقتال وحسن التصرف والإدارةال

 ّ فیکفي لدفعه ما تـضمنته بعـض النـصوص مـن قولـه،وأما الشاھد الثالث
 فیکون یکون ھذا دفـع منقـصة ومثلبـة ،)١(»ّإنما استخلفتك لأمانتك عندي« :له

ّ یصرح بأن أحد موجبات الاستخلاف وھو،فقط  . عندهً أمینا کونه،ّ
 :له علی غیرهّ عدم دلالته علی منقبة تفض:الثاني

 ،ّ إلاّ أنھا منقبـة عادیـة،بعد التسلیم بدلالة الحدیث علی منقبة لأمیر المؤمنین
 . بل ولا علی مساواته لمن استخلفھم قبله،ّولا تدل علی أفضلیته
ّ بأن تحدید نوعیـة الاسـتخلاف وأھمیتـه،ویجاب عن ذلك  ّ وأنـه اسـتخلاف،ّ

ً أو مھم جدا،عادي ّ ّٰ تتضح بملاحظة من خرج مع رسـول االله،ّ ّ، ومـن بقـي فـي 
 ،ّ فإن الخارجین معـه أغلـبھم الفئـة الـصالحة مـن المـؤمنین،ّالمدینة المنورة خلفه

ّ وأمـا البـاقون فـي . وقتله،ّٰوبینھم بعض المنافقین الذین أرادوا اغتیال رسول االله

                                                             
 .٢٢٩ :١٧ :نفحات الأزھار. ٥٧ :حدیث المنزلة) ١(
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ّ کانوا یتربصون بالإسلام ونبیهالمدینة فھم المنافقون والعصاة الذین ّوقد ، الدوائر 
ّکانوا ینتظرون خلو العاصمة الإسلامیة من قائدھا ورجالھـا حتـی یـضربوا ضـربتھم  ّ

 وھـذا مـا لـم ینکـره .ًوینقلبوا عـسکریا لیقـضوا علـی الدولـة الإسـلامیة والـدعوة
ّالمستشکلون أنفسھم خصوصا وأنه قد نص علی تخلفھم علماء الـسیرة وا ّ  .لتـاریخًّ

ّ وأنه لابد أن یکون المـستخلف ، وضرورته،وھذا یشیر إلی مدى أھمیة الاستخلاف ّ
ّمتصفا بمجموعة من الصفات والملکات تؤھله للقیام بھذا الدور الخطیر ًّ)١(. 

                                                             
 .)بتصرف (٣٥٠-٢١١ :مطارحات في الإمامة) ١(
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ّ فیتـضح مـن ،ّ لـدنيّ وأن علمھـم، بالغیبّوأما مسألة علم الأئمة الأطھار
 النافــین ،خلال الإشارة إلی الخلاف الواقع بین الـشیعة وغیـرھم مـن المـسلمین

 فقد . والمانع من البناء علی ثبوت ذلك لھم،ّ وعرض الدلیل الدال علی ذلك،لذلك
 ّٰمھـم االله ّ عل، شـيءّومحیطـون بکـل ،ھم یعلمـون الغیـبّبـأن ،قال الشیعة الإمامیة

 .تعالی إیاه
 الأمـر ای حـدّ حتـ،ى ھذا القول إلی وجود خـلاف بیـنھم وبـین غیـرھمّوقد أد

 ومنشأ ذلك ھو عدم فھـم النظریـة . وینسب إلیھم ما لا یقولونه،رھمّبالبعض أن یکف
 .الشیعیة في ذلك

ّوحتی تتضح المسألة القائلین بثبـوت علـم ّ یلزم تحریر محل النـزاع الواقع بین ،ّ
 وھـو ،ّ ثم النظر في المقتضي للقول بثبـوت ذلـك لـه، بالغیب وغیرھمالمعصوم

 وبعـدھا یلحـظ المـانع ، بالغیبالدلیل المستند إلیه لإثبات القول بثبوت علمھم
ّ وھو ما یمثل دلیل الطرف الآخر المانع من ثبوت العلـم ،من البناء علی القول بذلك

 .بالغیب إلیه
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 : النـزاعّر محلتحری
ّ ھي المقارنة بین صفة العلم الإلھـي ،ّلعل المشکلة الأساس التي تعترض البحث

 ، ورأیھم فـي علـم الإمـام،ّ وبین مرتکزات الفکر العقدي للشیعة،وما یدور في فلکه
  .ومقداره وسعته وشمولیته

ولا  ،ّومن المعلوم أن صفة العلم للذات الإلھیة لا یمکـن أن یـشارکه فیھـا أحـد
 مـا ، نعـم. أو ترتقي إلیھا،تصل صفة العلم في المعصوم مھما بلغ شأنھا أن تساویھا

ّ وأنه حضوري،ینبغي بیانه ھو تحدید نوع علم المعصوم  ومع البناء .ّ أو حصولي،ّ
ّ لابد من تحدید الفرق بینه وبین العلم الإلھي،ًعلی کونه حضوریا ّ. 

 :أقسام العلم
 : وھما،المعرفة في طریقین لا ثالث لھماینحصر الحصول علی العلم و

 فیحصل لـه ، وھو حضور المعلوم بنفسه لدى العالم به: العلم الحضوري:الأول
ّ ویعرف بالتعلیم الرباني.ّالعلم بالشيء من دون واسطة أي شيء ّ ویعبر عنـه بـالعلم ،ّ

َفوجـدا ﴿ : ویشیر إلیه قوله تعـالی، والعلم الوراثي والإرثي،ّاللدني َ َ َبـدا مـن عبادنـا َ عَ ِ ِ َِ ْْ ً
ًآتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدَنا علما ًْ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ُْ ْ َ َُّ َ ْ ﴾)١(. 

 . وقد یحصل علی نحو التـدریج،ّوھذا العلم قد یحصل بصورة دفعیة مرة واحدة
 :ّوللعلم اللدني قسمان

ی ّٰ بل یکون الحصول علیه مـن االله سـبحانه وتعـال،حصوله من دون واسطة - ١
َ علم آدم الأسماء کلھاوَ ﴿ : کما في قوله تعالی،مباشرة َ َ َ ََّ َُّ َ َ ْ َ ْ ﴾)٢(. 

                                                             
 .٦٥ :١٨الکھف ) ١(
 .٣٠ :٢البقرة ) ٢(
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ْ ما کان لبشر أن یکلمه االله إلا وحیا أو وَ ﴿ : یقول تعالی،حصوله مع الواسطة - ٢ َ َُ ًَ ْ َّ ِِّ ُ َ َّٰ َ ْ َ َ َُ ٍَ ِ
ُمن وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحي بإذنه ما یشاء َ َُ ْ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ًْ َ َ ْ َ ََ ٍ َ ِْ ﴾)١(. 

 ، وھو حضور المعلوم عند العالم به من خلال صـورته: العلم الحصولي: الثاني
 فھو یحتـاج ، بل عبر صورته التي تکشف وتحکي عنه،فھو لا یدرکه من خلال ذاته

 .ّحتی یحصل إلی وجود وسیط بین العالم والمعلوم
سان ّ ویکـون مـن خـلال تلقـي الإنـ،ّویعبر عن ھذا الطریق بـالتعلیم الإنـساني

ًالمعلومة بواسطة شخص آخر یعطیھا إیاه بعدما لم یکن ممتلکا شـیئا حولھـا ً  وھـو .ّ
ُ االله وَ ﴿ : وإلیه یشیر سبحانه وتعـالی فـي قولـه،الطریق المتعارف لدى عامة الناس ّٰ

َأخرجکم من بطون أمھاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکَم السمع و الأ ْ ً ََ َ َ ََ ْ َُّ ُ َ َ ْ ْ َ َّ ْ ْ َُ َ َ ُ ُ ُْ َُ ِ ُِ َِ َ َبصار و الأفئـدة ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ْ
َلعَلکم تشکرون ُ ْ ُُ َ ْ ّ فإنھا تدل علی أمرین،)٢(﴾ ََّ ّ: 

ّخلو الإنسان حال تولده عن جمیع العلوم التي یمکن تحصیلھا عـن طریـق  - ١ ّ
ّالحس والفکر والتعقل ّ. 

 . السمع والبصر: مثل،وجود آلیات التحصیل عند الإنسان - ٢
 ،ل قد تکون کثیرة ومختلفة من موجود إلی آخر ب،ولا تنحصر الواسطة في واحدة

ًفیستعان بحاسة البصر مثلا للعلم بطلوع الشمس ّ أو یستعان بحاسة الـشم للتعـرف ،ّ ّ ّ
ّ أو بحاسة اللمس لتحدید أن ھـذا حـار أو بـارد،علی الرائحة ّ  ، أو نـاعم أو خـشن،ّ

  .وھکذا
اً بواسـطة  یحصل أیض،ّوکما یحصل العلم الحصولي من خلال وساطة الحواس
 .ّالبراھین والمقدمات المنطقیة للوصول إلی المفاھیم العلمیة

                                                             
 .٥١ :٤٢الشورى ) ١(
 .٧٨ :١٦النحل ) ٢(
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 تختلـف حـسب مـورد العلـم المـراد ،ّ إن الوسائط التي یعتمد علیھا،والحاصل
ّ کمـا قـد یـستعان بـالبراھین والمقـدمات ،ّ فقد یـستعان بـالحواس،الحصول علیه

 .المنطقیة

ّالفرق بین العلم الحضوري والحصولي ّ: 
ّ العلمان الحضوري والحصولي عن بعضھما من جھاتویفترق ّ: 

ً عدم قبول العلم الحضوري للخطأ والاشتباه أبدا:منھا  لعدم اعتماده علی شـيء ،ّ
 وھـذا بخـلاف العلـم ،یکون واسطة في حصول المعلوم عند العالم به کما سمعت

ّ فإن مقتضی توقفه علی شيء یمثل واسطة للوصول للمعلوم قـد یو،ّالحصولي جـب ّ
ً فإن أي خلـل یـصیب الواسـطة یـؤثر تبعـا علـی النتیجـة ،حصول الخطأ والاشتباه ّ ّّ

 .المستقاة منھا
ّ إن تحصیل العلم الحضوري متوقف علی مشارکة جمیع القوى للوصـول :ومنھا ّّ

ّ فـإن إدراك المعلومـات ، وأمـا العلـم الحـضوري،ّإلیه ولا یکتفی بقوة واحدة لذلك
 .ُة فقط دون أن تشترك معھا قوى أخرىّیقتصر علی وجود قوة واحد

ّ إن للعلم الحضوري أثرا حتمیا لابد وأن یتحقق:ومنھا ً ً ّّ  فیقتـضي وجـوده عـدم ،ّ
ّ فإنه ،ّ وھذا بخلافه في العلم الحصولي، ولا نسیان للمعلوم،حصول غفلة في النفس

 زوال وعدم ّ فقد یعلم الإنسان بأن ھذه الدنیا دار،ّلا یلزم من وجوده ترتب الأثر علیه
ً وأنھا محطة یخرج منھا لدار البقاء في الآخـرة وأن ھنـاك سـؤالا وحـسابا،استقرار ً ّ ّ ّ، 

ّ مـا یعرضـه عنـد ، ویقوم بارتکاب الـذنوب والمعاصـي والخطایـا،فیغفل عن ذلك
 ویوجب استحقاقه دخول النار التـي علـم ،ّالموت لشدة سکرات الموت التي علمھا

 ،ّترتب أثر علی علمـه الحـصولي نتیجـة غفلـة الـنفسّ کل ذلك لعدم ،ّشدة عذابھا
 .والنسیان



   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٥ 

 :نوع علم المعصوم
ًومع کون العلم الإلھي للذات المقدسة علما حضوریا ً ّ  فقد التـزم علماء الـشیعة ،ّ

ّ فـإن الـنفس تـشھده مـن دون ،ً ولیس حصولیا،ّ علم حضوريّأن علم المعصوم
ّواسطة حسیة أو عقلیة  .ًیصبح شأنا من شؤونھا و،ّ فیتحد مع النفس،ّ

ً وصـار ذلـك موجبـا ، وتوجیه التھمة،وقد أوجب ھذا الالتـزام حصول المشکلة
ً علما حضوریا إذا کان علم المعصوم:لطرح الإشکال التالي ّٰ وھو موافق لعلـم االله ،ً

ً ذلك أن کلیھما علما حضوریا، فما ھو الفرق بینھما،تعالی ً  ؟ّ
 وتوجیـه التھمـة لأبنـاء ،ب حصول المـشکلةّ إن ھذا التوافق قد أوج،والحاصل

 .)ّٰأعلی االله کلمتھم وأنار برھانھم(ّالطائفة المحقة 

 :ّالفرق بین العلم الإلھي وعلم المعصوم
ً إلاّ أن بینه وبـین العلـم الإلھـي فروقـا،ّ علم حضوريّومع أن علم المعصوم ّّ، 

 :نشیر لبعضھا
ّٰ إن علم االله سبحانه وتعالی قدیم:أحدھا  . حادثا علم المعصوم بینم،ّ
ّ إن العلم الإلھي سابق علی وجود المعلومـات:ثانیھا   بینمـا علـم المعـصوم،ّ

ًمتأخر وجودا عن وجود المعلومات ّ. 
ّٰ إن علم االله سبحانه وتعالی عین ذاته:ثالثھا ً ولیس شیئا زائدا علی الـذات،ّ ّ أمـا ،ً

 . فلیس عین ذاتهعلم المعصوم
ّ إن علم االله عز :رابعھا ّٰ ّوجل علة للمعلوماتّ  ولیس الأمر کـذلك بالنـسبة لعلـم ،ّ
 .المعصوم

 ،ّٰومقتضی وجود ھذه الفروق بین علم االله سبحانه وتعالی وبـین علـم المعـصوم
 ،ّ وأن العلاقـة بینھمـا علاقـة الطولیـة،یستوجب ذلك عدم کونھما في رتبة واحـدة
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ًعلمـا حـضوریا لا ّ ومجرد کونه ،ّٰ في طول علم االله سبحانه،فیکون علم المعصوم ً
  .ّٰیستوجب أن یکون ھو عین علم االله سبحانه وتعالی

ّومنه یتضح أن النـزاع الحاصل بین الشیعة وغیرھم لیس في محله ّ ّ وأنه قد نـشأ ،ّ
 .ّکما ذکرنا من عدم إحاطة الآخر بالرؤیة التي یتبناھا الشیعة ویلتـزمون بھا

 :المقتضي لعلم المعصوم
ّثم إنه بعد الفراغ عن  یلزم عرض المقتـضي ، وکیف نشأ،ّ الإحاطة بمحل النـزاعّ

ّ وھو یمثل الدلیل المستند إلیه في مقام إثبات ،للقول بوجود علم الغیب للمعصوم
ّ نقلي وعقلي،ّ وقد تمسك القائلون بذلك بدلیلین،ذلك ّ أمـا النقلـي.ّ ً فتـارة یـستند ،ّ

 .ّ وأخرى للسنة المبارکة،للقرآن الکریم
 :ن الکریمدلیلیة القرآ

 : فقد استند لجملة من الآیات الشریفة،ّأما القرآن الکریم
ِ یقول الذین کفروا لسَت مرسلا قل کفی باالله شھیدا بینـي وَ ﴿ : قوله تعالی:منھا ِْ َ ًَ ِ َِ َ َ ُ َ َ ُِ ّٰ ْ َ ًُ َ ُ ْْ ُ َ َّ

ِو بینکم و من عنده علم الکْتاب َ ِ ِ ُِ ْ ْْ ُ ََ ْ َ َ َُ ْ ّالنبـي  وقد تضمنت الآیة الـشریفة احتجـاج ،)١(﴾ َ
 : وھما، بشاھدینّالأکرم محمد

 .الباري سبحانه وتعالی - ١
 .من عنده علم الکتاب - ٢

ُمـن عنـده  ﴿ّودلالة الآیة الشریفة علی المدعی تعتمد علی تحدید المقصود بــ  ََ ْ ِ ْ
ِعلم الکْتاب َ ِ ُِ ّ وأنھا مکیـة أو ،ّ ویتضح ذلك بملاحظة نوعیة السورة. الذي ورد فیھا﴾ ْ ّ

ًن ذلك یعین کثیرا فإ،ّمدنیة ّ لأنه سوف یدفع بعض المحتملات المتصورة في دلالة ،ّ ّ

                                                             
 .٤٣ :١٣الرعد ) ١(
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 .الآیة وبیان من ھو المقصود بذلك فیھا
ً إن الثابت وفقا لمقتضی التحقیق،ّوعلی أي حال ّ أن الآیة مکیة کمکیة السورة )١(ّ ّ ّ

ُمـن عنـده علـم ﴿ وھـذا یـستوجب أن یکـون المقـصود مـن بــ ،التي وقعت فیھا ْْ ِ ُِ ََ ْ 
ِالکْتاب َ  لعدم إیمان أحد منھم خـلال تلـك ،ً عدم کونه شخصا من أھل الکتاب،﴾ ِ

ّ وقد نصت الروایات الشریفة علی أن المقصود به ھو أمیر المؤمنین.الفترة ّ. 
ّ إن المستفاد من الآیة الشریفة دلالتھـا علـی : یکون الاستدلال بھا کالتالي،وعلیه

ّ وھو علم مضاف یفید أنه لا یوجد شيء فـي ،ّوجود علم الکتاب عند الإمام علي
ّ ومع أن المقصود بالکتاب في الآیة الشریفة ھـو القـرآن .الکتاب إلا وعلمه عنده

ّ إلاّ أنه لا یقصد به خصوص ھذا القرآن الموجود بین الدفتین،الکریم  بل المقـصود ،ّ
قابـل الوجـود  فـي م،ّ بلحاظ الوجود التکویني للقرآن الکـریم،ّمنه الکتاب التکویني

 .ّالکتبي له
ّوبناء علی ما تقدم ُ یقرر وجود العلم والإحاطة التامة بکل الأمور والأشـیاء لأمیـر ،ً ّ ّ

ً لأنه یملك علم الکتاب التکویني وفقـا للآیـة الـشریفة،المؤمنین  وھـذا یثبـت ،ّّ
 .وجود علمه بالغیب وھو المطلوب

َ علم آدم الأسموَ ﴿ : قوله تعالی:ومنھا ْ َ ْ َ َ َ َاء کلھا ثم عرضھم علـی المْلائکـة فقـال ََّ َ َ َ َ ُ ُِ ِ َ َ ََ َ ْ ُ َ ََ َّ َّ
َأنبئوني بأسماء ھؤلاء إن کنتم صادقین ِْ ِ َِ َ ُْ ْ ُ ٰ ُُ ْ ِْ ِ َِ َ َِ َ سبحانَقالوُا*   ِ َ ْ َ لا علـم لنَـا إلا مـا علمتنـا كَُ ََ ْ ََّ َ ََّ ِ ْ ِ َ

َّإن ُ أنت العْلیم الحْکیمكَِ َ ُ َِ ِ َ ْ ّ وتتضح دلالتھا علی المدعی عنـ،)٢(﴾ َ د الإحاطـة بمنـشأ ّ
ّ وأنه لیس مجـرد ، من خلال ما حصل علیه من التعلیم، علی الملائکةفضل آدم

                                                             
ّ لأننا قد تعرضنا لبیان ،أعرضنا عن إثبات مکیة سورة الرعد التي وردت فیھا الآیة الشریفة) ١(

الضابطة في السورة المکیّة والسورة المدنیة بصورة مفصلة في بحـث التفـسیر فـي مطلـع 
 .تفسیر سورة یس

 .٣٢ و٣١ :٢البقرة ) ٢(
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ّالعلم بالأسماء التي علمھا االله سبحانه وتعالی إیاه ّٰ ّ.  
ً بالأسماء المعینة سببا لامتیازه علی الملائکة لقد کان علم آدم:توضیح ذلك ّ، 

 فلن یبقـی ،علیمه الأسماء للملائکة بت وعندما یقوم آدم،ّوبه استحق الاستخلاف
ًمتمیزا علیھم  بـل قـد یکـون ، بل سوف یکون وإیاھم في مستوى واحد من العلـم،ّ

ّ لأن تدبر اللاحق قد یکـون أشـرف مـن تـدبر الـسابق،الملائکة أفضل منه ّ  وھـذا ،ّ
ّ مع أن تمیزه.یوجب نفي الأفضلیة له علیھم ّعلیھم ظل حتی بعد تعلیمھم إیاھا ّ ّ. 

 تختلف عـن نوعیـة العلـم التـي حـصل ّ لأن نوعیة العلم التي امتلکھا آدموذلك
ّ فإن المستفاد من الآیـات الـشریفة أن نوعیـة علمـه،علیھا الملائکة ّ مـن العلـم 

ّاللدني الحضوري الذي یکون بنحو الإلھام والإشراق من خلال إلقاء المعلم للمتعلم  ّ ّّ
 ،ستحقاقه منصب الولایة والرتبة التکوینیـةً ووجود ھذا العلم عنده کان سببا لا.ذلك

ّ فالنبي محمد،ّٰ قد حظي بمثل ھذا التشریف من االله تعالیفإذا کان آدم ّ أولی 
ّ بأن یکون ممتلکا لھذا العلم الحضوري اللدنيمن آدم  الـذین  وکذا أھل بیته،ً

 .ھم نفسه الشریفة
 :ّدلیلیة السنة

ّوقد استدل من السنة علی ثبوت علم  ّ ِ  :ً بنصوص أیضا،الغیب للمعصومُ
ّ إلاّ أن ، وھو وإن اختلفت صـیغ روایتـه، حدیث الثقلین الذي رواه الفریقان:منھا

ّموضع الاستدلال به محط وفاق عند کل مـن رواه ّإنـي مخلـف فـیکم « : قـال ،ّ ّ
ّ وإن اللطیـف الخبیـر قـد أخبرنـي أنھمـا لـن ،ّٰ کتاب االله وعترتي أھل بیتي،الثقلین ّ

  .)١(»ّتی یردا علي الحوضیفترقا ح

                                                             
 :٥ : سـنن الترمـذي.١٠٢١  الحـدیث،٢٩٧ :٢ :ٰ مسند أبي یعلـی.٣:١٨ :سند أحمدم) ١(

 .٩٥٣  الحدیث،١٨٧ : و.٧٨٣  الحدیث،١٧٢ :١ :کنزالعمال. ٣٨٧٤ ، الحدیث٣٢٨
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ّوتعرف دلالته علی المدعی من خلال الملازمـة الثابتـة بینھمـا وعـدم حـصول 
 :ّ ویظھر ذلك من خلال مقدمتین،الافتراق

ُ إن مقتضی کون القرآن الکریم دستور علم وھدایة للأمة المرحومة:الأولی ّ وأنھا ،ّ
تحتاجإلیـه البـشریة بـشأن ّ یلزم اشتماله علـی کـل مـا ،خاتمة الرسالات السماویة

 .ً فلا یوجد شيء یحتاجه البشر إلاّ ویکون موجودا فیه،ھدایتھا إلی قیام الساعة
ً عـدلا  وھـم الأئمـة المعـصومون،ّ إن اللازم من کون العتـرة الطـاھرة:الثانیة

ّ حتـی لا ،ّ وعلمھـم بکـل مـا فیـه،ّ یستوجب إحاطتھم بکـل شـيء،للقرآن الکریم
 وقـد ،ّ لأنه لو لم یکونوا کذلك لزم من ذلك حصول الافتراق،ایحصل الافتراق بینھم

ّ عن االله عز وجل أنھما لن یفترقاَعرفت إخباره ّ ّ  . فیثبت المطلوب،ّٰ
  ففي حدیث أمیر المـؤمنین، في اللوح المحفوظ ما تضمن علمھم:ومنھا

ّ وألھمنـي االله عـز ،وأنا صاحب اللوح المحفـوظ« : قال،)رض(ّمع سلمان وأبي ذر ّٰ
 .)١(»ّوجل علم ما فیه

ّٰ ما ورد من أن عندھم الإسم الأعظم الله سبحانه وتعالی:ومنھا  ، وعلـم الکتـاب،ّ
  کنت عنده فـذکروا سـلیمان: قالّٰ عن أبي عبد االله،ّٰفقد روى عبد االله بن بکیر

 !؟ُما أعطـي سـلیمان بـن داود« : فقال لي،ُ وما أوتي من الملك،ُوما أعطي من العلم
ْقـل  ﴿ :ٰ تعالیّٰ وصاحبکم الذي قال االله،حرف واحد من الإسم الأعظمّإنما کان عنده  ُ

ِکفی باالله شھیدا بیني و بینکم و من عنده علم الکْتـاب ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْْ ُٰ ََ ْ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ َ ً ِ ّ وکـان واالله عنـد علـي﴾ ّ ّٰ 
 .)٢(ّٰ صدقت واالله جعلت فداك: فقلت،»علم الکتاب

ّ النصوص التي نصت علـی أنھـم:ومنھا ّ الأنبیـاء ورثـة علـم، فعـن أمیـر 

                                                             
 .١ دیثح، ال٤ :٢٦ :بحارالأنوار) ١(
 .٤٣ :١٤ والآیة في سورة ابراھیم ٢ دیثح ال،٢١٢ :الدرجات بصائر) ٢(
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 وجمیع مـا ،ّ ألا إن العلم الذي ھبط به آدم من السماء إلی الأرض: قالالمؤمنین
ّفضلت به النبیون إلی خاتم النبیـین  .)١( في عترة خاتم النبیـن؛ّ

 :دلیلیة العقل
 تـستدعي أن یمتلـك ّإن مقتضی المنصب والمـسؤولیة المناطـة بالمعـصوم

ّشروطا وخصائص تؤھله لت ّحمل تلك الوظیفة والقیام بتلـك المـسؤولیات المطلوبـة ً
ً ولابد أن تعطیه تلك الشروط والخصائص امتیازا علی جمیـع الموجـودین فـي .منه ّ

  . وھکذا،ًعصره بحیث یکون أکملھم علما ومعرفة
 وأکمـل ،ّوھذا یعني أن العقل یحکم بلزوم کون المعصوم في زمانه أعلم الرعیـة

 ووجود النقص یمنع من أن یکون في موضع المسؤولیة التـي ،ًاقصاّ وإلاّ عد ن،ًمعرفة
ّأعد لھا ُ. 

 :المانع عن علم المعصوم بالغیب
 :ّ تمسك النافون لذلك بدلیلین،وفي مقابل القائلین بثبوت علم الغیب للمعصوم

 اسـتندوا لجملـة مـن الآیـات ، فمن القـرآن الکـریم،ّالقرآن الکریم والسنة المبارکة
 ،ّ ومـن الـسنة،لم الغیب فـي البـاري سـبحانه وتعـالی دون مـن سـواهالحاصرة لع

 . لعلم الغیب عن نفسهّفبالروایات التي تضمنت نفي الإمام
 :القرآن الکریم

 فـیمکن تـصنیفھا إلـی ثلاثـة ،أما الآیات الشریفة التي وردت في القرآن الکریم
 :أقسام

ْقل ﴿ : تعالی مثل قوله،ّ ما دل علی الحصر المذکور بالمنطوق:الأول ْ لا یعلم من ُ ُ َْ َ َ َ
                                                             

 .٦  دیث الح،١٦٠ :٢٦  :الأنوار بحار) ١(
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َفي السماوات و الأرض الغْیب إلا االله و ما یشعرون أیان یبعثـون َ َ ْ َُ َ ُ َ َّْ ُ َ َّْ َ ُ َ ُ ََ ْ َ َّٰ َّ ِ ِ َ ْ ِ  ودلالتھا علی ،)١(﴾ ِ
ّ فإن المستفاد منھا عدم وجود مـن یعلـم الغیـب فـي الـسماوات ،ّالمدعی واضحة

 یــدخل تحتــه جمیــع ،ّوان عــام وھــذا عنــ،ّٰ ســوى االله ســبحانه وتعــالی،والأرض
 . والأولیاء، والأنبیاء، الملائکة،المخلوقات

َ عنده مفاتح الغْیب لا یعلمھا إلا ھووَ ﴿ :و قوله تعالی ُ َ ُُ َ ْ َُّ ِ َ َ َْ ِ َ َِ َِ  وھي أوضح دلالـة ،)٢(﴾ ْ
 .ّفي المدعی لمکان الحصر الموجود فیھا

ِفقل إنما الغْیـب الله ﴿ :و قوله تعالی ّٰ ِ ُ ْ َ ُ ََ َّ ِ یمنـع مـن ) ّإنما( ووجود أداة الحصر،)٣(﴾ ْ
ّٰثبوت علم الغیب لأي أحد إلاّ االله سبحانه وتعالی ّ. 

 وھـي ،ّ ما دل علی حصر علم الغیب في الباري سبحانه وتعالی بالمفھوم:الثاني
 :ّعدة آیات

ِذل ﴿ : قوله تعالی:منھا ُ عالم الغْیب و الشھادة العْزیز الـرحیمكَٰ َ َ َ ُ َِ ِ َِّ ُ ِ َِّ َ ْ دلالتھـا  و،)٤(﴾  َ
 إذ لو کان ،ّعلی المدعی من خلال حصرھا علم الغیب والشھادة فیه سبحانه وتعالی

 .ّغیره یعلم ذلك لم یصح حصر الوصف فیه
ْقل ﴿ : قوله تعالی:ومنھا ِ إن المْوت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تـردون إلـَی ُ ِ َِ ُ ُ َ َُّ ُ ُ ُ ْ َ ََ َّ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ُّ ْ ََّ ََّّ

َعالم الغْیب و ال ِ ْ َ ِ ِ َشھادة فینبئکم بما کنتم تعملونَ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ َ ََ ْ ُ َُ ِ ِّ ُ ِ  ودلالتھا علی المطلوب مثـل .)٥(﴾ َّ
ّ بملاحظة حصر الوصف فیه عز وجل،دلالة سابقتھا ّ. 

ِ یقولوُن لوَ لا أنزل علیه آیة من ربـه فقـل إنمـا الغْیـب الله وَ ﴿ : قوله تعالی:ومنھا ٰ َّ ِ ُ ْ َْ َ ْ ََ ُ َ ٌ ْ َ َُ َّْ ِ ْ َ َِ ِ ِِّ ِ ُ َ
                                                             

 .٦٥ :٢٧النمل ) ١(
 .٥٩ :٦الأنعام ) ٢(
 .٢٠ :١٠یونس ) ٣(
 .٦ :٣٢السجدة ) ٤(
 .٨ :٦٢الجمعة ) ٥(
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ِفانتظ َ ْ َروا إني معکم من المْنتظـرینَ َ ْ َِ ِ َِ ْ ُ َُ ِّ ِ ّ حیث دلت علی حـصر علـم الغیـب فیـه ،)١(﴾ ُ
 .)ّإنما(سبحانه من خلال أداة الحصر 

 کالآیـات التـي ،ّ ما تضمن نفي علـم الغیـب عـن أشـخاص بأنفـسھم:الثالث
ّاشتملت علی نفي علم الغیب عن النبي محمد ّ: 

ْقل ﴿ : قوله تعالی:منھا ِ لا أملُ ْ َ ْ لنفسي نفعا و لا ضرا إلا ما شاء االله و لـَو كَُ ُ َ ََ َ َّٰ َ َ ْ َ َّْ ِ ً َ ًّ ِ ُنـت ُکِ ْ
َأعلم الغْیب لاست ْ َ َ ُ ْْ َ َ ٍثرت من الخْیر و ما مـسني الـسوء إن أنـا إلا نـذیر و بـشیر لقـوم ْکَ َْ ُ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َ َْ َْ َ َُّ ِ ِ ُّ َّ َِ َ َ

َیؤمنون ُ ِْ ُ ﴾)٢(  
ْقل ﴿ :وکذا قوله تعالی ُ لا أقول لَُ ُ َ ُ عندي خزائن االله و لا أعلم الغْیب و لا أقول مُْکَ َ َ ُْ ََ ََ ََ ُ ْ ُْ َ ِٰ ّ ِ ِ َِ َ

َم إني ملُکلَ َ ِّ ِ َّ إن أتبع إلا ما یوحی إليَكٌْ ِ ِ َِ ُ َ َُّ ِ َّ  ودلالة ھذا القسم من الآیات صـریحة ،)٣(﴾ َْ
 ومـن بـاب أولـی نفـي ذلـك عـن غیـره کالأئمـة ،ّفي نفي الغیب عـن النبـي

 .ّٰلم به في خصوص االله سبحانه وتعالی وظاھرھا حصر الع،الأطھار

 :ّالسنة الشریفة
ّوأما النصوص التي تتضمن نفي علم الغیب عن المعصوم ّ: 

ّ کنت أنا وأبو بصیر ویحیی البزاز وداود بن کثیر : قال، ما رواه سدیر الصیرفي:منھا
یـا « : قـال، فلما أخذ مجلسه، إذ خرج إلینا وھو مغضبّٰفي مجلس أبي عبد االله

ّ ما یعلم الغیب إلا االله عز وجـل،ّ لأقوام یزعمون أنا نعلم الغیبًعجبا ّ ّٰ  لقـد ھممـت ،ّ
 »؟ّ فما علمت في أي بیوت الدار ھي،ّ فھربت مني،بضرب جاریتي فلانة

 دخلـت أنـا وأبـو بـصیر ، فلما أن قام من مجلسه وصار فـي منزلـه: سدیر:قال

                                                             
 .٢٠ :١٠یونس ) ١(
 .١٨٨ :٧الأعراف ) ٢(
 .٥٠ :٦الأنعام ) ٣(
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 ،ذا فـي أمـر جاریتـك سمعناك وأنت تقـول کـذا وکـ، جعلنا فداك: وقلنا له،ومیسر
ًونحن نعلم أنك تعلم علما کثیرا ً  . ولا ننسبك إلی علم الغیب،ّ

فھـل وجـدت فیمـا « : قـال. بلـی: قلت»؟ ألم تقرأ القرآن،یا سدیر« : فقال،قال
ّقرأت من کتاب االله عز وجل ّ َقال ﴿ :ّٰ ِ الذي عنده علم من الکْتاب أنا آتیَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ٌ ْ ُ َ ْ ْ به قبـل أن كََّ ََ َ ْ ِ ِ

ْیر ْتد إلیََ ِ َّ ُ طرفكََ  . قد قرأته، جعلت فداك: قلت: قال،»﴾ كََْ
 : قـال»؟ وھل علمت ما کان عنـده مـن علـم الکتـاب؟فھل عرفت الرجل« :قال

 . أخبرني به:قلت
 »؟ فما یکون ذلك من علـم الکتـاب،قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر« :قال

 .ّ جعلت فداك ما أقل ھذا: قلت:قال
ّعز وجل - ّٰ ما أکثر ھذا أن ینسبه االله،یا سدیر« :فقال إلی العلم الـذي أخبـرك  - ّ

ّعز وجل  - ّٰ فھل وجدت فیما قرأت من کتاب االله،به یا سدیر َقـل کفـی  ﴿ ً:أیـضا - ّ َ ُْ
ِباالله شھیدا بیني و بینکم و من عنده علم الکْتاب ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْْ ُٰ ََ ْ َ َ َُ َْ َ ْ َ ً ِ  قد قرأتـه جعلـت : قلت: قال،»﴾  ّ

 ؟» أم من عنـده علـم الکتـاب بعـضه،ّفمن عنده علم الکتاب کله أفھم« : قال.فداك
علـم « : وقـال، فأومأ بیده إلی صـدره: قال،ّ بل من عنده علم الکتاب کله، لا:قلت

ّالکتاب واالله کله عندنا ّعلم الکتاب واالله کله عنـدنا  ،ّٰ  والاستدلال بـه علـی مـا .)١(»ّٰ
 : وھو یشیر لأمرین،جاء في صدره

 .ّ أنه یعلم الغیب نفیه:الأول
ّ من خلال ذکره لقضیة ھروب ،ً ذکره مصداقا یشیر إلی عدم علمه بالغیب:الثاني

 .ّجاریته منه واختبائھا في موضع لم یطلع علیه
 یعلـم : عـن الإمـامّٰ سألت أبـا عبـد االله: قال،ّ ما رواه عمار الساباطي:ومنھـا

                                                             
 .٣ لحدیثا ،کتاب الحجة باب أنّ الأئمة بعلمون متی یموتون. ٦٣٨ :١ :الکافي) ١(
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 .)١(»ّٰمه االله ذلك أعل، ولکن إذا أراد أن یعلم الشيء،لا« : فقال؟الغیب
ّٰ کنت أنا ویحیی بن عبد االله بن الحسن عنـد أبـي : روایة أبي المغیرة قال:ومنھا

ّ جعلت فداك إنھم یزعمون أنـك تعلـم الغیـب: فقال له یحیی،الحسن  : فقـال،ّ
ّ فواالله ما بقیت شعرة فیه ولا في جسدي إلا قامـت ، ضع یدك علی رأسي،ّٰسبحانه االله« ّٰ

ّٰا ھي إلا وراثة عن رسول االلهّٰـ ثم قال ـ لا واالله م ّ«)٢(.  
أي شيء سـمعت « :ّٰ قال لي أبو عبد االله: قال، روایة عنبسة بن مصعب:ومنھا

 عـه :ّ إنك وضعت یدك علی صدره وقلت له: سمعته یقول: قال»؟ّمن أبي الخطاب
ّ عیبة علمنا وموضـع سـرنا أمـین علـی :ّ وأنك قلت له،ّ وأنك تعلم الغیب!ولا تنس

ّلا واالله ما مس شيء من جسدي جسده إلا یده« : قال.مواتناأحیائنا وأ ّ ّ إنـي :ّ وأما قوله،ّٰ
ّ فواالله الذي لا إله إلا ھو ما أعلم، أعلم الغیب:قلت ّٰ فلا آجرنـي االله فـي أمـواتي ولا ،ّٰ

لقـد « :ّ وقدامه جویریة سوداء تدرج قـال: قال.»بارك لي في أحیائي إن کنت قلت له
ّکان مني إلی أم ھذه ـ أو  فأتتني ھذه فلو کنت أعلم الغیب ما ،ّ إلی ھذه ـ کخطة القلمّ

ً ولقد قاسمت عبد االله بن الحـسن حائطـا بینـي وبینـه فأصـابه الـسھل ،کانت تأتیني ّٰ
ّ ھو عیبة علمنا وموضع سـرنا أمـین :ّ وأما قوله إني قلت، وأصابني الجبل،والشرب

ارك لي في أحیائي إن کنت قلت ّٰ فلا آجرني االله في أمواتي ولا ب،علی أحیائنا وأمواتنا
 وقـد ، بالغیب وھو واضح الدلالة في عدم علم المعصوم.)٣(»ًله شیئا من ھذا قـط

ّ وأنه ، بذکر بعض الأمثلة والنماذج الخارجیة التي وقعت له،استشھد لإثبات ذلك
 .لو کان یعلم الغیب لما کانت تحصل بھذه الکیفیة

                                                             
 .٤ دیثلحا، ٦٤٠ :المصدر السابق) ١(
 .  لا یعلمون الغیبباب أنھّم ،٥ دیثح ال،١٠٢: ٢٦ :بحارالأنوار) ٢(
ّباب نفي الغلو في النبي ،٩١ ، الحدیث٣٢١ :٢٥ :بحارالأنوار) ٣( ّوالأئمة . 
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 :معالجة الآیات الشریفة
ًي ما تقدم دلیلا علی منع ثبوت علـم الغیـب للمعـصوموللمناقشة ف ّمجـال ، 

 . أم مـن ناحیـة المـانع، سواء من ناحیة المقتضي،فالآیات المبارکة لا تصلح لذلك
 :ولتوضیح ذلك یقال

ّ فإن کل واحدة مـن الآیـات المبارکـة لیـست دالـة علـی ،ّأما بالنسبة للمقتضي ّّ
 ،ّ کل آیة آیة ذکرت في ھذا المجـالّ ویتضح ذلك من خلال الوقوف علی،المطلب

 :ّ ویمکن للقارئ العزیز المتابعة للبقیة،ولنشر لبعضھا
ْقل ﴿ : قوله تعالی:منھا َ لا یعلم من في السماوات و الأرض الغْیـب إلا االله و مـا ُ ُ َ ََ ْ َ َٰ َّ َّ ِ َ َّ ْ ُ ْْ ََ ِ َ ْ َِ ِ

َیشعرون أیان یبعثون َ َ ُْ َ ُْ ُ ََّ َ ة تعتمد علی تحدید المقصود  وتمامیة دلالة الآیة الشریف،)١(﴾ ُ
ّ ولکـي تکـون تامـة علـی المـدعی لابـد وأن یکـون ،بالغیب الوارد ذکره في الآیـة ّ ّ

 . کما لا یخفی،ّ ولیس خصوص شيء معین،المقصود منه مطلق الغیب
 فقـد ورد فـي نھـج البلاغـة ،ّمع أن الموجود في بعض النصوص خلاف ذلـك

 یخبـر عـن الملاحـم یر المـؤمنین ففي کلام لأم،تحدیده بخصوص قیام الساعة
ّ وإنما ھو تعلم من ذي علـم،یا أخا کلب لیس ھو بعلم غیب« :بالبصرة ّ وإنمـا علـم ،ّ

ّٰ وما عدده االله سبحانه بقوله،الغیب علم الساعة َّإن ﴿ :ّ ُ االله عنده علم الـساعة و ینـزل ِ َ َ َ ِّْ ُ ِ ِ َِ َّ ُ ْ ُٰ َ ّ
َالغْیث و یعلم ما في الأرحام و م ََ ْ َِ َ ُ َْ ْ ِ َ َ َْ ِّا تدري نفس ما ذا تکسب غدا و ما تدري نفـس بـأي َ َ ِ ِ ٌِ َ َ ٌْ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ًَ ُ ِ

ُأرض تموت َ ُْ ٍ  ویساعد علی ھذا المعنی ذیـل الآیـة الـشریفة المـشیر لوقـت .)٢(»﴾ َ
َو ما یشعرون أیان یبعثون ﴿ :ّ بقوله عز من قائل،البعث َ َ ُْ َ ُْ ُ ََّ َ ُ َ َ ﴾)٣(. 

                                                             
 .٦٥ :٢٧النمل ) ١(
 .١٢٨ الخطبة :البلاغة نھج) ٢(
 .٦٥ :٢٧النمل  .٢١ :١٦النحل ) ٣(



١٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

قال لي « :ّ أنه قال،ّٰبد االله الصادق عن أبي ع،ومثل ذلك ما ورد عن أبي أسامة
ً ألا أخبرك بخمسة لم یطلع االله علیھا أحدا من خلقه:أبي ُ ّٰ ِ ّٰ إن االله : قال. بلی: قلت؟ُ ّ

ًعنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب غدا 
ّٰوما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله علیم خبیر ّ ّ«)١(. 

ِ الله غیب الـسماوات و الأرضوَ ﴿ : تعالی قوله:ومنھا ْ َ ََ ْ ِ َ َّ ُ ْ َ ِ ّٰ    : وکذا قوله سبحانه،)٢(﴾ ِ

ِلهَ غیب السماوات و الأرض ﴿ ْ َ َ َُ ْ ِ َ َّ ُ ْ َ ﴾)٣(،  
ِإنما الغْیب الله ﴿ :ّ عز من قائلوقوله ّٰ ِ ُ ْ َ َ َّ ً فإنه لکي یکون الاستدلال بھا تامـا،)٤(﴾ ِ ّّ، 

 :ّلابد وأن یکون لھا عقدان من الظھور
 . حصر علم الغیب فیه سبحانه وتعالی دون من سواه:لأولا

 . نفیھا للغیب عن غیره:الثاني
 کما ،ّ کما أن الثاني یمکن إحرازه بالمفھوم،ّولا إشکال في توفر الأمر الأول منھما

ّ إلاّ أن المنفي في الأمر الثاني ھل ھو مطلق علم الآخـر بالغیـب،سمعت  ولـو کـان ،ّ
ّ أم أن المنفي فیھا ھـو علـم الآخـر بالغیـب علـی نحـو ،الیبتعلیم منه سبحانه وتع ّ

ّ فلو کان المنفي فیھا ھـو مطلـق علـم الغیـب عـن ،الاستقلال والانفراد عنه سبحانه
ً کان جعلھا دلیلا علی خلاف مـا یعتقـده الـشیعة ،الآخر ولو کان بتعلیم منه سبحانه

ّ لأن الشیعة الإمامیة یعتقدون أن ا،ّالإمامیة في محله  یعلم الغیب بتعلـیم لمعصومّ
ّ أما ،ّ والمنفي المطلق شامل لمورد التعلیم، ولیس علی نحو الاستقلال،ّٰمن االله تعالی

ّلو کان المنفي فیھا ھو خصوص العلم الاستقلالي والانفرادي ّ  فلن تکون منافیة لمـا ،ّ
                                                             

 . لا یعلمون الغیبباب أنھّم، ٢ لحدیثا ،١٠٢ :٢٦ :بحارالأنوار) ١(
 .٧٧ :١٦النحل . ١٢٣ :١١ھود ) ٢(
 .٢٦ :١٨الکھف ) ٣(
 .٢٠ :١٠یونس ) ٤(
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قولون بعلـم ّلأنھم لا ی) ّٰأعلی االله کلمتھم وأنار برھانھم(ّیعتقده أھل الطائفة المحقة 
ّ وعلیه لن تکون الآیة الشریفة دالة علـی ، علی نحو الاستقلال والانفرادالمعصوم
 .ّالمدعی

 واستفادته ،ّ إن المقتضي للبناء علی دلالتھا یعتمد عل المحتمل الأول،وبالجملة
ّ ولیست الآیة الشریفة بصدد النفي المطلق للغیب عن کل أحد ولو ،منھا بعیدة غایته

ُعـالم ﴿ : قوله تعالی، ویساعد علی ما ذکرنا.نه سبحانه وتعالیبتعلیم م َ الغْیـب فـلا َِ َ َِ ْ
ًیظھر علی غیبه أحدا  َ ََ ِ ِ ِْ َُ َْ ٍإلا من ارتضی من رسول* ُ ُ ََ َ ْْ ِ َ ِ َّ ِ ﴾)١(. 

َ عنده مفاتح الغْیب لا یعلمھا إلا ھووَ ﴿ : قوله تعالی:ومنھا ُ َ ُُ َ ْ َُّ ِ َ َ َْ ِ َ َِ َِ  والکـلام فـي ،)٢(﴾ ْ
ّ إذ أن ،ّ والجواب عنه ھو نفس ما تقدم فـي الحـدیث عـن الآیـات الـسابقةدلالتھا

ّ لا أن ،المقصود منه ھو وجود عالم آخر بنحو الاستقلال والانفراد بذلك دونه سبحانه
 ویـساعد علـی ذلـك ، وعن طریق تعلیمه له سـبحانه،ّالمنفي وجود العالم بواسطته

َو لا یحیطون ﴿ :قوله تعالی ُ ِ ُ َ ْ بشيَ َ َمن علمه إلا بما شاء ءٍ ِ ََ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ﴾)٣(. 
ّ الآیات التي تضمنت نفي العلم عن أفراد محددین:ومنھا  وقد سـمعت جملـة ،ّ

ْقل ﴿ : مثل قوله تعالی،ّمنھا في ما تقدم ِ لا أملُ ْ َ َ لنفسي نفعا و لا ضـرا إلا مـا شـاء كَُ ََ َ ْ َ َّْ ِ ً َ ًّ َ َِ ِ
َاالله و لوَ کنت أعلم الغْیب لا َ ُ ْْ َ َُ َٰ ُ ْ َْ ُ ُستکثرت من الخْیـر و مـا مـسني الـسوءّ َ َ ُّْ َ ِْ َِّ ََ ُِ ْ َ َ ْ  ودلالـة ،)٤(﴾ َ

 ویظھر ذلك بملاحظة الـسیاق الـذي ، أوضحّ،الآیة علی خلاف ما یریده المستدل
ّ تتضمن السؤال ،ّ فإن الآیة السابقة علیھا،ّیعد من القرائن العقلائیة في مقام المحاورة

ّٰة أن علمـه عنـد االله سـبحانه وقد کانت الإجاب،عن وقت قیام الساعة ّ وھـذا ربمـا ،ّ
                                                             

 . فانتظر،الکلام عن المانعي  وسیأتي الحدیث عنھا ف.٢٧و٢٦ :٧١الجن ) ١(
 .٥٩ :٦الأنعام ) ٢(
 .٢٦ :٧١الجن ) ٣(
 .١٨٨ :٧الأعراف ) ٤(



١٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ُساعد علی أن الغیب المنفي علمه
ِ

ّ ّوھـو ،ّ ھو ذلك الذي یختص بـه تعـالی، به 
  .ّ فتأمل،علم الساعة

ْتل ﴿ :ویساعد علی ھذا قوله تعالی ْ من أنباء الغْیـب نوحیھـا إلیَـكَِ ْ َِ َ ِْ ُِ َ ِْ ِ َ مـا کنـت كََ ْ ُ َ 
ُتعلمھا أنت و لا قوم ْ َُ َْ َ َ ََ َ ِ من قبلكََْ ْ َ ْ ِ ﴾)١(. 

ّومن المحتمل جدا أن الموضوع في الآیة مختلف تماما عما یـراد البحـث عنـه  ً ّ ً ّ
 إلاّ التأکید علـی عنـصر البـشریة ، إذ لیس المقصود من نفي علم الغیب عنه،وإثباته

ًالذي رکز القرآن الکریم علیه کثیرا في العدید من آیاته  والذي کان المشرکون یرونـه ،ّ
ّدون التصدیق بنبوة النبي الأکرمًحائلا  ّ، فـإنھم کـانوا یتوھمـون أن االله تعـالی لا ّٰ ّ ّّ

ًیبعث رسولا بشرا ً. 
 في علـم ،ومثل ذلك في عدم الدلالة علی مراد المانع من عقیدة الشیعة الإمامیة

ْقل ﴿ : قوله تعالی، بالغیبالمعصوم َ لا أقول لکَـم عنـدي خـزائن االله و لا أُ ََ ََ ْ ُِ ّٰ ُ ِْ ِ َِ َ ُ ُعلـم ُ َْ
َالغْیب ْ ّ أن المنفـي ھـو علـم الغیـب : في تفسیرھاّ فقد ذکر الشیخ الطبرسي،)٢(﴾ َ ّ

ّٰالذي یختص علمه باالله سبحانه وتعالی ّ
)٣(.  

ّ إن التأمل في الآیات القرآنیة التي استند لھا المانعون من نفي ثبـوت ،والحاصل ّ
نّ الموضـوع  لأ، یکشف عن عـدم تمامیـة المقتـضي لھـا،علم الغیب للمعصوم

 . بالغیبالموجود فیھا ینسجم وما یقوله المثبتون لعلم المعصوم

 :وجود المانع
ّثم إنه لو لم یقبل ما ذکر من منع وجود المقتضي للمانع ّ فإنه تمنع دلالة الآیـات ،ّ

                                                             
 .٤٩ :١١ھود ) ١(
 .٣١ :١١ ھود .٥٠ :٦الأنعام ) ٢(
 .٤:٤٧٠ :البیان مجمع) ٣(
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 وھو اشتمال القرآن الکریم علـی آیـات تثبـت ،ّالشریفة علی مدعاھم لوجود المانع
 :ّ وتدل علی عدم حصر ذلك فیه سبحانه،سبحانه وتعالیّٰعلم الغیب لغیر االله 

ْو ما کان االله لیطلعکم علـی الغْیـب و لکـن االله یجتبـي مـن  ﴿ : قوله تعالی:منھا ْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َُ ُ َٰ َ ّٰ َّّ ٰ َ ََ ُ ْ َ َ
ُرسله من یشاء َ َُ َ ْ ِ ِ   . فإن المستفاد منھا إطلاعه سبحانه لبعض عباده علی الغیب،)١(﴾ ُ

ُعالم ﴿ :قوله سبحانه في الدلالة ومثلھا ً الغْیب فلا یظھر علـی غیبـه أحـدا َِ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ ََ ُ َّإلا * َ ِ
ٍمن ارتضی من رسـول ُ ََ َ ْْ ِ َ  فتثبت وجود علم غیـب ،ّ فإن الاستثناء من النفي إثبات،)٢(﴾ ِ

  .عند من قام سبحانه وتعالی بتعلیمھم إیاه
َ سبحانَقالوُا ﴿ : قوله تعالیوکذا َ ْ َ لا علم لَكَُ ْ ِ َنـا إلا مـا علمتنـاَ ََ ْ ََّ َ َّ ّ فإنھـا تـدل ،)٣(﴾ ِ ّ

ًعلی تعلیم االله تعالی بعض خلقه أمورا غیبیة  . وإطلاعھم علیھا،ّٰ
ّٰ وجود جملة من الآیات المبارکة التـي أخبـر االله سـبحانه ،ویساعد علی ما ذکرنا

 : والمواد المستقبلیة،وتعالی فیھا أنبیاءه وغیرھم عن الغیب
ِلبـتُغ ﴿ : قوله تعالی:منھا ُ الـرومَِ ْفـي أدنـی الأرض و ھـم مـن بعـد غلـبھم *   ُّ ْ ْ ْ ُ ِْ ِ َِ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ

َسیغلبون ُْ َِ َفي بضع سنین*   َ ِ ِ ِِ ْ ّ فقد اتفقت کلمة المفسرین علی نزول ھذه الآیات ،)٤(﴾ ِ ّ
 وھما الدولتان اللتان کانتا تسیطران علی ،بعد المعرکة التي وقعت بین الروم والفرس

 فقد نزلت ھذه الآیات بعـدما ،کانتا تتنازعان السیادة علی بلاد الشام و،العالم القدیم
 وأقاصـي ، وما والاھا من بـلاد الجزیـرة،سیطر سابور ملك الفرس علی بلاد الجزیرة

ً وأصبح محاصـرا ،ّ واضطر ھرقل ملك الروم إلی الذھاب إلی القسطنطینیة،بلاد الروم
 وھـذا ،وف یقع في المستقبل القریـبّ وقد أخبرت عن أمر غیبي س،ّفیھا مدة طویلة

                                                             
 .١٧٩ :٣عمران  آل) ١(
 .٢٧-٢٦ :٧١الجن ) ٢(
 .٣٢ :٢البقرة ) ٣(
 .٤-٢ :٣٠الروم ) ٤(
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ّ فإنه بعد نزول ھذه السورة بمدة تمکن ھرقل من الانتصار الحاسـم علـی ،ما حصل ّّ
 .ّ وفك الحصار عن القسطنطینیة،الفرس

ْلقَـد ﴿ : قوله تعالی:ومنھا َ صـدق االله رسـولهَ الرؤیـا بـالحْق لتَـدخلن المْـسجد َ ْ ُ َ َِ ْ َ ُّ ُ ُ ََّ ُ ُٰ َ ِّ َ ِ َ ْ َّ
ْالحْرام إن ِ َ ْ شاء االله آمنین محلقین رءوسکمََ َ َ َُ ََ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ِِّ  وھذا من الإخبـارات الغیبیـة التـي ،)١(﴾ ّٰ

ّأطلع االله تعالی نبیه ّٰلأنھا تتحدث عن فتح مکة ودخول المسلمین إلیھا، علیھا ّ ّ، 
ًوقد تحقق ذلك فعلا ّ. 

َّإن ﴿ : قوله تعالی:ومنھا ْ الذي فرض علیِ َ َ َ َ َ ِ ُّ القْرآن لرَادكََّ َ َْ ٍ إلـَی معـادكَُ َ َ  وھـي ،)٢(﴾ ِ
ّتتحدث عن إخبار غیبي للنبي ّ ّ بأنه سوف یعود من جدید إلی مکة بعدما أخرج ُ ّ ّ

ّ وقد تحقق ھذا الإخبار الغیبي،منھا ً إلی مکة فاتحاّٰ وعاد رسول االله،ّ ّ. 
ّٰما جاء في شأن نبي االله عیسی :ومنھا ّ،َو أنبئکم بما تـأکلون  ﴿ : قال تعالی ُ ُ َُ ْ َُ ُ ََ ِ ْ وَ ِّ

ْما تدخرون في بیوتکم ُ َ َِّ ِ ُِ ُ ُ َ ّ بما یـدخرون فـي ّ لأن إخباره، وھي واضحة الدلالة،)٣(﴾ َ
 .بیوتھم من أجلی مصادیق الإخبار الغیبي

ّٰما جاء في شأن أم نبي االله موسی :ومنھا ّ ّ ُ،أوحینـا إلـَی وَ ﴿ : وھو قوله تعالی ِ َ ْْ َ َ
َأم موسی أن أرضعیه فإذا خفت ع ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِْ ْ َِّ َ َُ ُلیه فألقْیه في الیْم و لا تخافي و لا تحزني إنـا رادوه ُ ُّ َ َ َ َ َ َِّّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ َ َ

ْإلیَ َ و جاعلوه من المْرسلینِكِ َ َِ ِ َِ ُ ُْ ُ ّ وھي صـریحة فـي إطـلاع أم موسـی،)٤(﴾ َ ُ علـی 
ُ لأنھا قد تضمنت إخبارھا عن أمرین بعد لم یقعا،الغیب ّ  : وھما،ّ

 .ّا بعدما تلقیه في الیم سوف یعود إلیھّ إن موسی:الأول
ّٰ إنه سوف یکون نبیا من الأنبیاء الذین یرسلھم االله تعالی لقومه:الثاني ً ّّ.  

                                                             
 .٢٧ :٤٨الفتح ) ١(
 .٨٥ :٢٨القصص ) ٢(
 .٤٩ :٣عمران  آل) ٣(
 .٧ :٢٨القصص ) ٤(
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ًوقد تحقق الأمران فعلا ّٰ فقـد رده االله سـبحانه وتعـالی إلیھـا بعـدما التقطـه آل ،ّ ّ
ً وأصبح بعد ذلك نبیا مرسلا،فرعون ً ّ. 

 وأخبـار ،نبیاء الـسابقینّما تضمنته الآیات القرآنیة من عرض لقصص الأ :ومنھا
ْتل ﴿ : قال تعالی،أُممھم ْ من أنباء الغْیب نوحیھا إلیَكَِ ْ َِ َ ِْ ُِ َ ِْ ِ َ ما کنت تعلمھـا أنـت و لا كََ َ َ َ َ ْْ َُ َ ُْ ََ

ُقوم ْ َ من قبل ھذاكََ ٰ ِ ْ َ ْ  وھذا من أجلی وأوضح مـصادیق الإخبـار الغیبـي کمـا لا ،)١(﴾ ِ
 .)٢(یخفی

ّ الأول منھمـا یـدل علـی ،ت القرآنیـةّومن ھنا یتضح وجود صـنفین مـن الآیـا ّ
 والثاني ما یثبت علـم ،الاختصاص به سبحانه وتعالی دون من سواه من الموجودات

  .الغیب لغیره سبحانه
 وقـد دعـا ذلـك الأعـلام ،ومن المعلوم عدم حصول المنافاة في القرآن الکـریم

وقـد ذکـرت فـي  ،ّ ورفع المنافاة المتـصورة،للبحث عن کیفیة تصویر العلاج بینھما
 ویمکن للقارئ العزیـز متابعـة ذلـك فـي البحـوث ، نشیر لبعضھا،المقام علاجات

ّالتخصصیة الموسعة ّ: 
ّ وھو الآیات التي تضمنت حـصر علـم الغیـب ، أن یحمل الصنف الأول:أحدھا

ً لیکون مختـصا بمـن کـان عالمـا ، علی المعلوم بالذات،فیه سبحانه دون من سواه ً ّ
ً فلیس محتاجا فیه إلی غیره أبدا،بالذات والاستقلال ّ غنـي ،ّ لأنـه واجـب الوجـود،ً

 .ّ وھو مصدر کل الکمالات ومنبعھا،ّعمن سواه
ویحمل الثاني منھما وھو ما تضمن إثبات ذلـك لغیـره مـن الموجـودات علـی 
ّٰالإحاطة بذلك بنحو الھبة والإفاضة الکاشفة عن تبعیة الموھوب والمفاض علیـه الله 

                                                             
 .٤٩ :١١ھود ) ١(
 .)بتصرف(٢٦١-٢٥٩ :علم الإمام) ٢(



١٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ًه ذاتیا استقلالیا فلیس علم،سبحانه  وقد أوجـب وجـود مـصلحة أن ،ّ بل ھو تبعي،ً
 .یفاض علیه العلم ویعطاه

 بینمـا ، أن یلتـزم بدلالة الصنف الأول من الآیات علـی الموجبـة الکلیـة:ثانیھا
ّ وھذا یعني أن مفاد الـصنف ،یکون مدلول الصنف الثاني منھا علی الموجبة الجزئیة

ّ مطلع علی العلم بکل شيء بـشکل مطلـقّالأول ھو أنه سبحانه وتعالی  وتنفـي أن ،ّ
ّ وھذا یعني أنھـا تنفـي .ّیطلع غیره علی علم الغیب بشکل مطلق شامل لکل الموارد

ّ لأن الثـاني ، وعلیه لا تکون منافاة بین الـصنفین،الغیب المطلق ولیس مطلق الغیب
ّ أنه لـم ،لجة فیکون مفاد المعا. بل في الجملة،یثبت الغیب لکن لیس بشکل مطلق

 . بل الدلیل علی خلافه،ّ بکل غیب لینافي الآیاتّیثبت علم النبي
 بـأن یکـون ، أن یعمد للجمـع بـین الـصنفین المـذکورین بالتخـصیص:ثالثھا

ًالصنف الثاني منھا مخصصا للصنف الأول ّ لتکون النتیجة أن العلم بالغیب منحـصر ،ّ
 .سبحانه من یشاء من عباده إلاّ خصوص ما أطلع علیه ،فیه سبحانه وتعالی

ّ إلاّ أنـه لـیس بنحـو الموجبـة الکلیـة،وھذا الجمع في نفسه حسن  بـل بنحـو ،ّ
ّ لأنه یجري في بعض الآیـات دون البقیـة،الموجبة الجزئیة  وعلیـه یکـون العـلاج ،ّ

  .ّالمذکور أخص من المطلوب

 :معالجة النصوص المبارکة
ّ فقـد یـدعی ،لم الغیب للمعـصومّوأما الروایات التي یظھر منھا عدم ثبوت ع

 وینشأ المانع المذکور من خلال مـا ،ّوجود المانع من صدورھا لتدخل دائرة الحجیة
ًیعتبر في حجیة الخبر من نقده متنا بعرضه علی القاعدتین العقلیة والـشرعیة  ومتـی ،ّ

ُ أوجب ذلك حجیته بعد ملاحظة الأمور الأخرى المعتبرة فیـه،ًکان موافقا لھما ُ  وإلاّ ،ّ
ّ وھذا ما لا یتـوفر فـي النـصوص محـل البحـث،سقط عن الاعتبار ّ فإنھـا مخالفـة ،ّ
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ً فإن کان مخالفا له سـقط ، القاضیة بلزوم عرض الخبر علی الکتاب،للقاعدة الشرعیة
ّ والنصوص المذکورة مخالفـة لـنص القـرآن .ّ ولم یدخل دائرة الحجیة،عن الاعتبار

 فتـسقط عـن ، وھي تنفیـه عنـه،لغیب للمعصومّ الدال علی ثبوت علم ا،الکریم
 .الاعتبار

ّ بأن نصوص الصنف الثاني الدالة علی ثبوت علم الغیب ،ویمکن دفع ھذا المانع ّ
ّٰ وإنما تثبته لـه بمقتـضی مـا علمـه االله تعـالی ، لا تثبته له بشکل مطلقللمعصوم ّ ّ

رد لا یعلمون فیـه  فوجود مو، وعلیه،ُ وھذا لا ینفي عدم علمھم ببعض الأمور،ّإیاھم
ًالغیب أمر متصور ثبوتا  .)١( فتأمل،ً ولا یکون مخالفا للقرآن الکریم،ّ

وقد تعالج النصوص المذکورة بعدم وجود المقتضي فیھا للدلالة علی نفـي علـم 
ّ لأن الموضوع الوارد فیھا أجنبي عما ھو محل البحـث،الغیب عنه ّ ّ ّ إذ أن الغیـب ،ّ

 ویساعد علـی ،ّ وإنما ھو خصوص علم الساعة،الغیبّالمنفي فیھا لیس مطلق علم 
 فـي حدیثـه مـع أخـي ، عـن أمیـر المـؤمنین،)نھـج البلاغـة(ذلك ما ورد في 

ّ وإنمـا ھـو ،یا أخا کلب لیس ھو بعلـم غیـب «: وقد جاء فیه،ّوقد تقدم ذکره،کلب
ّٰ وما عدده االله سبحانه بقوله،ّ وإنما علم الغیب علم الساعة،ّتعلم من ذي علم َّإن ﴿ :ّ ِ 

َاالله عنده علم الساعة و ینزل الغْیث و یعلم ما فـي الأرحـام و مـا تـدري نفـس مـا ذا  ْ َ َ ََ ٌ َ َ ُ َِ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ِْ َ ُ ْ َ َّ َُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َٰ ْ ُِّ ّ
ُتکسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت َ ْ ْ َ َ َُ ٌ ٍَ َ َِّ ِ ِْ َ َ ًْ ُ ِ ﴾)٢(. 

جـري فـي ّ فإنـه لا ی،ّوھذا العلاج لو سلم بقبوله في بعض النصوص المـذکورة
 المقصود به عدم الإحاطة ،ّ لصراحتھا في أن علم الغیب الذي ینفیه عن نفسه،البقیة

                                                             
 لو بني کما ھـو ، وبالتالي، بالغیبعتمد علی تحدید مقدار علمھمالجواب المذکور ی) ١(

 بـل سـوف ، فلن یکون الجواب المـذکور تامـاً،الصحیح علی عدم محدودیة علمھم
 .یکون المانع المذکور من الحجیة سلیماً

 .١٢٨ الخطبة :البلاغة نھج) ٢(
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 عنـدما ّٰ فلاحظ قول أبـي عبـد االله الـصادق،ّوالاطلاع علی ما لا تدرکه الحواس
ّیا عجبا لأقوام یزعمون أنا نعلم الغیب« :ھربت جاریته ّ ما یعلـم الغیـب إلا االله عـز ،ً ّٰ ّ

ّ فما علمت في أي بیوت الـدار ، فھربت مني، جاریتي فلانة لقد ھممت بضرب،ّوجل
 بـل یریـد نفـي ،ّ فإن ھذا التعبیر واضح في عدم نفیه عن نفسه علـم الـساعة»؟ھي

 .ُالمعرفة والإحاطة بالأمور
 لـیس مطلـق ّ بـأن مـا ینفیـه، یمکن الإجابة عنه وعن بقیـة النـصوص،نعم

ّ وإنما الـذي ینفیـه ،اللهّٰ سبحانه وتعالیالإحاطة بعلم الغیب ولو کان ذلك بتعلیم من ا
ّ وبالتالي لا تکـون صـالحة لمـدعی ،ھو علمه بالغیب علی نحو الاستقلال وبالذات

ّ بل سوف تکـون منـسجمة تمامـا مـع مـا یقـرره ، بالغیبالنافین لعلم المعصوم ً
ّ ویساعد علی ذلك أن بعضھا لم یتـضمن نفـي الغیـب بقـول .الشیعة وما یعتقدونه ّ

ّإنما رکز علی أن ما لدیھم من علم ھو بالتعلیم والتلقي من النبي و،مطلق ّ ّ ّ ّ. 
ّ ومـا دل ،ّ لأنھا من أخبار الآحـاد، لرفعنا الید عنھا،ّعلی أنه لو لم یقبل بما ذکرناه

ّ ومن المعلوم أن الخبر الظنـي لا ، متواترمن النصوص علی ثبوت علم الغیب لھم ّ
 .ّیعارض الخبر القطعي

ّ جدا أن صدور ھذه النصوص کان لغایة معینة ما یجعل موضوعھا ومن المحتمل ّ ً ّ
ًخاصا ُ إذ یقرر أن مدلولھا ھـو نفـي الألوھیـة عـنھم، ولیس له عموم أو إطلاق،ّ ّ ّ، 

ّومحاولة الترکیز علی بشریتھم رغبة في علاج شبھة الغلو ّ وھذا ما أشار إلیه العلامـة ،ّ
ّ إعلم أن الغلو في النب: قال،المجلسي ُ إنما یکون بالقول بـألوھیتھم أو يّ والأئمةّ ّ

ّ أو أنھم یعلمون الغیب بغیر وحي أو إلھام من ،ّٰبکونھم شرکاء الله تعالی في المعبودیة
 .)١(ّٰاالله تعالی

                                                             
  .٢٥، الحدیث ٣٤٦ :٢٥ :بحارالأنوار) ١(
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 بالموضـوعات ّوربما حمل بعضھم ھذه النصوص علی عدم علـم المعـصوم
الحـدیث عـن  وسوف یـأتي ، وھو یشیر إلی التفصیل في مقدار علمه،الخارجیة

 .ّٰذلك إن شاء االله تعالی
 : بثلاثة أجوبة)١( عن خبر سدیرّوقد أجاب العلامة المجلسي

 . حیث اشتمل سندھا علی بعض المجاھیل،ّ إن الروایة ضعیفة السند:أولھا
 فـي ُ أن یکون الغرض من خفاء بعض الأمور الجزئیة علـی المعـصوم:ثانیھا

 .ة تقتضي ذلكً ناشئا من وجود مصلح،وقت من الأوقات
ّ وأنه قد صدر تقیة،ّ البناء علی عدم توفر أصالة الجھة في الخبر المذکور:ثالثھا ّ)٢(. 

 :وقفات وإشکالات
ّثم إنه قد یعترض علی النتیجة التي توصلنا إلیھا من البناء علی ثبوت علم الغیب  ّ ّ

ّ بأنھــا تتنــافی والــسلوك الخــارجي الموجــود للمعــصومینللمعــصوم ّ، إذ أن ّ
 ویـساعد علـی ،ّملاحظة سیرتھم الحیاتیة کاشفة عن عدم تمامیة النتیجـة المـدعاة

 :ذلك أمران
 أو الخـروج ، سواء بتناول الطعام المـسموم، علی القتل إقدامھم:الأولالأمر 

 لم یموتوا حتـف ّ لما ھو الثابت عند الشیعة من أن المعصومین،للموت بالسیف
ّ وإنما تعرضوا لعملیة قت،أنفھم  إذ ، وھذا یتنافی مع القول بعلمھم للغیـب.ل واغتیالّ

ًمقتضی علمھم بذلك یجعلھم علی درایة بما في الطعام من سم مثلا  فیمتنعون عن ،ّ

                                                             
ّ لأنه أصرح النصوص التي یمکن التمسك بھا من قبل ،عن خبر سدیررکزنا علی الإجابة ) ١(

 لأنّ النصوص البقیة یمکن البناء علی کـون ،القائلین بنفي ثبوت علم الغیب للمعصوم
 . بل خصوص ما کان بنحو الاستقلال،المنفي فیھا لیس مطلق العلم بالغیب

 .١١٤ :٣ :مرآة العقول) ٢(
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ّ فإن ذلك ، ومع ذلك أقدموا علی تناوله،ّ ولو بني علی علمھم بوجود السم فیه،تناوله
 .من إلقاء النفس في التھلکة

 ولیست شبھة ولیدة الیـوم أو ،ر الأئمة الأطھارُوھذه الشبھة قد أثیرت في عص
 ،ّ وقد تمت الإجابة عنھا بإجابات متعددة من قبل أعیان الطائفـة وعلمائھـا،جدیدة

ّوقد تعرضنا لذلك في بحث مستقل  فـلا حاجـة ، یمکن للقارئ العزیز الرجوع إلیه،ّ
 .لإعادة ما ذکرناه ھناك

 کإخبـار ،ب لصدر عنھم ما یشیر إلی ذلكّ إنھم لو کانوا یعلمون الغی:الثانيالأمر 
  وھذا لم یرد عـن أحـد مـنھم، وتحدید أعمارھم وآجالھم،الناس بوقت وفاتھم

  . ما یعني عدم ثبوت علم الغیب إلیھم،ًأصلا
 وھـي ، فـي مفـردة واحـدةّوکأن المستشکل یحصر علم الغیب الثابت لھـم

ّ مع أن المفروض أنه أو،الإخبار بالآجال والأعمار  ومـع ذلـك لا مـانع ،سع من ذلكّ
 : فنقول، والإشارة للجواب عنھا،من تسلیط الضوء علی ھذه الناحیة

ّٰمن المعلوم أن العبد یعمل العمل راجیا من االله سبحانه وتعالی القبول والمثوبة ً  کمـا ،ّ
 ّ وھذا یعني أن الإنسان بین الخوف والرجاء فـي،ّأنه یحذر الفعل خشیة من النار والعقوبة

 ،ً فلو أبلغ الإنسان بأجله کان ذلك موجبا لترکه العمل واشـتغاله بـذلك، ما یصدر منهّکل
ّ وھذا یعني أن المـصلحة تقتـضي .وھذا یتنافی والغایة التي خلق الإنسان من أجلھا

ًعدم إحاطة الإنسان بوقت وفاته حذرا من أن یکون ذلك سببا موجبا لخسارته ً ً. 

 :دائرة علم المعصوم
ّثم إنه بع  یلـزم تحدیـد دائـرة ، یعلمـون الغیـبّد الفـراغ عـن إثبـات أنھـمّ

 .ّ أم أنه شامل لکلیھما،ّ وأنه یختص بالأحکام فقط دون الموضوعات،علمھم
 وھو الحکم بسعة دائـرة ،المعروف والمشھور بین علماء الطائفة البناء علی الثاني
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ًتصا بالأحکـام فقـط ّ وأنه لیس مخ،ُ لتکون شاملة لکافة الأمور والمجالاتعلمھم ّ
 وسـائر الحـوادث ، فھو شامل للأحکام والموضوعات الخارجیـة.دون الموضوعات

ّالکونیة والمغیبات الماضیة والمستقبلیة علی حد سواء ّ. 

 :مصادر علم الإمام
 وھو کما یکون مع الواسطة کما ،ّ علم لدنيّقد عرفت أن علم الإمام المعصوم

 ، عـن العلـمّٰ سألت أبا عبد االله الـصادق: قال،ماليیستفاد مما رواه أبو حمزة الث
 ؟ أم في الکتاب عندکم تقرؤنه فتعلمون منه،ّأھو علم یتعلمه العالم من أفواه الرجال

ّ أما سمعت قول االله عـز وجـل،الأمر أعظم من ذلك وأوجب« :قال ّ ِ کـذلوَ ﴿ :ّٰ ٰ  كََ
ْأوحینا إلیَ ِْ َ َْ ْ روحا من أمرنا ما کنت تدكََ َ َ ْ ُُ ََ ِْ َ ْ ِ ُري ما الکْتاب و لا الإیمانً َ َِ ْ َ َ ُ َ ِ ّ ـ ثـم قـال ـ أي ﴾ ِ

ّ أیقرون أنه کان في حال ما یدري ما الکتـاب ولا ؟شيء یقول أصحابکم في ھذه الآیة
 .ما یقولون -جعلت فداك  - لا أدري : فقلت»؟الإیمان

ّٰ حتـی بعـث االله ، قد کان في حال لا یدري ما الکتاب ولا الإیمـان،بلی« :فقال لي ّ
 وھـي ، فلما أوحاھا إلیه علـم بھـا العلـم والفھـم،عالی الروح التي ذکر في الکتابت

ّ فإذا أعطاھا عبدا علمه الفھم،ّٰالروح التي یعطیھا االله تعالی من شاء ً«)١(. 
 تعریض بنفـسه الـشریفة ،»ًفإن أعطاھا عبدا علمه الفھم« :ّولا یخفی أن قوله

ُ بأنه قد أعطي ذلك فنال ا،وإشارة إلیھا  .لفھم والعلم والمعرفةّ
 وھو خلق أعظم مـن الأمـین ، یراد به روح القدس،ّوالروح المشار إلیه في النص

 . وھو واسطة الفیض لإیصال المعارف والعلوم لقلوبھم،جبرئیل ومیکائیل

ّ کما سیتضح عند ،ّٰ بل بنحو المباشرة من االله تعالی،وقد یکون العلم بدون واسطة
                                                             

والآیـة  ٥  الحدیث،ّٰجة باب الروح التي یسدد االله بھا الأئمةکتاب الح .٢٧٣ :١ :الکافي) ١(
 .٥٢ :٤٢ٰفي سورة الشوری 
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 . فانتظر،لی العلم عاستعراض وسائل حصولھم

 :وسائل حصول العلم
ًوالمستفاد من النصوص أن لھم طرقا ووسائل یحصلون من خلالھا علی العلـم ّ، 

 :ویحیطون بالأمور
ّ والمقصود من المحـدث ھـو الـذي تحدثـه ،َّ محدثون فھم: التحدیث:منھا َّ

 بالـسماع  وھو المعبر عنه،ّ إلاّ أنه لا یرى شخصھا وصورتھا، فیسمع صوته،الملائکة
  ، وقد أشیر لھذا في نصوص عدیدة.ّ ولیس سماع الحس،بالقلب

َّ عـن الرسـول والنبـي والمحـدث سألت أبا جعفـر:فعن الأحول قال  : قـال،ّ
ّالرسول الذي یأتیه جبرئیل قبلا فیراه ویکلمه فھذا الرسول« ّ وأما النبي فھو الذي یرى .ً ّ

ّ من أسباب النبـوة قبـل ّٰ رسول االله ونحو ما کان رأى،في منامه نحو رؤیا إبراھیم
 حـین جمـع لـه ّ وکـان محمـد،ّٰ من عند االله بالرسالةّالوحي حتی أتاه جبرئیل

ًالنبوة وجاءته الرسالة من عند االله یجیئه بھا جبرئیل ویکلمه بھا قبلا ّ ّٰ  ومن الأنبیاء من ،ّ
ّجمع له النبوة ویرى في منامه ویأتیه الروح ویکلمه ویحدثه ّ ن یکون یرى في  من غیر أ،ّ

َّ وأما المحدث فھو الذي یحدث فیسمع.الیقظة َّ  .)١(» ولا یعاین ولا یرى في منامه،ّ
 بل ھي موضع ،َّووجود المحدثین قضیة لا ینفرد بھا أتباع مذھب أھل البیت

ّ ونحن نعتقد بأن الـسیدة ،َّ الخلاف في من ھو المحدث، نعم،ّاتفاق بین المسلمین ّ
ًکان محدثا) رض(َّما أن سلمان ک،َّ محدثةالزھراء  والجمھـور یعتقـدون بوجـود ،َّ

 .)٢()الغدیر( في موسوعته ّ وقد أشار لھذا العلامة الأمیني،َّآخرین محدثین
ّویدل علی أنھم ّسـمعت أبـا : ما رواه محمـد بـن إسـماعیل قـال،َّ محدثون 

                                                             
 .٣ دیثح ال باب الفرق بین الرسول والنبي والمحدث،،١٧٦ :١ :الکافي) ١(
 .٦٧ :٥ :الغدیر) ٢(
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َّالأئمة علماء صادقون مفھمون محدثون« :یقولالحسن َّ«)١(. 
َّضت النصوص لبیان المیزان الذي یمکن للمحدث أن یعرف من خلاله ّوقد تعر

َأن ما یلقی إلیه تحدیث من الملك َ   ،ّ أو أنه من إیحاءات الشیطان،َّ
ّٰ ذکر المحدث عند أبي عبد االله: قال،ّفعن محمد بن مسلم َّّإنه یـسمع « : فقال

 ؟ الملـكّ جعلت فداك کیف یعلم أنه کـلام: فقلت له.»الصوت ولا یرى الـشخص
ّإنه یعطی السکینة والوقار حتی یعلم أنه کلام ملك« :قال ّ«)٢(. 

 فـلا ،ّولا یخفی أن وجود صفة التحدیث عند فرد لا تستوجب انتفاء صفة أخرى
ّیتوھم أن مقتضی کون المحدث أنه لا یرى الملـك َّّ  أن لا ،ّ وإنمـا یـسمع الـصوت،ّ

ّیکون ممتلکا صفة تمکنه من رؤیة الملك ًن أن یکـون الـشخص ممتلکـا  بل یمک،ً
ً فیکون محدثا من ناحیة،أکثر من صفة  کما یکون موحی إلیه بحیـث یـرى الملـك ،َّ

 ویساعد علی ھذا ما جاء في حـدیث القـرآن الکـریم عـن مـریم .ُمن ناحیة أخرى
ًفأرسلنا إلیَھا روحنا فتمثـل لھَـا بـشرا سـویا ﴿ : قال تعالی،العذراء ًّ ِ َ َ ََ َ ََ َْ َ ََ َ ُ َ َّْ َ ِ ْ  فمـع ،)٣(﴾ َ

  .ّ إلاّ أن المستفاد من الآیة الشریفة أنھا قد رأت الملك،َّ کانت محدثةّأنھا
ٰومثل ما رواه عبد االله بن النجاشي عن أبي عبد االله ّٰ ّّٰفینا واالله من ینقر في « : قال

 .)٤(» وتصافحه الملائکة، وینکت في قلبه،أُذنه
 فعن عبد العزیز ،مون ملھّ وقد استفاضت النصوص علی أنھم: الإلھام:ومنھا
إلـی أن  - بمرو فاجتمعنا في الجامع یـوم الجمعـة ّ کنا مع الرضا: قال،بن مسلم

                                                             
 .٣ دیثح ال محدثون مفھمون،باب أن الأئمة ،٢٧١  :١ :الکافي) ١(
 .٤  الحدیث، محدثون مفھمونئمةباب أن الأ ،٢٧١ :١ :الکافي) ٢(
 .١٧ :١٩مریم ) ٣(
 باب ما یفعل بالإمام من النکت والقذف والنقـر فـي قلـوبھم، ،١٠٦ :٢ :بصائرالدرجات) ٤(

 .١١٣٦ دیثحال
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ُوإن العبد إذا اختاره االله عز وجل لأمور عبـاده« - قال ّ ّ ّٰ  وأودع ، شـرح صـدره لـذلك،ّ
 ولا یحیـر فیـه ، بعده بجـواب)١( فلم یعيً، وألھمه العلم إلھاما،قلبه ینابیع الحکمة

ّ فھو معصوم مؤید موفق مسدد،ابعن الصو ّ  ، قد أمن مـن الخطایـا والزلـل والعثـار،ّ
ّیخصه االله بذلك لیکون حجته علی عباده ّٰ ّٰ وذلك فضل االله یؤتیـه ، وشاھده علی خلقه،ّ

 .)٢(»ّٰمن یشاء واالله ذو الفضل العظیم
ّوقد عرفوا الإلھام بأنه  ،ّ حدوث علم في النفس بدون تعلم ولا تجربة ولا تفکیـر:ّ

ً سـواء کـان وجدانیاکالانـسیاق إلـی المعلومـات ،و علم یحصل مـن غیـر دلیـلفھ
 .)٣( وما کان عن دلیل کالتجریبیات والأمور الفکریة والنظریة،الضروریة والوجدانیة

 وقد ورد ھذا التعبیر في جملة مـن : القذف والنقر في القلوب والأسماع:ومنھا
ُ الذي یسأل الإمام عنه ولـیس :ّٰ قلت لأبي عبد االله: فقد روى أبو بصیر،النصوص

ًینکت في القلب نکتا أو ینقر في الإذن نقرا« : قال؟عنده فیه شيء من أین یعلمه ً«)٤(. 
 فیلتـزم ،ّ ھل یعد الأمران المذکوران طریقان آخران غیر الطریقین الـسابقین،نعم

 ھذین ّ أم أن، کذلك، وبالتالي تکون مصادر العلم عند المعصوم،ّبأن الطرق أربعة
 فیکـون ،ً فیکونا بیانا للطریقین الأولـین لـیس إلاّ،الطریقین یعودان للطریقین الأولین

 ؟ ولیس أربعة،الموجود طریقین
ّإن الظاھر من کلمات الأصحاب بناؤھم علی أن الوسائل أربـع  وبالتـالي تکـون ،ّ

 .لھا العلم من خلاّالوسیلتان الأخیرتان مصدرین من المصادر التي یزود المعصوم

                                                             
 .ؤ في الإجابةکّل والت،ّمن العي) ١(
 .١ دیثحال ،کتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ،٢٠٢ :١ :الکافي) ٢(
 .٣٢٦ :٣٠:)عاشور تفسیر ابن(التحریر والتنویر  )٣(
باب ما یفعل بالإمام من النکت والقذف والنقـر فـي  ،١٠٣ :٢ : الکبرى:بصائرالدرجات) ٤(

 .١١٢٦ دیثح ال،قلوبھم وأذنھم
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ّ فإنھا ظاھرة ـ لولم تکـن صـریحة ـ ،ّإلاّ أن المستفاد من النصوص خلاف ذلك
ُفي أن الوسیلتین الأخیرتین بیان للوسیلتین الأولیـین  ، فعن الإمام أبـي الحـسن،ّ

ّٰروینا عن أبي عبد االله ّّإن علمنا غابر ومزبور ونکت في القلوب ونقر في « :ّ أنه قال
ّ وأما المزبور فمما یأتینا،ّ فما تقدم من علمنا،برّ أما الغا: فقال،الأسماع ّ وأما النکـت ،ّ

 .)١(»ّفي القلوب فإلھام وأما النقر في الأسماع فأمر الملك

 :ازدیاد علمھم
ّقد عرفت في ما تقدم أنھم ّوھذا یعني وجود کل ما یحتاجون ، یعلمون الغیب ّ

ّ بحیث أنه لا یتصور وجود شيء یحتاجون إل،إلیه عندھم  ،ًیه لا یکون موجودا لدیھمّ
ّ إلاّ أن فـي البـین . وما یکون وما ھو کـائن إلـی یـوم القیامـة،ّفإنھم یعلمون ما کان

ّنصوصا تضمنت أنھم ًّوإلاّ ،ّ وھذا یعني عدم علمھـم بکـل شـيء،ً یزدادون علما 
 قـال لـي أبـو عبـد :ّ فمن تلك النصوص ما رواه المفضل قـال.فلا معنی لأن یزادوا

 : ـ قال، لبیك: قلت: ـ قال،ّٰیا أبا عبد االله« :ّت یوم وکان لا یکنیني قبل ذلك ذاّٰاالله
ًإن لنا في کل لیلة جمعة سرورا ّ ٌ زادك االله وما ذاك:قلت ،ّ  إذا کان لیلـة الجمعـة : قال؟ّٰ

 فلا ترد أرواحنا إلـی ، معه ووافینا معھم العرش ووافی الأئمةّٰوافی رسول االله
 .)٢(» ولولا ذلك لأنفذنا،ّأبداننا إلا بعلم مستفاد

وتعتمد الإجابة عن ھذه النصوص علی تحدید المقصود من العلم الـوارد ذکـره 
 . والذي تقع فیه الزیادة،فیھا

ّ لأن ،ولا یکون ذلك إلاّ بالإحاطة بأنواع العلوم الموجودة عند الأئمة الأطھـار
ل بن عمر عن ّ ففي روایة المفض،ّالمستفاد من النصوص وجود علوم متعددة عندھم

                                                             
 .٣ دیثح ال،کتاب الحجة باب جھات علوم الأمة ،٢٦٤ :١ :الکافي) ١(
 .٢دیث ح ال یزدادون في لیلة الجمعة، الأئمةکتاب الحجة باب في أن ،٢٥٤ :١ :الکافي) ٢(
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ّٰ روینا عن أبي عبد االله:ّ أنه قال،الإمام الکاظم ّّإن علمنا غابر ومزبور « :ّ أنه قال
ّ وأمـا ،ّ فما تقدم مـن علمنـا،ّأما الغابر« : فقال،»ونکت في القلوب ونقر في الأسماع

ّ وأمـا النقـر فـي الأسـماع فـأمر ،ّ وأما النکت في القلوب فإلھـام،ّالمزبور فمما یأتینا
 :ّ والمستفاد منه أن أنواع علومھم ثلاثة.)١(»لملكا

 : وفیه احتمالان: العلم الماضي:الأول
ُأن یکون المقصود منه ما یکون متعلقا بالأمور الماضیة - ١ ً  والمقصود من کونـه .ّ

ًمفسرا  وقـام بتفـصیل ،ّٰ عن طریق رسول االلهّ أي قد تم تفسیره من علومھم،،ّ
 . واستخرجوا تفاصیله ونتائجه،ھم الکاملة المعصومةّ أو تم تفسیره بعقول،مجمله

ّ فإن من علمھم الماضـي مـا قـد فـسره النبـي ،ّأن یکون المقصود به الأعم - ٢ ّ ّ
 .الأکرم

 وھو ما حصل لھم من علـم بعـد ، ویقصد منه العلم الباقي: العلم الغابر:الثاني
 ،ھا من الکتب وغیر، ومصحف فاطمة، والجامعة،العلم الماضي عن طریق الجفر

  .ّ إیاه بأنه مزبورّولعل ھذا ھو سبب وصفه
ّ ذکر العلامة المجلسي،نعم ّ احتمالا بأن المقصود منه ھو علمھم المتقدم علـی ّ ّ ً

 )٢(. والمقصود من المزبور ما یحصل لھم من علمبعد الإمامة،زمان إمامتھم
 علی سبیل القذف ،ّ وھو العلم المتجدد لھم لا عن سابقة: العلم الحادث:الثالث

ّ وقد عرفت في ما تقدم أنھما الإلھام والتحدیث،في القلوب والنقر في الأسماع ّ)٣(. 

                                                             
 .٣ دیثح ال،کتاب الحجة باب جھات علوم الأمة ،٢٦٤ :١ :الکافي) ١(
 .١٣٨ :٣ :مرآة العقول) ٢(
 إذ قد ،ّنود لفت الأنظار إلی أنّ التفسیرات التي ذکرناھا للعلوم الثلاثة لیست منحصرة فیھا) ٣(

ناك تفسیرات أخرى لم نذکرھا یمکـن للقـارئ  وھ،ّسمعت وجود تعدد في تفسیر بعضھا
 . وما ذکرناه یمکن التعبیر عنه بالمشھور من التفسیر لھا،العزیز الرجوع لھا
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 :مورد الزیادة من علومھم
 یصرف عنـان البحـث لتحدیـد ،وبعد الإحاطة بأنواع العلوم الموجودة لدیھم

نھا فـي  بناء علی عدم جریا،النوع الذي یتصور حصول الزیادة فیه من الأنواع الثلاثة
 .الجمیع کما لا یخفی

ینحصر النوع الذي یقبل الزیادة من علـومھم فـي خـصوص النـوع الثالـث دون 
ّ وھو الذي عبـر عنـه فـي بعـض النـصوص بأنـه . وھو العلم الحادث،ّالأولین منھم ّ ُ

 ولا ، وربما یعود ذلك إلی اختصاص ھذا النـوع مـن العلـم بھـم.أفضل علومھم
ّ لأنه قـد یطلـع علـی بعـضه بعـض ، النوعین السابقین بخلاف،ّیتعداه إلی غیرھم

ّالخواص للنبي ّوبعض خواص أصحاب الأئمة،ّ کسلمان وأبي ذر ّ. 
ویختص ھذا النوع من الأنواع الثلاثة بقابلیة جریان البداء فیه کما یـستفاد ذلـك 

ّ فإنه لا یتصور جریانه فیھما،، دون النوعین الآخرین،من النصوص ّ. 

 :تقع فیھا الزیادةُالأمور التي 
 :ّویمکننا أن نذکر وجھین لما یتحقق فیه زیادة العلم

ً الأمور التي لا تتضمن قضاء حتمیا:أحدھما ً ّ ُ: 
ّٰ من المعلوم أن قضاء االله سبحانه وتعالی علی ثلاثة أقسام: أن یقال،وتوضیحه ّ: 

نه  وقد استأثر بـه سـبحا،ّالقضاء المحتوم الذي لا یطلع علیه أحد من خلقه - ١
ً لعـدم إطلاعـه أحـدا مـن ،ً ولیس ھذا القسم موردا لوقوع البداء فیـه،وتعالی لنفسه

 . فلا معنی لأن یجري البداء فیه،الخلق علیه
 ،ّالقضاء المحتوم الذي أخبر به الأنبیاء والملائکة بحتمیـة الوقـوع والتحقـق - ٢

 سبحانه وتعـالی لا ّ لأنه،ّولا ریب أن ھذا یشترك مع سابقه في عدم جریان البداء فیه
 .ّیکذب نفسه ورسله وملائکته
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ً واتحادھما معا،وھذا یستوجب عدم اختلاف ھذا القسم عن سابقه  یفرق ، نعم،ّ
ّٰ أن ھذا القسم قد أطلع االله سبحانه وتعالی من شاء من عباده ،ھذا القسم عن سابقه ّ

وجب وجـود  ما ی،ُ بینما لم یطلع علی القسم الأول أحد من خلقه کما سمعت،علیه
 .فرق بین القسمین

ّ وھم یتولـون ،ّٰ وقد أخبر االله تعالی به الأنبیاء والملائکة،القضاء غیر المحتوم - ٣
ً إلاّ أن إخبارھم للناس بتحققه ووقعه خارجـا لـیس ،إخبار الناس بوقوعه في الخارج ّ ّ

ّ بل إن وقوعه معلق علی شـيء آخـر،بنحو الحتم والجزم  مثـل تعلیـق حیـاة زیـد ،ّ
ّ لکنه یموت في الأربعین بسبب عدم التصدق،ین سنة علی الصدقةتسع ّ. 

 وھـو ، وھـو الـذي یجـري فیـه البـداء،وھذ القسم ھو القابل للتغیـیر والتبـدیل
ّ ومعناه أنه یطلـع علـی الأمـر ، وھذا ھو الذي تجري فیه الزیادة. الحادثعلمھم ّ

ّالجزمي والحتمي المرتبط بالحدث المعین بعدما کان عال ّ ًما به علی نحو القضاء غیر ّ
 . ویعلم بھبنحو القضاء المحتوم،المحتوم
ّ لا یلتبس الأمر علی أحد فیتوھم أن معنی الزیادة،نعم ّ کونھم جاھلین بالأمر ثـم ،ّ

 . لکن المقصود کما سمعت بنحو قابل للبداء، بل ھم عالمون،علموا
ّولا یتوھم أحد أن مقتضی الزیادة المذکورة في علمھـم ّأن یکونـوا ،حـادث ال 

ّ لأنه یندفع بـأن أول مـن تبـدأ بـه الزیـادة ھـو الحبیـب ،ّأعلم من النبي الأکرم ّ
ّ ثم تکون للإمـام الـذي ، وھکذا، ومن بعده لأمیر المؤمنینّالمصطفی محمد

  .سوف تفاض علیه ھذه الزیادة
ٰلیس شيء یخرج من االله حتـی یبـدأ برسـول االله« : قالّٰفعن أبي عبد االله ّٰ ّ، 

ٍ ثم بواحد بعد واحد، بأمیر المؤمنینّثم  .)١(»أولنا  لکي لا یکون آخرنا أعلم من،ّ

                                                             
 .٤ دیثح ال،کتاب الحجة باب لولا أن الأئمة یزادون لنفد ما عندھم :٢٥٥ :١ :الکافي) ١(
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 : زیادة في معرفة الکمالات الإلھیة:امثانیھ
 من عدم تنـاھي کمـالات ،یرتبط ھذا الوجه بما ھو المذکور في أبحاث التوحید

ّ وعدم تحدیدھا بحد معین،الذات الإلھیة وإن بلغـوا  ّ فإن الأئمة الأطھار، وعلیه.ّ
ّٰحدا في معرفة االله تعالی وکمالاته ً ّ إلاّ أن ذلك لا یعني توقف ، لم یبلغه أحد غیرھم،ّ ّ

ّمعرفتھم وانتھاءھا إلی حد معین ً بل ھي سائرة في طریق الازدیـاد تبعـا لمـا تملیـه ،ّ
 .وتقتضیه الکمالات الإلھیة اللامتناھیة

 ولیـست ،فیمـا بیـنھم  کتفاضل المعـصومین،ّویترتب علی ھذا الوجه نتائج
ً تفضیلا في العلـم بـالحلال ،الأفضلیة المستفادة لبعضھم علی بعض من النصوص

ُ لأنھم جمیعا سواء في ھـذه الأمـور، والطاعة،والحرام ً ّ وإنمـا التفاضـل بیـنھم فـي ،ّ
 .)١(خصوص المعارف الإلھیة اللامتناھیة

 :ما عندھم من العلم
ّوأنھم یعلمون ما کان وما یکـون ومـا ھـو  ، یعلمون الغیبّبعد الفراغ من أنھم

 فھو علـم موجـود ، ھل علم بالفعل،ّ یلزم تحدید أن ھذا العلم الثابت لھم،کائن
ّ أم أن علمھم به بنحو القوة،عندھم  وشـاءوا أن ،ّ بحیث أنھم متی سألوا عن شـيء،ّ

ّٰیعلموا شیئا أعلمھم االله تعالی به  ؟ً
ًولا یذھب علیك أن کثیرا من الإشکالا  تبتني ت المثارة حول علم أھل البیتّ

ًعلی الالتـزام بکون علمھم فعلیا ولیس شأنیا ّ حیث لو التـزم أن علمھم شأني،ً  لـن ،ّ
ً فمثلا مسألة إلقاء الإمام نفسه في التھلکـة حـین إقدامـه علـی ،یرد شيء من ذلك

                                                             
إلـی عقـد بحـث  وبیان منشأ التفاضل بحاجـة ،إنّ مسألة التفاضل بین المعصومین) ١(

ّٰ نسأل االله تعالی أن نوفّـق لبحـث ، یستوجب ملاحظة النصوص الواردة في ذلك،ّمستقل
 .ّٰذلك إن شاء االله تعالی
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ّ إنما یتصور ذلك حـال البنـاء علـی أن علمـه فعلـي ،تناول الطعام المسموم ّ ولـیس ّّ
ًشأنیا ّ أما لو بني علی أن علمه شأني فلن یرد شيء من ذلك،ّ ّ  . وھکذا،ّ

ّ فعلـي ّ ھـو البنـاء علـی أن علمھـم،ًوالصحیح وفقا لما یستفاد من النصوص
 ، یعلمون ما کان وما یکون وما ھو کـائن،ّ فھم عندھم علم الکتاب کله،ًولیس شأنیا

 .ّٰان علم االله سبحانه وتعالیّ وھم خز، یعلمون علمه،ّٰوھم ورثة رسول االله

ّنصوص یظھر منھا أن علمھم بالقوة ّ: 
ّإلاّ أن في البین نصوصا یظھر منھا أن علمھم ً ّفقـد روى ،ّ بالقوة ولیس بالفعـل 

 ّإن الإمـام إذا شـاء أن « :ّ أنـه قـالّٰ عن أبـي عبـد االله الـصادق،أبو الربیع الشامي
 .)١(»یعلم علم

 ما یجعلھـا ،ّوص المتضمنة لھذا المعنیّومع غض الطرف عن ضعف ھذه النص
ّغیر صالحة لمعارضة النصوص الظاھرة في أن علمھم بالفعـل ولـیس بـالقوة ّ فإنـه ،ّ

ّیمکن معالجتھا أیضا من خلال أن معنی علمھم بالفعل  ھو وجود جمیع المعـارف ،ً
وإن لـم   ،ّ وأنھم متی شاءوا أن یستحضروا ما یعلمونـه استحـضروه،والعلوم عندھم

 .اؤوا لم یفعلوایش
ّ لأنھـا جمیعھـا تتفـق فـي کـونھم،ّ لن تکون أیة منافاة بین النصوص،وعلیه ّ 

 .)٢( وإن اختلفوا من حیث الاستحضار للمعلوم وعدمه،عالمین بالفعل
 

                                                             
 .١١٢٢ دیثحال ،باب في الإمام بأنهّ إذا شاء أن یعلم علم ،١٠٢ :٢ :بصائر الدرجات) ١(
 .٤١٠:علم الإمام.٢٧٣: الراسخون في العلم) ٢(
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 

 
ة البنـاء علـی ثبـوت العـصمة المطلقـة للأئمـة المعروف عـن الـشیعة الإمامیـ

 فھــم معــصومون کعــصمة ،ّ والــصدیقة الطــاھرة فاطمــة الزھــراء،الأطھــار
ّ وقبل عرض الأدلة التي تمـسکوا بھـا.الأنبیاء ً نـشیر إجمـالا لحقیقـة العـصمة ،ّ

 .والمقصود منھا

 :حقیقة العصمة ومعناھا

 : الإنسان له حالتان وامتناع،العصمة في اللغة تعني المنع والإمساك
  لقیـام شـخص بإجبـاره ،ً أن یکون الممتنع مجبورا علی مـا امتنـع عنـه:الأولی
 .علی ذلك
 ،ماتّر بعض المقـدّ نتیجة توف، أن یکون امتناعه بمحض إرادته واختیاره:الثانیة

ً أي ھیأت له شیئا یعتصم ،ً أعصمت فلانا:قول العربت و:وإلی ھذا یشیر ابن فارس
 )١(.ك بهّ ویتمسئ أي یلتج،یدهبما نالته 

                                                             
 .٣٣١ :٤ :معجم مقاییس اللغة) ١(
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 فالحبـل ،ھا تعني وسیلة المنع ولیست المنـع نفـسهّ ھناك من ذھب إلی أن،نعم
ًالذي یکون سببا لنجاة الغریق مثلا یکون ھو العاصم له ً.)١( 

 ، وھما المنع، المستفاد من کلام أھل اللغة وجود معنیـین للعصمةّ إن،والحاصل
 . وھما قریبان،أو وسیلته

 الأمان والحفظ الخاص من الوقـوع فـي : المقصود منھاّ فإن،ا في الاصطلاحّوأم
 . والأئمة والطاھرة فاطمة،الذنوب والخطأ للأنبیاء

 :نظریات في العصمة
صف بـه ّوقد وقع الخـلاف بـین الأعـلام فـي ھـذا المقـام الروحـي الـذي یتـ

 :ة نظریاتّ فوجدت عد،المعصومون
  :ّاللطف الإلھي :منھا

 ھـذا ، والمقـداد الـسیوري،)٢( جملة من الأعلام کابن أبـي الحدیـدرّحیث فس
 . خاص بالنسبة للمعصومینّه لطف إلھيّالمقام المعنوي بأن

 : الأسباب الموجبة لحصول ھذا اللطفوقد ذکر الفاضل المقداد
 .ّ اتصافھم بملکة تمنعھم من الإقدام علی المعصیة:أحدھا

 .ّسنة والسیئة علمھم بعواقب الأعمال الح:ثانیھا
 .)٣( الخوف من المؤاخذة علی ترك الأولی:ثالثھا

 :عدم خلق الذنب :ومنھا
ّٰلما کان الأشاعرة ینسبون جمیع الأفعال إلی االله سبحانه وتعالی دون واسطة  فقد ،ّ

                                                             
 .٧٨ :٥ : تفسیر المیزان:راجع) ١(
 .٢٦٠ :١٩ و ٢٤٨ :١٣، ٨ :٧ :البلاغة شرح نھج) ٢(
 .٣١٠ :إرشاد الطالبین إلی ھدایة المسترشدین) ٣(
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ّٰفسر بعضھم العصمة بأنھا تعني عدم خلق االله سبحانه وتعالی الأفعال القبیحـة فـي  ّ ّ
 .المعصومین

 ،ً أضاف بعضھم قیـدا،عریف المذکور یوجب کونھم مجبورین علیھاولما کان الت
 . مع بقاء قدرته واختیاره:وھو

 : القدرة علی الطاعة:ومنھا
ّوفسرھا بعض الأشاعرة بأنھا ّ أي أنه تعالی جعل فیھم القدرة ، خلق قدرة الطاعة:ّ

 . وھم عاجزون عن المعصیة،علی الطاعة فقط
 : ملکة نفسانیة:ومنھا

ّختاره مشھور الفلاسفة وبعض المتکلمین من أنھا ملکة وصـفة نفـسانیة وھو ما ا ّ
 .راسخة تمنع الإنسان من الوقوع في الذنب ولا تسلبه القدرة علی ارتکابه

ّ مع أنھا ،والملاحظ في التعریفات السابقة حصرھا العصمة عن الذنب والمعصیة
 .ذاأوسع دائرة من ذلك فھي تشمل موارد الفھم وعدم الخطأ وھک

 : العلم بمثالب المعاصي:ومنھا
 وھذا العلم قطعـي ،فیحصل لصاحبھا العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات

 ویمنعه من الضلال کـسائر بقیـة ،ّویقیني یمنع صاحبه من التلبس بالمعصیة والخطأ
 ویخلق ھـذا العلـم عنـد المعـصوم .ّالأخلاق التي تبعث علی العفة والإیثار والکرم

ّویا یصده عن ارتکاب الذنوب والمعاصيًوازعا ق ً ّ. 
 :مبدأ نشوء العصمة

ًادعی بعضھم أن الاعتقاد بالعصمة من الأمور التي ظھرت أخیرا ولیس لھا وجـود  ُّ ّ
 .من قبل عند المسلمین الأوائل ولا بین أصحاب الأئمة الأطھار

ًوالصحیح أن الاعتقاد بھا کان شائعا بین المسلمین منذ ظھور الإسلام  قال ، نعم،ّ
ّبعضھم أن أول ظھورھا کـان عنـد نـشوء علـم الکـلام کمـا ھـو الحـال فـي بقیـة  ّ
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 . یعني في عصر الإمام الصادق،ُالاصطلاحات الکلامیة الأخرى
 یعـود ، ربما کان منشأ التشکیك في ثبوت ھذا المفھوم في البحث العقـدي،نعم

ًبا لاعتباره ثابتا في المرحلـة  وصار ذلك سب،ّإلی خلو الآیات القرآنیة من ھذا المفھوم ً
 .ّالزمنیة المتأخرة

ّ لکن أشیر لبعض الشواھد الدالة ،ّومع أننا سوف نعرض لدراسة تاریخیة للعصمة ُ

 :علی وجودھا في المرحلة الأولی من الإسلام
 ّٰ ما ورد علی لسان أبي بکر في بدایـة خلافتـه فـي وصـفه رسـول االله:منھـا

ً وھذا یکشف عن کون ھذا المصطلح رائجا بـین )١ (.ً کان معصوما من الخطأ:بقوله
 .الصحابة في صدر الإسلام وإلاّ لما قاله

وإنما أمـر « : بقوله، في کتاب سلیم بن قیس ما جاء عن أمیر المؤمنین:ومنھا
ّ لأنھم معصومون مطھرون لا یأمرون بمعصیة،ُبطاعة أولي الأمر ّ«)٢(. 

ّ أیضا في وصفه للإمام الذي یـستحق  ما جاء علی لسان أمیر المؤمنین:ومنھا ً
ّفمنھـا أن یعلـم أنـه معـصوم مـن الـذنوب کلھـا« :الإمامة وبیان علاماته  صـغیرھا ،ّ

 .)٣(»ّ لا یزل في الفتیا ولا یخطئ في الجواب ولا یسھو ولا ینسی،وکبیرھا
ّمع أن المتتبع للآیات والنصوص یقف علی کلمـات مرادفـة لمفھـوم العـصمة ّ، 

ّ المنـزه من کل دنس وخطأ: المخلص:مثل ّ
)٤(.  

                                                             
ــر) ١( ــارة:انظ ــصول المخت ــة. ١٢٣ : الف ــصوارم المھرق ــارالأنوار. ١٢٣ :ال  ،٤٣٩ :١٠ :بح

 .١٣ دیثحال
 ،٢٠٠ :٢٥ :بحـارالأنوار. ١٥٨ دیث الحـ،١٣٩ : الخـصال.٤٠٦ :کتاب سلیم بن قـیس) ٢(

 .١١ دیثحال
 .٣٣١٨٨ دیثح ال،٥٥ :٢٧ :وسائل الشیعة. ٣٢ دیثح ال،١٦٦ :٢٥ :بحارالأنوار) ٣(
 .٣٣-٢٧ :دراسات في العصمة) ٤(
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 :الحرکة التاریخیة للعصمة
 :عند الیھود

ّمع أن الیھود قد نسبوا کثیرا من الذنوب والمعاصي للأنبیاء في التـوراة المحرفـة ً ّ، 
 . عن الخطأ في الوحي والتبلیغّإلاّ أنھم یعتقدون بعصمة الأنبیاء

 :عند النصارى
 بـل ،مـسیح عیـسی بـن مـریملم یحصر النصارى العصمة في خصوص ال

ّأثبتوھا أیضا إلی أشخاص آخرین کمدوني الکتاب المقدس والأناجیـل المتداولـة ّ ً، 
 .بل التـزمت الکنیسة الکاثولیکیة بعصمة البابا

 :العصمة في الإسلام
ّتضمنت النصوص الصادرة عن النبـي الأکـرم محمـد ّّ الحـدیث عـن ھـذا 

 : نذکر بعضھا،القانون
ّأنـا وعلـي « : یقـولّٰ سـمعت رسـول االله: قال،ن ابن عباس ما جاء ع:منھا

 .)١(»ّوالحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین مطھرون معصومون
ّٰفـإنھم خیـرة االله وصـفوته« :ّ أنـه قـال،ً أیـضا مـا جـاء عنـه:ومنھا  وھـم ،ّ

 .)٢(»ّالمعصومون من کل ذنب وخطیئة
 ابة فـي عـصرهویمکن تأیـید ذلك بالشواھد التاریخیة الصادرة مـن الـصح

 ویمکن أن نقف علی اعتقاد الصحابة بالعـصمة مـن خـلال ،المشیرة لھذا المفھوم
 :ّعدة مواقف حدثت

                                                             
 .١٣ دیثح ال،٢٠١ :٢٥ :بحارالأنوار. ٢٨ دیثح ال،٢٨ :کمال الدین و تمام النعمة) ١(
. ٢١١ دیثحـ ال،٦٢ :١ :عیون أخبارالرضـا. ٩٢٥ دیثح ال،٦٧٩ :الأمالي للصدوق) ٢(

 .٥٦ دیثح ال،٢٤٤ :٣٦ :بحارالأنوار
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 : المشاورات حول معرکة بدر:أولھا
 عندما ، وسعد بن معاذ،ویظھر ھذا من خلال موقفي المقداد بن الأسود الکندي

 . أصحابه في حرب قریشّٰاستشار رسول االله
ّ آمنا بك وصدقناك وقد:قال المقداد ّٰ وشھدنا أن ما جئت به حق مـن عنـد االله،ّ ّ ّ، 

 .ّٰواالله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الھراس لخضناه معك
ّٰ بأبي أنت وأمي یا رسول االله:وقال سعد بن معاذ ّ ُإنا قد آمنا بك وصـدقناك ّ ّ ّ، 

ّٰوشھدنا أن ما جئت به حق من عند االله ّ نا مـا شـئت  وخذ من أموال، فمرنا بما شئت،ّ
ّٰواالله لو أمرتنـا أن نخـوض ھـذا البحـر لخـضناه  - إلی أن قال - واترك منه ما شئت

 .)١(معك
ّٰولا یخفی أن ھذا التسلیم المطلق والانقیاد منھما لما یصدر عن رسـول االله ّ، 

ّواتباعه دون حاجة إلی نظر أو تأمل ّ مبني علی ما یعتقـداه مـن أنـه،ّ ّ معـصوم لا 
 .یخطئ

 :ة ذو الشھادتین خزیم:ثانیھا
ّٰفإنه یروى أن رسول االله ّ ّابتاع فرسا من أحد الأعراب یدعی سواء بن قـیس ُ ً، 

ً مع أنه لم یکن حاضـرا فـي ،ّٰ وشھد خزیمة لرسول االله،ّفأنکر الأعرابي المعاملة ّ
َبم تشھد ولم تکن معنـا« :ّٰ فقال له رسول االله،الحادثة  أنـا ،ّٰ یا رسول االله: فقال»؟ِ

ّأصدقك بخبر ا ّ ومن الواضح أن موجب التـصدیق .)٢(!ُلسماء ولا أصدقك بما تقولُ
 وإلاّ لا معنی أن ،ّراجع لما یعتقده من عصمة النبي) رض(الحاصل عند خزیمة

                                                             
 .١١٢ :١٤٠ :البلاغة شرح نھج. ٢٤٤ :٢ :تفسیر الکشاف. ٢٥٩ :١ :تفسیر القمي) ١(
تـاریخ . ٢٠٨٤  الحـدیث،١١٥ :٤ : الآحاد و المثـاني.٣٨٠و٣٧٩ :٤ :طبقات ابن سعد) ٢(

 .٣٧٠٣٨  الحدیث،٣٨٠ :١٣ : کنزالعمال.١١٤ :٢ :لغابةأسد ا. ٣٦٧ :١٦ :مدینة دمشق
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ًیصدقه في شيء لم یکن حاضرا فیه ّ. 
 : ما صدر من أبي بکر یوم الحدیبیة:ثالثھا

ّٰلما قرر رسول االله ّَرض البنود عمر بـن ُ لم ت،ّ عقد صلح الحدیبة مع أھل مکة َُ ِ

 ؟ أولسنا بالمـسلمین؟ّٰ ألیس ھو برسول االله: وقال،ً فجاء لأبي بکر معترضا،ّالخطاب
 ؟ّ فعلام نعطي الدنیة في دیننا:ّ ثم قال؟أولیسوا بالمشرکین

ّٰ إنه رسول االله:فقال أبو بکر ّ،ولیس یعصي ربه ّ
)١(. 

ّویستفاد من ھذه الحادثة أن قانون عصمة النبـي ّًائعا ومعروفـا بـین  کـان شـ ً
ّ ولذا لم یمیز أبو بکر بین النبوة والعصمة،الصحابة خلال تلك الفترة ّ وأما عمر فقـد ،ّ

 .ً ولیس نفیا لمبدأ العصمة،ّکان منشأ اعتراضه تشکیکه في النبوة
 : تقسیم غنائم حنین:رابعھا

 ّ وقد قـسمھا، عمد إلی تقسیم غنائمھا، من غزوة حنینّٰبعدما فرغ رسول االله
 وقـد أثـارت ،ّ فأعطی المؤلفة قلوبھم کأمثال أبي سفیان زیادة في السھم،في قریش

ّ لأنھم الذین استقبلوا المـسلمین ،طریقة التقسیم استغراب بعض الأنصار وأغضبھم
ّوقت العسرة بمنتھی الإیثار والمحبة عندما کانوا یقاسون المصاعب والآلام من کفـار  ّ

 بعد ھذا بتخصیص السھم ّٰیف یقوم رسول االله وک،مکة وعلی رأسھم أبي سفیان
 .ّالأکبر لھؤلاء الأعداء کأبي سفیان بعدما تغلب علیھم

ّٰوحتی یقضي رسول االله ّأمر الأنصار أن یجتمعـوا ، علی ھذه الفتنة في مھدھا 
ّ فذکرھم بنعمـة الھدایـة وبـاقي ،في مکان حتی لا یقعوا تحت تأثیر المثیرین للفتنة

ّ ثـم ،ّ فـصدقوا کلامـه،ّٰي أفاضھا االله سبحانه علیھم عن طریقهالنعم المعنویة الت

                                                             
 : جـامع البیـان.٩٧٢٠ دیثحـ ال،٣٤٠ :٥ :يعانّالمصنف للصن. ٣٣١ :٤ :مسند أحمد) ١(

١٣٠ :٢٦. 
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ً وجئتنا خائفـا ،ً وأنت قد کنت جئتنا طریدا فآویناك:أم لو شئتم لقلتم« :ًسألھم قائلا
ّ وجئتنـا مکـذبا فـصدقناك،ّفآمناك ً  وقـام شـیوخھم ، فارتفعـت أصـواتھم بالبکـاء.»َّ

 وھـذه ، وبرسوله وعنه،ّٰ رضینا باالله وعنه:ّ ثم قالوا،ّ فقبلوا یدیه ورجلیه،وساداتھم إلیه
ّ وإنما قال من قـال منـا :ّ ثم قالوا. فإن شئت فاقسمھا علی قومك،أموالنا بین یدیك ّ

ً ولکـنھم ظنـوا سـخطا علـیھم وتقـصیرا بھـم،ّعلی غیر وغر صدر وغل في قلـب ً ّ ّ، 
 ،لأنـصارّاللھم اغفر للأنـصار ولأبنـاء ا« :ّ فقال النبي.ّٰفاستغفر لھم یا رسول االله

 .)١(»ولأبناء أبناء الأنصار
 ، عن الخطأ والسھو والاشتباهّٰولو لم یکن الأنصار معتقدین عصمة رسول االله

ّفکیف یـبدون الرغبة والاستعداد في بذل أموالھم بین یدیه حتی یقسمھا فـي قومـه 
 !ّلو أراد وأحب

لقـرآن ّ مع أنه منصوص علیـه فـي ا،ّوأما المعترضون علی الفعل الصادر منه
ّ فیحتمل جدا أنھم فئـة مـن المنـافقین،ّالکریم وھو إعطاء المؤلفة قلوبھم ً  ولـو لـم ،ّ

 ومـن المعلـوم تفـاوت ،ّ فیمکن عدھم فئة من المسلمین ضـعاف الأیمـان؛یکونوا
 .)٢(الناس في المعرفة

  :والاختیارالعصمة بین الجبر 
ّمن الأمور التي تمسك بھا القائلون بعدم ثبـوت العـصمة سألة عـدم إمکـان  مـ،ُ

ّوجودھا خارجا عند أي إنـسان مـن البـشر ّ لأن الإنـسان المخلـوق المرکـب مـن ،ً ّ
ّ والـذي لـه مجموعـة مـن القـوى الحـسیة ،مجموعة من القوى والغرائـز الـشھویة

                                                             
وغـر الـصدر و ، ٣٦١ :٢ :تاریخ الطبري. ٧٧ :٣ :مسند أحمد. ١٤٦ :١ :الإرشاد للمفید) ١(

 .ھو الضغن والعداوة
 .)بتصرف( ٧٩ -٧٣ :دراسات في العصمة) ٢(
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 . یصعب وجود ملکة تمنعه من ارتکاب الذنب وفعله،والإدراکیة
ألة إمکـان العـصمة ولقد خلت الکتب الکلامیة القدیمة من الحدیث حول مـس

ّ ولعل ذلك یعود لأنھا لم تکن موضع نقاش وبحث عندھم،وعدمھا  بل کانـت فـي ،ّ
ّ مـع تعرضـھم ،ّعصرھم من المسلمات الواضحة والجلیة التي لم تحتج مزید بحث

 إذ ظھرت بعض الکتابات التـي منعـت ، بخلاف الیوم،ُلکثیر من الأمور المرتبطة بھا
 . ولو في الجملة،ثبوتھا

 :یل عدم إمکان العصمةدل

 : فقد استند القائلون بعدم إمکانھا إلی دلیلین،ّوعلی أي حال
 : وملکاته وغرائزه، بشریة الإنسان:الأولالدلیل 

ّإن الإنسان المخلوق المرکب من مجموعة من الغرائز والقوى الـشھویة  والإرادة ،ّ
 یصعب علیه أن ؛ وحقیقته والعقلیة التي بھا یکون قوامه، والقوى الإدراکیة،والاختیار

ّ لأن ذلك لا ینسجم مع إنسانیته التي تفـرض أن ،ًیکون معصوما من الخطأ والنسیان
ّیکون مختارا في کل ما یصدر عنه من عمل وتصرف ّ  ووجود الملکـة المانعـة مـن ،ً

ً تجعله مجبورا في ما یقوم به ولیس مختارا،الخطأ والنسیان ً. 
 إلاّ بمـا ،یختلفون عن بقیـة البـشر فـي الـصفات لا ،ّومن الواضح أن الأنبیاء

ّ لما کانوا أول المکلفین، نعم،أُعطوه من وسائل تبلیغ الرسالة  صـار سـلوکھم أکثـر ،ّ
ّ إلا أن الاقتـداء بھـم لا .ُ بحیث صاروا أسوة للآخرین،مطابقة للشریعة من الآخرین

 .)١(یعني عصمتھم کعصمة الملائکة

                                                             
 :٣ :یستفاد ھذا الدلیل من کلام الکاتب المصري أحمد أمین في کتابه ضـحی الإسـلام) ١(

 .١٩١-١٨٧ :٤ : وحسن حنفي في کتابه العقیدة والثورة،٢٣٠-٢٢٩
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 ، کبراه،اس منطقي من الشکل الأولیعلی تشکیل ق یقوم الدلیل الأول ،وبالجملة
 ،أن الإنسان لا ینفك بمقتضی بـشریته وإنـسانیته عـن الخطـأ والمعـصیة والـذنب

 . فتکون النتیجة البناء علی نفي العصمة عنھم، أن الأنبیاء بشر،وصغراه
 أن الـدلیل المـذکور یرتکـز علـی تـصور المنافـاة بـین العـصمة ،ومن الواضـح

 واختیاره ،لأن المستدل یعتقد أن العصمة تسلب من الإنسان إرادته الحرة ،والاختیار
 . ولھذا قالوا بأنھا لا تنسجم مع إنسانیة الإنسان،التي بھا قواه وحقیقته

 لن یرضـی ھـؤلاء ، فمن باب أولی،ومع البناء علی نفي العصمة عن الأنبیاء
 . والصدیقة الطاھرة الزھراء،بثبوتھا للأئمة الأطھار

 :ویمکن الجواب عنه
 وإن کانـت ّ إن الصغرى التي قـام علیھـا الـدلیل وھـي بـشریة الأنبیـاءً:أولا
 قـال ،ّ بل قد کان ذلك أحد الأسباب الرئیسة التـي منعـت القبـول بنبـوتھم،ّمسلمة
َإن أنـتم إلا بـشر مثلنـا ﴿ :تعالی ُ ْ ِ ٌ َ ْ َْ َّ ِ ِْ ُ ً إلاّ أن کـونھم بـشرا لا یعنـي عـدم وجـود ،)١(﴾ َ ّ

 کمـا کانـت لـدیھم ، فقد کانت لھم القابلیة علی الارتباط بالغیـب،ة فیھمخصوصی
َّإنما أنا بشر مـثلکم یـوحی إلـَي ﴿ : قال تعالی،ّاللیاقة علی تلقي الوحي ِ َِ ُْ َُ َ َُ ْ ِ ٌ َ َ  فـلا ،)٢(﴾ َّ

ّ فـإن مجـرد کونـه ،توجد ملازمة بین بشریة الإنسان وصدور الذنب والمعـصیة منـه ّ
ًمتصفا بالشھوات والغر   .ائز لا یستوجب إقدامه علی المعاصي والذنوبّ

 إمکـان صـدور ذلـك ، أقصی ما یفیده وجود الصفات البشریة عند الإنسان،نعم
 ولذا نجد الکثیر من الناس یعمـد إلـی تـرك .ّ ولیس تحققه ووقوعه في الخارج،منه

 ، والکـذب، کالغیبـة، مع قدرته علی الإتیان بھا، والذنوب،ّمجموعة من المحرمات

                                                             
  ١٠ :١٤إبراھیم ) ١(
  .١١ :١٤إبراھیم ) ٢(
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ّ وھذا یعني أن وجود الخصائص البشریة عند الإنسان ،والاستماع إلی الغناء وما شابه
ّ لأن وجـود المقتـضي .ّلا یسلب منه الاختیار في الإقدام علی ما یـود فعلـه وإتیانـه

 . لا یستوجب صدوره وحصوله منه،للذنب عند الإنسان
ّ إن من الخطأ توھم أن العصمة تعني القضاء علی ا:ًثانیا  فلا یلزم ،لقوى الإنسانیةّّ

ّ وسلب الصفات المقومة له في ،من وصف شخص بھا تجریده عن طبیعته الإنسانیة
ّ وإنما العصمة کما قیل ھي ملکة نفسانیة تعطي کل قوة مـن القـوى الإنـسانیة ،ذلك ّ

ً فالحاسة السامعة مثلا تطلب مـن الإنـسان الـصوت ،صورتھا الکاملة والمناسبة لھا ّ
 دون ، فیمکن للإنسان الإیمـان بالـصوت الحـسن المـوزون، الغناء ولیس،الحسن

  ولـیس، والحاسة الباصـرة تطلـب منـه النظـر إلـی المنـاظر الجمیلـة.شائبة الحرام
 ، ولـیس الحـرام، تطلب منه الطعـام الحـلال، وغریزة البطن،النظر للمناظر المحرمة

  .وھکذا
ّومما یؤید ما ذکرناه بل یدل علیه ُبقیة التصرفات الأخرى الموجـودة  عدم انتفاء ،ّ ّ

 . وغیر ذلك، مثل الأکل والنوم، نتیجة وجود العصمةعند المعصوم
 : کلام الغزالي في إحیاء العلوم:الثانيالدلیل 

 ومقتضی العموم المذکور شـموله ،ّفقد نص فیه علی وجوب التوبة علی الجمیع
ًللأنبیاء أیضا خصوصا بما عرفت سابقا من أنھم بشر لا ً  یمتـازون علـی بقیـة البـشر ً

 لم ، فلو کان الأنبیاء معصومین من الذنب والمعصیة والخطأ والسھو والنسیان،بشيء
 ،ّ لأن التوبة کما ھو معلـوم لا تکـون إلاّ مـن الخطـأ والمعـصیة،تکن حاجة لتوبتھم

  .ولیست من شيء آخر
 وغریزته ،عقلهّ ولیس في عالم الوجود آدمي إلاّ وشھوته سابقة علی :قال الغزالي

ّالتي ھي عدة الشیطان متقدمة علی غریزته التي ھي عدة الملائکـة ّ  فکـان الرجـوع ،ّ
ّعما سبق إلیه من مساعدة الشھوات ضروریا في حق کل إنسان ّ ً ً نبیا کان أو غبیا،ّ  فلا ،ً
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ّتظن أن ھذه الضرورات اختصت بآدم ّ ّ) ١(.  
ٍوھذا أیضا جار في شأن الأئمة الأطھار ً،ّھم مشمولون أیضا بمـا دل علـیّ فإن ً 

 .لزوم التوبة
ّ من المعلوم أن الذنوب من المفاھیم المشککةً: أولا،ویجاب عنه  فقـد یکـون ،ّ

حـسنات الأبـرار  (: وکمـا قیـل، ولیس کذلك لـشخص آخـر،ًالفعل ذنبا لشخص
ّ لو سلم بأن المقصود من التوبة في کلام الغزالـي معناھـا ، وعلیه.)سیئات المقربین ّ

ّصطلاحي الخاصالا ّ فإن الـذنوب المتـصور ، وھو یعني العودة عن ارتکاب الذنب،ّ ّ
ّ وإنما ھي ، لیست کالذنوب الصادرة من عامة الناس،صدورھا من أصحاب العصمة
ّٰ أو الشعور بعدم أداء حـق االله سـبحانه مـن الـشکر،الإحساس بالتقصیر في العبادة ّ، 

ً وھذه لیست ذنوبا ومعاصي حقیقة کم،وھکذا  وھذا نظیـر مـا قیـل فـي .ا ھو واضحً
ّٰ فقد ذکر أنھا تشیر إلی عدم أداء حق الشکر الله سـبحانه ،استغفارات المعصومین ّ ّ

 .)٢(ّوتعالی علی نعمه الکثیرة بما ھو أھله وحقه
ّ إنما یصح الاستدلال بکلام الغزالي لو کان یقصد من کلامه التوبة بمعناھـا :ًثانیا ّ

 وھو یلازم ارتکاب ،تي تکون من الذنوب والمعاصي وھي ال،الشرعي والاصطلاحي
ّ أما لو کان مقصوده منھا شیئا آخر کما صرح بذلك.الحرام ً ّ وأن المقصود من التویـة ،ّ

ّٰإلـی االله  ّ وأنھا ضروریة للسالك،المطلوبة من الجمیع عبارة عن مرتبة عالیة من التوبة
 . فلن تکون منافیة للعصمة،سبحانه وتعالی

 
                                                             

 .١١-٤:١٠ :إحیاء علوم الدین) ١(
 بلحاظ عدم ترتب الآثـار ،رات الحاصلة من المعصومینّومن المحتمل جداً أنّ الاستغفا) ٢(

 . ولیست استغفارات حقیقیة،التکوینیة جراء المعاصي الصادرة من قبل أبناء مجتمعھم
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 :ختیارالعصمة والا
ّ أن موجب القول بإنکار العصمة عند بعـض یعـود ،ّقد عرفت من خلال ما تقدم

ّ لأنھـم یقـررون أن ،ًلعدم قدرتھم علی التوفیق بین ثبوتھا وبین کون الإنسان مختـارا ّّ
ّ وأنـه ،اللازم من وجود العصمة عند إنـسان أن یکـون مـسلوب الحریـة والاختیـار

 .مجبور
 :ھم لجبریة العصمة إلی أموروقد استند ھؤلاء في دعوا

 : بشریة المعصومین:منھا
َ ولما کان من حولھم ،ّ بل یتأثرون بمن حولھم،ّفإنھم لا یختلفون عن بقیة الناس

ّ فطبیعي أن یکونوا مـثلھم واقعـین فـي الخطیئـة ،ّلا ینفکون عن المعصیة والخطیئة
 .والمعصیة
 : حقیقة العصمة لغة:ومنھا

اللغـة لمعرفـة المقـصود مـن العـصمة وبیـان حقیقتھـا ّفإن الرجوع لکلام أھل 
 وھـذا المعنـی ،ّ وأنـه الممتنـع،ّ یفید أنھـا تعنـي المنـع،وتحدید من ھو المعصوم

 ،ّ فإن الشخص الممتنع عـن الإقـدام علـی فعـل مـا،یستبطن الجبر وعدم الاختیار
ن بإجبـاره  بل یکو، لا یکون امتناعه عنھا باختیاره وإرادته،ولیکن المعصیة والخطیئة

ّ لأن نفس المفھوم المذکور ـ أعني المنع ـ یتضمن ھذا المعنی،علی ذلك ّ. 
ّوقد أوجب ھذا الفھم لحقیقة العصمة بحسب معناھا اللغوي حصول ھذا التوھم 

ّ فقـرروا أنھـا لـو کانـت موجـودة عنـد شـخص ،عن المانعین من وجـود العـصمة ّ
ّ وإنما سـوف یکـون ، وإرادة فلن یکون وجودھا عندھم عن اختیار،کالمعصومین

 .عن جبر وإکراه
ّ لأن العصمة بحسب المعنی اللغـوي تطلـق علـی المقـدمات ،ولا یخفی ما فیه ّ

ّ وھي الأسباب بحیث تجعل المقدمات والوسائل تحت تـصرف الـشخص،للمنع ّ، 
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ّ وھذا یعني أنه لا یوجد حال الإقدام علی الفعـل أو التـرك ،ّوھو یقرر الفعل أو الترك
ّ لأن المفروض أنه ھو الذي قرر الإقـدام علـی ، ولیس ھناك سلب للإرادة،ًأصلاجبر  ّ ّ

ّالفعل بعدما اتضحت أمامه المقدمات  .ّ وعلم بالنتائج المترتبة علیھا،ّ
  : دلالة بعض الآیات والنصوص:ومنھا

ّفإن القرآن الکریم وإن خلا مـن الحـدیث عـن مفھـوم العـصمة بـصورة جلیـة  ّ
 : مثـل،ّملة من آیاته الشریفة قد تـضمنت مـا یـشیر إلـی معناھـاّ إلاّ أن ج،واضحة

ّٰ والذین طھـرھم االله ، وھم الفئة الوحیدة المحفوظة من نزعات الشیطان،المخلصین ّ
 .ّ وغیر ذلك من التعبیرات التي تضمنتھا الآیات الشریفة،سبحانه وتعالی

َوقد أوجب وجود مثل ھذه المفاھیم في القرآن الکریم وھم بعضھ ْ ّ فظـن أنھـا ،مَ ّ
ّ لأن ،ّتکشف عن کون المتـصفین بھـا مجبـورین علـی تـرك الـذنوب والمعاصـي

ّ فإنـه سـبحانه ھـو الـذي قـد ،ّٰطھارتھم وخلوصھم قد نـسب الله سـبحانه وتعـالی
 ولـیس ذلـك بـإرادة واختیـار مـنھم ،ّ وطھرھم من الـذنوب،أخلصھم من الشوائب

ً وھذا یکشف عن أن ذلك أمرا جبریا،أنفسھم ً ًیس أمرا اختیاریا قد صدر عنھم ول،ّ ً. 
َإنما یریـد االله لیـذھب عـنکم الـرجس أھـل البْیـت و  ﴿ :ومثل ذلك قوله تعالی َ ْ ُِ ِ ِْ َ ُ ُْ ْ ُ َ ََ َ ِّ ُ َُ ْ ّٰ ِ َّ ِ

ِیطھرکم تطھیـ ْ ُ ََ ِّْ َ ّ فقد تضمنت نسبة الطھارة من الرجس بـصورته العامـة إلـی ،)١(﴾ ًراُ
 وھذا ،لی ذلك لم یحصل لھم التطھیر منهّٰ فلو لم یرد االله سبحانه وتعا،الإرادة الإلھیة

ًیعني أن ھذا لم یکن أمرا اختیاریا ً ً بل کان أمرا خارجا عن حدود قدرتھم وإرادتھم،ّ ً، 
 ویساعد علی ذلك کون الإرادة الواردة فـي الآیـة إرادة تکوینیـة ،فھم مجبورون علیه

 .ولیست تشریعیة
 ـ ورد عن الإمـام الرضـا فقد ،ًوھذا أیضا ما یظھر من غیر واحد من النصوص

                                                             
 .٣٣ :٣٣الأحزاب ) ١(
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ُوإن العبد إذا اختاره االله عز وجل لأمور عبـاده« :ّفي حدیث ـ أنه قال ّ ّ ّٰ  شـرح صـدره ،ّ
َ فلم یعي بعـده بجـوابً، وألھمه العلم إلھاما، وأودع قلبه ینابیع الحکمة،لذلك ْ  ولا ،َ

ّ موفق مسدد،ّ فھو معصوم مؤید،َیحیر فیه عن الصواب زلـل  قد أمن مـن الخطایـا وال،ّ
ّ یخصه االله بذلك لیکون حجته علی عبـاده،والعثار ّٰ ّ فإن ملاحظة السیاق تفید أن .)١(»ّ

ُ وإنما قد أودعت فیه ،ُجمیع ما أعطیه من الصفات لم یحصل علیھا بإرادته واختیاره ّ
 .ّ فھو مجبور في الاتصاف بھا والحصول علیھا،ُوأعطیت له

 : إذ یقـول،بیانه لـصفات الإمـامً أیضا في وأوضح منه في الدلالة ما جاء عنه
 موسـوم ، مخـصوص بـالعلم،ّ المبـرأ مـن العیـوب،ّ المطھر مـن الـذنوب؛الإمام«

  .)٢(»بالحلم
ّ وطھـرکم ، وآمنکم من الفـتن،ّٰعصمکم االله من الزلل «:وجاء في الزیارة الجامعة

 وھي لا تختلف من حیث الدلالة عـن آیـة .)٣(» وأذھب عنکم الرجس،من الدنس
 .التطھیر

ّٰویندفع ھذا الأمر حال الالتفات إلی أن جمیع الأفعال الصادرة عـن االله سـبحانه  ّ
ّ ویترتب علی ذلك أنـه یمکـن نـسبة ،وتعالی في طول الأفعال الصادرة عن الإنسان ّ

ّ لأنه لا ، کما یمکن نسبتھا إلی الإنسان نفسه،ّٰأفعال الإنسان جمیعھا إلی االله سبحانه
 نعـم ھـذه ،ّٰلم الوجود إلاّ بالإرادة التکوینیة الله تعـالیّیتحقق فعل من الأفعال في عا

 .الإرادة في طول إرادة الفاعل المختار
 ً قد لا یکون الجواب المذکور صالحا لدفع ما جاء في روایة الإمام الرضـا،نعم

                                                             
 کتاب الحجـة بـاب نـادر جـامع فـي فـضل الإمـام وصـفاته، ،٢٠٣-٢٠٢ :١ :الکافي) ١(

 .٢ دیثحال
 .٢ دیثح ال،٩٩ :الأخبار معاني) ٢(
 .١٢٩ :٩٩ :بحارالأنوار) ٣(
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ّ لصراحتھا في أن العصمة أمر ، عن صفات الإمامّالثانیة والتي تضمنت حدیثه
 .غیر اختیاري
ّ وأنھا بصدد الإشـارة إلـی ، بمنع صراحتھا في الظھور،جواب عن ذلكویمکن ال

ّأن ھذا المنصب لا یناله کل أحد ّ وإنما ھو بحاجة إلی مقدمات وقابلیة متـوفرة فـي ،ّ ّّ
ُالشخص حتی یکون صالحا لأن یعطی ھـذه الـصفة ویحظـی بھـذه الملکـة  فمـا ،ً

ّ وإنما یشیر إلی أن ،ّتضمنته من ذکر لا یعني الجبر الوصـول لھـذه الأمـور لـیس فـي ّ
 .ّ فتأمل،ّمتناول کل أحد

 :آثار القول بجبریة العصمة
ًولو لم تکن الإجابات المقدمة عن الأمور المذکورة دلیلا علـی جبریـة العـصمة  ُ ّ

ّ فإنه یمکن أن یتخذ طریق آخر ببیان الآثـار الـسلبیة ،ّ وردھا،کافیة لرفع ھذه الشبھة ُ ّ
ًا أمرا جبریا لیس للمعصوم فیه إرادة ولا اختیارّالمترتبة علی القول بکونھ ً: 

 :ّ البناء علی عدم أفضلیة الأشخاص المتصفین بصفة العصمة علی غیرھم:منھا
ّفإنه مع الالتـزام بأن عصمتھم جبریة ولیست اختیاریة ّ فلن یکون لھم أي فـضل ،ّ

 ولا ،ادة منھم وفعلھم الحسنات لم یکن بإر،ّ لأن اجتنابھم السیئات،علی سائر البشر
ّ وھـذا یتنـافی وجملـة مـن الآیـات الـشریفة التـي تـضمنت ،اختیار لھم في ذلك

ٍ لقَد اخترناھم علی علـم وَ ﴿ : إذ یقول تعالی، واصطفاءھم علی الآخرین،تفضیلھم ْ َِ َِ ْ ُ َ َْ َ ْ
َعلی العْالمَین َ َِ َ إنھم عندنا لمَن المْصطفین وَ ﴿ : ویقول سبحانه،)١(﴾ َ َ ْ ُْ َ َ َْ ُ ِ َِ ْ َّ ِالأخیارِ َ ْ َ ْ ﴾)٢(، 

ُوعلیه علی کل من یدعي أن العصمة من الأمور الجبریة ّ ّ  أن یجیب عن ظـاھر ھـذه ،ّ
 . علی بقیة البشرّالآیات الدالة علی التفضیل الحاصل للمعصومین

                                                             
 .٣٢ :٤٤الدخان ) ١(
 .٤٧ :٣٨ص ) ٢(
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 : عدم الانسجام مع التکلیف:ومنھا
 مجبرین علی ما یقومـون بـه مـن الأفعـال لا ّإن البناء علی کون المعصومین

ّ لأن المفروض أن من شروط التکلیف القدرة علی الفعل ،ّسجم مع کونھم مکلفینین ّ
ّ فإنه لا یمکنه ، والفعل،ً وھذا لا ینسجم مع کون المعصوم مجبورا علی الترك،والترك

ً فکیف یکون مکلفا،ً بل ھو ملزم بالفعل دائما،أن یترك  . وھو غیر قادر،ّ
 : عدم الاستحقاق للثواب:ومنھا

ّ کمـا أن اسـتحقاق العقـاب ،ّوم أن استحقاق الثواب یکون علی الطاعةمن المعل
 ،ً فإذا کان المعصوم مجبورا في ما یأتي به من الأفعال الصالحة،یکون علی المعصیة

ٍفلن یکون مستحقا حینئذ للثواب علیھا ً ّ لأنه حتی یکـون مـستحقا لـذلك لابـد أن ،ّ ً ّ ّ
 ، والقـدرة علـی الفعـل والتـرك،ختیارینطبق علیه عنوان الطاعة الذي من شروطه الا

ًوھذا لا یتصور في حق من یکون مجبورا علی الفعل دائما وأبدا ً ً ّ ّ. 
 : انتفاء مفھوم العصمة:ومنھا

ّ لأن مقتضی معنـی ،ً لأنْ یوصف شخص ما بکونه معصوما،ّفلن تکون أي فائدة
ًھذا المفھوم لغة واصطلاحا أن یکون الموصـوف بـه ممتلکـا القـدرة علـ ً ی الفعـل ً

 وھذا یعنـي ،ً یمکنه أیضا أن یفعل المناکیر، فکما یمکنه أن یأتي بالواجبات،والترك
 ّ فلا یصح وصـف مـن لا یملـك القابلیـة ،ّأن الوصف من صغریات الملکة والعدم

ّ ومـن الواضـح جـدا أن ، کالـصغیر، لعدم وجـود الملکـة عنـده،ّعلی الاتصاف بھا ً ّ
 یلـزم انتفـاء مفھومھـا ، وعلیه،ً یکون موصوفا بھا فلا یمکن أن،المجبور فاقد لذلك

 .ًخارجا
 : فقدان القیم الإنسانیة:ومنھا

ّفإن البناء علی جبریة العـصمة یـستلزم خـروج المعـصوم عـن دائرتـه البـشریة 
 ، لفقدانه أبرز الصفات المطلوبـة فـي الإنـسان وھـي الحریـة والاختیـار،والإنسانیة
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ّ وسوف یتحول إلی مجرد،والإرادة  .)١( وتقوم بتنفیذه، آلة تخضع لما یلقی إلیھاّ

 :عصمة الأئمة الأطھار
ّ مطلقا عن کل معصیة وذنبّوأما عصمتھم ً صغیرا کان أم کبیرا،ً ً عمدا کان أو ،ً

ّ فقد ذکر العلامة الحلي،ًسھوا ّ ّمجموعة من الأدلة علی ذلك) الألفین( في کتابه. 
ًفیستدل علیه بالأدلة الثلاثة أیضا ّ ّ: 

 :ّ یمکن التمسك بآیات،فمن القرآن
َإنما یرید االله لیذھب عنکم الـرجس أھـل  ﴿ : وھي قوله تعالی، آیة التطھیر:منھا ْ ُْ ْ ُ َ ََ َ ِّ ُ َُ ِ ِْ ُ ُّٰ ِ َّ ِ

ِالبْیت و یطھرکم تطھی ْ ُ ََ ِّ َْ َ ُ ْ  وتقریب دلالتھـا علـی المطلـوب بلحـاظ مفـردتین ،)٢(﴾ ًراَِ
ُ فإن الأولی منھما فیھا احتمالان،لرجس ومفردة ا، وھما مفردة الإرادة،وقعتا فیھا ّ: 
 ،ّ وھي التي تکـون متعلقـة بخلـق الأشـیاء وإیجادھـا، الإرادة التکوینیـة:الأول

َإنما ﴿ :ویشیر إلیھا قوله تعالی َّ ُ أمره إذا أراد شیئا أن یقول لهَ کن فیکـونِ ُ َ ُ ُ ْ َ ََ َ ْْ َُ َ ََ َ ًَ ِ ُ  ومـن ،)٣(﴾ ُْ
ّخصوصیاتھا أنه یستحیل تخلف المراد ع ّ لأنھا من شؤون قدرة البـاري سـبحانه ،نھاّ

  .وتعالی وإرادته المباشرة
 وما شـابه ،ّ وھي التي تکون متعلقة بالأحکام والأفعال: الإرادة التشریعیة:الثاني

ُما یرید االله لیجعل علیکم مـن حـرج و لکـن یریـد ﴿ : وإلیھا یشیر قوله تعالی،ذلك َ َ ُِ ُِ ْ َ ُْ َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِٰ ٍ َ ُ َ ُٰ َّ 
َلیطھـر ِّ َ ُ ْکمِ  بحیث تکون الإرادة ،ّ وفیھا یمکن انفکاك المراد وتخلفه عن الإرادة.)٤(﴾ ُ

ّ ولا یوجد في ذلك محذور عقلي أو شرعي، لکن لا یقع المراد في الخارج،موجودة ّ، 

                                                             
 .)بتصرف( ٥٤-٣٧ :دراسات في العصمة) ١(
 .٣٣ :٣٣الأحزاب ) ٢(
 .٨٢ :٣٦یس ) ٣(
 .٦ :٥المائدة ) ٤(
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ّ فـإن معنـی الإرادة ،لمغایرة الإرادة التشریعیة للتکوینیة من حیث المعنی والموضوع
 ومحبـة ،ّ وأما التشریعیة فھي تعني محبة وجـوده،رجالتکوینیة إیجاد الشيء في الخا

ّ وإنما عبر عنھا بالإرادة باعتبار أنه سـبحانه قـد ،وجود الشيء لا تلازم وجوده بالفعل ّّ
ّ بخلاف الإرادة التکوینیـة فإنھـا ،ّأحب وقوع المراد في الخارج دون أن یوقعه بالفعل

 . لذا یقول له کن فیکون،ّتتعلق بإیجاده بالفعل
ّ إن الإرادة التشریعیة لا تتعلـق بـصدور الفعـل عـن الخـالق سـبحانه ،الجملةوب ّ

ّ وإنما من خلال إرادة المکلفین،مباشرة ّ لأنه تعالی یرید مـن العبـد امتثـال أوامـره ،ّ
ّ فتکـون إرادة الإنـسان جـزء العلـة ، من خلال إیجاد الإنسان إیاھا،واجتناب نواھیه

ّٰاد المراد فـي الخـارج لـیس متوقفـا علـی إرادة االله ّ وھذا یعني أن إیج،لوقوع المراد ً ّ
ّ وإنما یتوقـف علـی إرادة الإنـسان واختیـاره،سبحانه فقط کما في الإرادة التکوینیة ّ، 

ّولذا قالوا بأن إرادة االله التشریعیة تعني محبته تعالی لوجود تلك الأوامر من الإنسان ّٰ.  
 بـل إن ،إرادة الإرادة التـشریعیةّولا ریب أن مدلول الآیة الشریفة لا ینـسجم مـع 

 ، ویساعد علی ذلك القرائن الداخلیـة الخارجیـة.المقصود منھا ھو الإرادة التکوینیة
ّلأن الآیــة الــشریفة بــصدد الامتنــان وبیــان الفــضل الإلھــي فــي أھــل البیــت ّ، 

 ،وتخصیصھم وتمیـیزھم علی سائر الناس بالطھارة من الرجس بأصنافه کما سـیأتي
 ّ أما الطھارة التـشریعیة فـلا خـصوصیة لھـم.کون إلاّ بالتطھیر التکوینيوھذا لا ی

 .ّ لأنه سبحانه قد أمر جمیع العباد بالطھارة لدى الصلاة،فیھا
ّ إن مقتضی صون کـلام الحکـیم عـن اللغویـة یـستدعي أن یکـون ،والحاصـل

 .)١(المقصود من الإرادة في الآیة ھي التکوینیة دون التشریعیة
ً أو یکـون عامـا ،ً إمـا أن یکـون جنـسا، فإنه لا یخلو من محتملین،وأما الرجس

                                                             
 )بتصرف( ١٥٤-١٥١ :٦ :الحقائق والدقائق) ١(
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 ،ً فھـو یفیـد عمومـا یـستوعب الـرجس بمعنیــیه، وعلی کلا المحتملین،ًاستغراقیا
ً حملا للرجس علی فرد لأن لازمـه ، ولا یحتمل فیه الاختصاص، والمعنوي،المادي

ًأن یکون أمرا معھودا الوارد في الکلمة في الآیـة  ولیس في البین ما یجعل التعریف ،ً
 .محمولة علی العھد

ّٰ إذھـاب االله : ھـو، یکون مفـاد الآیـة الـشریفة،ومع البناء علی النتیجة المذکورة
 .)١ ( وھذا یثبت عصمتھم،ً تکوینا،سبحانه وتعالی جمیع أنواع الرجس عنھم

ّکما یمکن الاستدلال لذلك أیضا بآیـة المـودة َقـل لا ﴿ : وھـي وقولـه تعـالی،ً ْ ُ 
َأسألکُم علیه أجرا إلا المْودة في القْربی ْْ ُ ُِ َِ َّ َ َ َّْ ِ ً ْ َ َْ َ ّ لأن المقصود بالمودة شيء آخـر غیـر ،)٢(﴾ ََ ّ

  .ّالمحبة
ّولا یخفی أن المودة تلازم الاتباع والاقتداء ممن یود ّّ ّ  وھذا لا یـستقیم ،ّ لمن یود،ّ

ّإلاّ مع کون المتبع الذي أمر االله سبحانه وتعالی باتباعه ّٰ ّ لأنه لا یعقل أن یود ،ً معصوماّ ّ
ّٰ فـضلا عـن أن یـأمر االله تعـالی ،الناس من یصدر منه القبـیح ویرتکـب المعاصـي ً

 لیکـون ، ودلالة الآیة علی عصمة من أمرت بمودتھم من خلال الملازمـة.)٣(بذلك
 . وھذا یکشف عن عصمتھم،معنی الآیة لزوم اتباع أھل البیت

َ أیھا الـذین آمنـوا أطیعـوا االله و َیا ﴿ :قوله تعالیًویمکن الاستدلال لذلك أیضا ب َُ َّٰ ُ َ َِ َِ ََّ ُّ
ْأطیعوا الرسول و أولي الأمر منکم ُُ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َُ ْ ُ ََّ ﴾. 

                                                             
لإشـکالات المثـارة حـول  کما لم نـشر ل،لم نعمد للتفصیل کثیراً في دلالة الآیة الشریفة) ١(

 وإنمّا غایة الأمر الإشارة إلـی ،ّ لأنّ الحدیث لیس منصباً علی الآیة،دلالتھا علی المطلوب
 فلـه مجـال آخـر إن ،ّ وأما التفصیل في البحوث المرتبطة بھا،دلالتھا علی ثبوت العصمة

 .ّٰشاء االله تعالی
 .٢٣ :٤٢الشورى ) ٢(
 .)بتصرف( ٦:١٧١ :الحقائق والدقائق) ٣(
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ّوأما السنة ً فإن ھناك نصوصا عدیدة أیـضا یمکـن الاسـتناد إلیھـا فـي إثبـات ،ّ ً ّ
ّ کالنص المـروي فـي کتـب الفـریقین،العصمة لھم ّ بـسند متـصل إلـی النبـي،ّ ّ 

ّأنا وعلي والحسن والحسین والتسعة من ولد الحسین مطھرون « :ّ أنه قالالأکرم ّ
  .)١(»معصومون

ًالإمـام منـا لا یکـون إلا معـصوما« :ّ أنـه قـالوجاء عن الإمام زین العابدین ّ ّ، 
ً فلذلك لا یکون إلا منـصوصا،ولیست العصمة في ظاھر الخلقة فیعرف بھا  فقیـل .»ّ

ّٰ وحبل االله ،ّٰھو المعتصم بحبل االله« : فقال؟ فما معنی المعصوم،ّٰ یا ابن رسول االله:له
 والقـرآن یھـدي إلـی ، والإمام یھدي إلی القـرآن،ھو القرآن لا یفترقان إلی یوم القیامة

ّ وذلك قول االله عز وجل،الإمام ّ َّإن ﴿ :ّٰ ُ ھذا القْرآن یھدي للتي ھي أقومِ َْ ْ َ َُ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َ ٰ ﴾«) ٢(.  
ّ إن : ما معنی قولکم، قلت لھشام بن الحکم: قال، الأشقروفي روایة الحسین بن
المعـصوم « : فقال، عن ذلكّٰ سألت أبا عبد االله: قال؟ًالإمام لا یکون إلاّ معصوما

ٰھو الممتنع باالله من جمیع محارم االله ّٰ ِو مـن یعتـصم بـاالله  ﴿ :ّٰ وقال االله تبارك وتعالی،ّ ّٰ ِ ْ ْ ِْ َ َ َ َ
ِفقد ھدي إلیَ صراط مستق ِ َِ ْ ُ ٍَ َ ِ ُ ْ َ  .)٣ (»﴾ ٍیمَ

 فـي  عن أمیر المـؤمنین عن الصادق،ّوفي المروي عن إسماعیل بن جابر
ّفمنھا أن یعلم الإمـام المتـولي علیـه أنـه معـصوم مـن « :ّ أنه قال،بیان صفات الإمام ّ

 ولا یـسھو ،ّ ولا یزل في الفتیا ولا یخطئ في الجواب،ّالذنوب کلھا صغیرھا وکبیرھا
  .)٤(»من أمر الدنیا ولا یلھو بشيء ،ولا ینسی

ّ فإن التقریب المذکور لاعتبار العـصمة فـي النبـي،ّوأما العقل  جـار بنفـسه فـي ،ّ
                                                             

 .١٣ دیثح ال،٢٠١ :٢٥ :بحارالأنوار. ٢٨ دیثح ال،٢٨٠ :کمال الدین و تمام النعمة) ١(
 .٩ :١٧والآیة في سورة الإسراء . ١ دیثح ال،١٣٢ :الأخبار معاني) ٢(
 .٩٦ :٣عمران  والآیة في سورة آل. ٢ دیثح ال،١٣٢ :الأخبار معاني) ٣(
 .١٠٨ :١٧ :بحارالأنوار) ٤(
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ّ لأن الإمام ھو وصي النبي، من دون فرق بینھما،الإمام ّ ّ، وخلیفته فـي جمیـع 
ّشؤون النبوة ما عدا تلقي الوحي بالمعنی الاصطلاحي ً فھـو لـو لـم یکـن معـصوما .ّ

 .لن تتحقق الغایة من تشریع الأحکام وبعثة الأنبیاءسوف ینتقض الغرض و
ّومن المعلوم أن من مھام النبي ّ ّوبیان أحکـام ، تفسیر الوحي وشرح مقاصده 

 والحفاظ علی الدین ومنـع ، وتفنید الشبھات والشکوك العقدیة،القضایا المستحدثة
ئاسـة العامـة  والحکومـة والر، والقضاء وتطبیق الأحکام الإلھیـة،وقوع التحریف فیه

 وھنا محتملات في ،للأمة في مختلف میادین الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والأمنیة
 : عن عالم الدنیاّالمتصدي لھا بعد رحیله

ً عدم جعل الشارع المقدس بدیلا له:ولالأ ّ في التصدي لتدبیر الشون وسـد ّ ّ
 .ل ذلكّ ولم یصدر منه أي رأي أو کلام حو،ھذا النقص وملء ھذا الفراغ

ّ البناء علی بلوغ الأمة القابلیة التامة للقیام بمسؤولیة نفسھا من خـلال مـا :الثاني ُ

ّٰتلقته من رسول االله ّ،فلم تعد بحاجة إلی تعیـین خلیفة له . 
ّٰ مکلفا بنقل کل ما تلقاه من االله سبحانه وتعـالی مـن ّ أن یکون النبي:الثالث ّ ً ّّ

ّستواجه الأمة مستقبلا إلی شخص معین مـن ّ بل وکل الأحکام التي ،علوم ومعارف ًّ ُ

ّ ویکون مکلفا بمواصلة وظائف النبي،ّٰقبل االله تعالی ً ّومھامه ّ. 
 ، ودوران الأمر بین الاحتمالین الثاني والثالث،ّولا ریب في بطلان الاحتمال الأول

ّٰوإن قراءة الواقع الذي کان علیه المجتمع الاسلامي بعد رحلـة رسـول االله ّ ّ مـانع 
 .ّ فیتعین الاحتمال الثالث،ن البناء علی الاحتمال الثانيم

ّ فإنه یلزم أن یکون جمیع أصحاب رسـول ،ّعلی أنه لو بني علی الاحتمال الثاني
 وھذا ما لا یمکـن ، قد بلغوا الغایة القصوى والکمال التام في العلم والمعرفةّٰاالله

 .ًالبناء علیه خارجا
 وکیـف کـانوا ، بـسیرة أصـحابھمعصمتھمّعلی أنه یمکن الاستدلال لإثبات 
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ً فھذا مالك الأشتر یوم صفین لم یکن راضیا بالتحکیم،یتعاملون معھم ّ إلاّ أنه یسلم ،ّ ّ
 لا :ُ عندما دعي لأن یثبت اسمه فـي صـحیفة التحکـیم،)رض( قال،لأمر الإمام

صحبتني یمیني ولا نفعتني بعدھا الشمال إن کتب لي في ھذه الصحیفة اسـم علـی 
ّ أولست علی بینة من ربي ویقین من ضلالة عدوي،لح ولا موادعةص ّ  أولستم قـد !؟ّ

 ولکن قد رضیت بما صـنع علـي أمیـر !....؟رأیتم الظفر إن لم تجمعوا علی الخور
ّ فإنـه لا یـدخل إلاّ فـي ،ّ وخرجت مما خرج منـه،المؤمنین ودخلت فیما دخل فیه

ًمعتقـدا عـصمة ) رض(ك ومن الواضـح أنـه لـو لـم یکـن مالـ.)١(ھدى وصواب
 . وینقاد له بھذا النحو من الانقیاد، لم یکن لیسلم له ھذا التسلیم،الإمام

 :ّشبھة التأسي
ًوقد أثار الکاتب المذکور شبھة جعلھا مانعا من اعتبار صفة العصمة في الخلیفـة 

ّ وھي أن وجود ذلك عنده مانع من جعله قدوة وأسوة یتأسی به،ّٰبعد رسول االله ّ، 
ّ ما یؤکد علی التأسي به،ّنه قد صدر عن الإمام الحسینمع أ ّ وحتـی مـا تـضمنه ،ّ ّ

ّٰالقرآن الکریم من اعتبار التأسي برسول االله ّ إنما کان بلحاظ صفته البـشریة التـي ّ
 .ّتحدث القرآن الکریم عنھا

ً إن الکاتب المذکور یعتبر في تحقق التأسي خارجا وجود سنخیة بـین ،وبالجملة ّ ّّ
ٰي والمتأسی بهّالمتأس  . فلن تحصل الأسوة، وما لم یکن بینھما ذلك،ّ

ّ لأنه لم یدل دلیل مـن العقـل والنقـل،وھو غریب  علـی اعتبـار المـساواة بـین ،ّ
ٰالمتأسي والمتأسی به ّ   فھـذا أمیـر المـؤمنین،ّ بل إن الدلیل علی خـلاف ذلـك،ّ

ه لـو طـالبھم أن ّ وأنـ،ّیتحدث عن عدم قدرة الشیعة علی الوصول إلیه فـي الکمـال

                                                             
 .٥١٢ :وقعة صفین) ١(
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ّألا وإنکم لا تقـدرون « : قال،ًیکونوا مثله في ذلك لکان تکلیفا لھم بما لا یطیقون
ٍ وعفة وسداد، ولکن أعینوني بورع واجتھاد،علی ذلك ّ وھذا یعني أن المطلوب .)١(»ّ

ّمن المتأسي أن یسعی ببذل أقصی درجات الجھد مـن أجـل الوصـول إلـی مقـام 
ٰالمتأسی به ً فإنه یکون قد أصاب شیئا مما عنده،یبلغ ذلك ولو لم ،ّ ّ.  

ّ بل یدل علیه أن الإمام الحسین،ّویؤکد ما ذکرناه ّ قد أشار في کلمـات أخـرى ُ

ّٰ بأنه من أھل بیت النبوة الذین بھـم فـتح االله فخلـق الأفـلاك بواسـطتھم،له ّ  ومـن ،ّ
 . وبواسطتھم،ّ وأنه تعالی سوف یختمھا لأجلھم،أجلھم
 

                                                             
 .٤٥البلاغة ـ الکتاب نھج) ١(
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الشیخ  کلام ،وقد جعل الکاتب أحد شواھده علی نفي العصمة للأئمة الأطھار

ّب ھؤلاء أثـرا مھمـّ وقد رت،ّ في مسألة سھو النبيالصدوق  الـشیعة ّ أن:اً وھـوً
 فیما ھو خارج عن مجـال ،ّبيالأوائل کانوا یجیزون وقوع السھو والنسیان من الن

ّ ومن باب أولی کانوا یعتبرون مثل ذلك جائزا في حـق،ّٰة والتبلیغ عن االلهّالنبو  الأئمـة ً
  .)١( التامة إلی مسألة الإمامة وھذا فرع النظرة البشریة،الأطھار

ّ إن الغـلاة : حیث قال، ما ذکره في کتابه الفقیه،والمقصود من کلام الصدوق
 فـي  لو جـاز أن یـسھو: ویقولون،ّینکرون سھو النبي) ّٰلعنھم االله(ّوالمفوضة 

ّ لأن الـصلاة علیـه فریـضة کمـا أن التبلیـغ علیـه ،الصلاة لجاز أن یسھو في التبلیغ ّ
 .فریضة

ّ وذلك لأن جمیع الأحوال المشترکة یقع علی النبي،وھذا لا یلزمنا ّ فیھـا مـا 
ّ وھو متعبد بالصلاة کغیره مم،یقع علی غیره ّ ولیس کل من سواه بنبـي ،ّن لیس بنبيّ ّ

ّ فالحالة التي اختص بھا ھي النبوة،کھو  ولا یجوز أن یقع علیه ، والتبلیغ من شرائطھا،ّ

                                                             
 .٧٣ :القراءة المنسیة) ١(
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 ،ّفي التبلیغ ما یقع علیه في الصلاة لأنھا عبادة مخـصوصة والـصلاة عبـادة مـشترکة
ّوبھا تثبت له العبودیة وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عز وجل م ّ  له وقصد ةن غیر إرادّ

ّ لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ھو االله الحي القیوم،منه إلیه نفي الربوبیة عنه ّ ّٰ  ولیس ،ّ
ّ لأن سھوه من االله عز وجـل، کسھوناّسھو النبي ّ ّٰ ّ وإنمـا أسـھاه لـیعلم أنـه بـشر ،ّ ّ

ًمخلوق فلا یتخذ ربا معبودا دونه ً ّ  . ولیعلم الناس بـسھوه حکـم الـسھو متـی سـھوا،ّ
َإنمـا ﴿ : سـلطان والأئمـةّوسھونا من الشیطان ولیس للشیطان علی النبـي َّ ِ 

َسلطانه علی الذین یتولونه و الـذین ھـم بـه مـشرکون ُ ْ َ ُ َِ ُِ ْ َ ُِ ِ ِْ ُ َ َ ََّ َّ ََّ ُ َُ َ َ  وعلـی مـن تبعـه مـن ،)١(﴾ ْ
ّ إنه لم یکن في الصحابة من یقـال لـه ذو :ّ ویقول الدافعون لسھو النبي،الغاوین
ّ لأن الرجل معروف وھو أبـو محمـد ، وکذبوا،ّإنه لا أصل للرجل ولا للخبر و،الیدین ّ

 وقد ، وقد نقل عنه المخالف والمؤالف، المعروف بذي الیدین،عمیر ابن عبد عمرو
ّأخرجت عنه أخبارا في کتاب وصف قتال القاسطین بصفین ً.  

ن ّ أول درجـة مـ: یقـولّوکان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بـن الولیـد
ّدرجات الغلو نفي السھو عن النبي ّ ولو جـاز أن تـرد الأخبـار الـواردة فـي ھـذا 
ّ وفي ردھا إبطال الدین والشریعة،المعنی لجاز أن نرد جمیع الأخبار

)٢(. 

 :ّتنبیه مھم
ّ یرى أن الصادر مـن ًولا ینبغي الغفلة عن کون الکاتب ملتفتا إلی کون الصدوق

ّ یصح الـنقض علیـه بـأن الـصدوق فلا،ً إسھاء ولیس سھواّالنبي ّ یعتقـد فـي 
 .)٣( ما نعتقده من الصفات لنصه علی ذلكالمعصومین

                                                             
 .١٠٠ :١٦النحل ) ١(
  .١٠٣١باب احکام السھو في الصلاة ذیل الحدیث  ،٢٥٠-٢٤٩ :١ :من لا یحضره الفقیه) ٢(
 .٧٣ :القراءة المنسیة) ٣(
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ّ إن الوقوف مع الدعوى المذکورة تحتاج الإحاطة بدایـة بالمـستند ،وکیف ما کان
 ،ّ فـي مـسألة سـھو النبـي وھـي نظریـة الـصدوق،الذي جعل أحد أرکانھـا
ً لتصح مستندا،وملاحظة مدى تمامیتھا  .ّ یؤسس علی وفقه نظریة أو مقالة ماّ

 :دوافع وجود نظریة الإسھاء
ّلقد تضمنت المصادر الإسلامیة مجموعة من النـصوص تتحـدث عـن صـدور  ّ

 إذ جـاء فـي بعـضھا ، وإن اختلفت في مضامینھا،ّالسھو من النبي الأکرم محمد
ّ وجاء في نصوص أخرى أنـه،ّ قد سھا في الصلاة فسلم علی ثنتینّأنه ُ قـد 

  . وغیر ذلك،نام علی الصلاة
 ،وقد أوجب وجود ھذه النصوص في المصادر الإسـلامیة الحیـرة بـین الأعـلام

ًخصوصا وأن جملة منھا معتبر الأسناد ّ  . بل ھي من الکثرة التي تجعلھا مستفیضة،ً
ّوبسبب ما تضمنته بعض النصوص من المنع عن رد الروایات الواردة عـن أھـل  ّ

ه النصوص تشتمل علی ما لا یمکـن الالتـزام بـه مـن المنافـاة ّ ولأن ھذ،البیت
 تبلـورت عنـد ، وھـو قـانون العـصمة،لأساس من الأسـس العقدیـة فـي الإسـلام

ّ رؤیته ونظریته التي استفادھا من بعض النصوص المتضمنة لحصول السھو الصدق
ّ تبعا لأستاذه محمد بن الحسن بن الولید،ّللنبي ً)حیث عمد،)١ لجمـع  إلی ا

ّ وبین ما دل علی العصمة المطلقة للنبـي،بین ھذه النصوص ّ، فکانـت النتیجـة 
ّ إلاّ أن السھو الصادر منه لیس کالسھو الذي یـصدر مـن ، قد صدر منه السھوّأنه

                                                             
 شـیخ : وقـال عنـه، ذکـره النجاشـي،الشیخ محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید) ١(

 :رجال النجاشـي ( مسکون إلیه، عین، ثقة ثقة، ووجھھم،مھمّ ومتقد، وفقیھھم،ینّالقمیـ
  موثـوق بـه، عـارف بالرجـال، بأنه جلیـل القـدر الشیخه وقال عن.)١٠٤٢ الرقم ،٣٨٣

 .)٧٠٩ الرقم،٢٣٧ :الفھرست للطوسي(
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ّ وحتـی ،ّٰ فھو من االله تعـالی،ّ وأما سھوه،ّ إذ أن سھوھم من الشیطان،بقیة الناس
  .ً ولیس سھوا،ّ بأنه إسھاءّٰول االلهّ عما صدر من رس عبر،یفرق بینھما

ّ لکل من لا یقول بھذه النتیجة التي وصـل إلیھـا بأنـه مـن الغـلاة،وقد نسب ّ، 
ّوذلك لأنه یدعي في النبي ّ ّما ھو فوق البشریة . 

 مـن ، وتلمیذه النجیب الـصدوق،ّولا یخفی أن ما التـزم به العلمان ابن الولید
ّ ولا یتـصور ،ّ یخـتص بمجـال التطبیـق،ّللنبـيّٰالإسھاء من االله سبحانه وتعالی 

 فھما یعتقدان في ھذین المجـالین بالعـصمة ، ولا التبلیغ،جریانه في مجال التشریع
ً حـذرا مـن ،ّٰ والتي لا یحصل فیھما حتی الإسھاء من االله سـبحانه وتعـالی،المطلقة

  .نقض الغرض
ّٰ إن لرسول االله،ُوبعبارة أخرى ّت ثلاثة مجالاّٰ في علاقته مع االله والناس:  

 .ّٰمجال التبلیغ للوحي عن االله سبحانه وتعالی - ١
 .ّٰمجال التشریع والجعل للأحکام الشرعیة عن االله تعالی - ٢
 .ّ بعدما تم إبلاغه للناس،ّمجال تطبیق ما تقدم منه في المجالین السابقین - ٣

ّوما یتصور حصول الإسـھاء مـن االله سـبحانه وتعـالی لنبیـه ّّٰمخـتص ، فیـه ّ
 .بخصوص المجال الثالث دون المجالین الأولین

 :أرکان النظریة
  علـی ّ قیام نظریـة الإسـھاء التـي یتبناھـا الـصدوق،ّیتضح من خلال ما تقدم

 :أرکان ثلاثة
ّ إن ھناك فرقا بین الحالة التي تصیب النبي:الأول ً ّ، والحالة التي تصیب بقیة 

ّ لأنـه لـیس ، مـن قریـب أو بعیـد لا ربط للـشیطان بـه،ّ إذ أن ما یصیبه،الناس
ُإنه ﴿ : لقوله تعالی،ًللشیطان علیه سلطان أبدا َّ َ لیَس لهَ سـلطان علـی الـذین آمنـوا و ِ ُ َُ ُ ََ َِ َّ َ ٌْ َ ْ
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َعلی ربھم یتوکلون ُ ََّ َ َ َ ْ َِ ِّ َإنما*   َ َّ َ سلطانه علی الذین یتولونه و الذین ھم به مشرکونِ ُ ْ َ ُ َِ ُِ ْ َ ُِ ِ ِْ ُ َ َ ََّ َّ ََّ ُ َُ َ َ ْ  ﴾)١(. 
ً فإن للشیطان علیھم سلطانا،ھذا بخلافه لما یقع فیه بقیة الناسو ّ فکل ما یقع لھـم ،ّ

ّ عما یصیب النبيّ ولھذا عبر.من تأثیر الشیطان علیھم ّولیس السھو، بالإسھاء ، 
 .ًتفریقا بینه وبین السھو الذي یصیب الناس

ّٰ إن حصول الإسھاء لرسول االله:الثاني ّ یختص بما یکون مشترکا ً بینـه وبـین ّ
 أو صـیام شـھر ،ُ سواء کانت في الأمور العبادیة کـصلوات الفـرائض الیومیـة،الناس

ّ أم العادیة مثل القصة المشھورة في عملیـة تـأبیر النخـل التـي ،ًرمضان المبارك مثلا
ُ وھذا یعني أنه لا یجري شيء من ذلك فـي الأمـور .جرت بینه وبین بعض أصحابه ّ

ّٰ کـالتبلیغ عـن االله سـبحانه ، یشترك بقیة الناس معه فیھـا فلا،ّالتي تکون مختصة به
 . والجعل والتشریع للأحکام الشرعیة،وتعالی

ً لما کان االله سبحانه وتعالی حکیما:الثالث ّ فلا یصدر منه عز وجـل فعـل مـن ،ّٰ ّ
ّٰ فإن ھذا یدل علی أن حصول الإسھاء لرسـول االله،الأفعال لغیر حکمة ّ ّ ّ لحکمـة 

ً من أن الحکیم سـبحانه وتعـالی لا یفعـل فعـلا مـن دون  لما عرفت،اقتضت ذلك ّ
ّحکمة ترجع إلیھا الأمة ّ فإنه لا یرتجی منه أیة حکمة ولا ، وھذا بخلاف سھو الناس.ُ

 .یکون لغایة مقصودة

 :ملاك نظریة الإسھاء
ّولما کان الإسھاء الحاصل للنبي الأکرم محمد ّفقـد ، لحکمة اقتـضت ذلـك 

 :فان عن تلك الحکمة المقصودة من ھذا العمل ملاکین یکشذکر الصدوق
ّ استئصال کل ما یوجـب حـصول الغلـو فـي ذات النبـي:أولھما ّ ّ مـن الوسـط 
ّ وذلك بإبراز صفاته البشریة وأنه لا یختلف عن بقیة البشر في أنه یسھو ویغفل،ّالإسلامي ّ. 

                                                             
 .١٠٠ :١٦النحل ) ١(
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تـي منھـا  وال، بیان أھمیة التعلیم العملي والمیـداني للأحکـام الـشرعیة:ثانیھما
ّ لأن المسائل النظریة تؤثر في النفوس بـصورة أقـوى عنـد ،أحکام السھو في الصلاة ّ

 .ًتطبیقھا عملیا مما لو ألقیت للناس بصورة نظریة
ّووفقا لما تقدم ّ المراد من النصوص التي تضمنت صدور السھو ّ فسر الصدوق،ً

ّ لأن حصول ،اء وحفظ بذلك العصمة المطلقة للأنبی، بالإسھاءّٰمن رسول االله
ًالإسھاء من االله تعالی لھم لن یکون منافیا لإطلاق عصمتھم ّٰ. 

 :موافقة العلمین للمشھور
َومقتضی ما تقـدم بیانـه لقاعـدة الإسـھاء التـي التــزم بھـا العلمـان الـصدوق  َ ّ

مـن القـول بالعـصمة ) رض( لن یکونا مخالفین لما علیه أعلام الطائفـة،ُوأستاذه
 لعـدم منافـاة ، منکرین للعصمة المطلقـة للأنبیـاء والأئمـة ولن یکونا،المطلقة

ّٰ إذ قد عرفت أنه یقرر أن حـصولھا مـن االله سـبحانه وتعـالی،قاعدة الإسھاء لذلك ّ ّّ، 
ّ وأن حصولھا لفائدة مرجوة ومرتقبة،ولیس من تأثیر الشیطان  في ھـذه  وقد استند.ّ

 کمعتبـرة ،ّلنبـيّالنتیجة إلی بعض النصوص التي تضمنت حصول الـسھو مـن ا
ّٰصلی رسول االله« : یقولّٰ سمعت أبا عبد االله: قال،سعید الأعرج ّ ثم سـلم فـي ّ

 : قالوا؟ وما ذلك: قال؟ أحدث في الصلاة شيء،ّٰ یا رسول االله:َ فسأله من خلفه،رکعتین
 ، نعم: فقال، وکان یدعی ذا الشمالین؟ أکذلك یا ذا الیدین: فقال،ّإنما صلیت رکعتین

ًته فأتم الصلاة أربعافبنی علی صلا ّ إن االله ھو الذي أنساه رحمة للأمة: وقال.ّ ُ ً ّٰ  ألا ترى ،ّ
ّلو أن رجلا صنع ھذا لعیر ً  قد : قال، فمن دخل علیه الیوم ذاك، ما تقبل صلاتك: وقیل،ّ

ّٰسن رسول االله ّ١(» وصارت أسوة وسجد سجدتین لمکان الکلام(.  

                                                             
  .٦  الحدیث،٣٥٧ :٣ :الکافي) ١(
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 :مدرك قاعدة الإسھاء
 ،بق مدرك نظریة الإسھاء التي قال بھا العلمان المذکورانّقد اتضح من خلال ما س

ّوھو عبارة عن نصوص السھو المذکورة في شأن النبي الأکرم محمـد ّ، بـل ربمـا ّ
ّ وإنما عمـد ،ّ أنه قد نقل عین ألفاظ الروایاتوقف القارئ لعبارات الشیخ الصدوق

ًصدورا ودلالةّ وھذا یعني أن مناقشة النصوص المذکورة ،فقط لحذف أسنادھا  تکفي ،ً
 . والاستدلال بھا، ما یمنع من الاستناد إلیھا،لبطلان النظریة المذکورة

 :موانع القبول بنظریة الإسھاء
ّومضافا لما اتضح من أن المناقـشة فـي مـدرك القاعـدة المـذکورة  یمنـع مـن ،ًّ

مجال لقول  فلا یبقی ،ّ فإن ھناك موانع أخرى تحول دون القبول بھا،)١(الاستناد إلیھا
 : ومن تلك الأمور،ّ والتمسك بھا،ّمن یتصور إمکانیة الاعتماد علیھا

ًإن النصوص المذکورة لا تصلح أن تکون دلیلا علی المطلـوب - ١  لمخالفتھـا ،ّ
 : بیان ذلك،ّللقاعدة العقلیة المعتبرة في حجیة الخبر

ّإن القبول بأي خبر من الأخبار یتوقف علی نقده من ناحیتین ًدا ومتنا سن،ّّ  حتـی ،ً
 ولا . وأصـالة الجھـة، وأصالة الظھور، أصالة الصدور،ما یحرز فیه الأصالات الثلاث

ینحصر إحراز الأصالة الأولی أعني أصالة الصدور علـی خـصوص نقـد الخبـر مـن 
ً بل یتدخل في ذلك نقده متنا أیضا،ناحیة السند  فإذا لـم یکـن الخبـر مـن حیـث ،ً

 ، والعقلیـة،لشرعیة من خلال عدم مخالفته للقرآن الکـریمًالمتن موافقا للقاعدتین ا
ّبعدم مخالفته لأمور معلومة تذکر في محلھا  . لم یحکم بصدوره،ُ

 ولو في الجملة لاعتبار ،ولو بني علی سلامة الأخبار المذکورة من الناحیة السندیة
                                                             

 وعمـدنا ،لنصوص المذکورة والمرتبطة بمسألة سھو النبيضنا للحدیث عن اّقد تعر) ١(
 .ّلة في مقال بعنوان سھو النبيّإلی مناقشتھا بصورة مفص
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 إذ ،الـشرعیة ولیس ذلـك لمخالفتھـا للقاعـدة ،ّ إلاّ أنھا تفتقر للناحیة الثانیة،بعضھا
 وبالتالي تکون النتیجـة مختـار ،یمکن دعوى تخصیص العموم الکتابي بخبر الواحد

ّ فإن ھذه النصوص مخالفـة ،ّ وإنما لمخالفتھا للقاعدة العقلیة.ُ وأستاذه،الصدوق
ّ لمنافاتھا للاعتقاد بالنبوة بصدور الخطأ من رسول ،ّلما ھو الثابت والمتیقن من الدین

ّف ما دل علی أن عصمته وھو خلا،ّٰاالله ّ مطلقة ولیست منحصرة في جانبین 
ّ سیما وأن ھذا یمنع من جعله،)١(دون الثالث ّأسوة وقدوة . 

ّإن قاعدة الإسھاء المدعاة من قبل العلمین المـذکورین - ٢ ّ، مخالفـة لحکـم 
ّ لأن ،ّ ذلك لأن الإسھاء کالسھو في منافاته لحکـم العقـل بالعـصمة المطلقـة،العقل

ّ ویوجب الشك عنـدھم فـي قدرتـه علـی ،ّلإسھاء یفقد الناس ثقتھم في النبيا
ّ خصوصا وأن عامـة النـاس لا یملکـون ،إیصال الشریعة إلیھم کاملة من دون نقص ً

 .القدرة علی التفریق بین الإسھاء والسھو
ّإن الذھن العرفي لا یملك القدرة علی التفریق بین المفھـومین اللـذین أراد  - ٣ ّ
ّٰ وأن الأول منھمـا مـن االله ، والـسھو، وھما مفھوم الإسھاء، التفریق بینھماوقالصد ّ

ّ وذلك لأن الذھن العرفي یقرر أن کلیھما عبارة ، والثاني من الشیطان،سبحانه وتعالی ّّ
ّعن طرو حالة ما علی الإنسان جعلته یخرج عن حالته الطبیعیة بحصول شـيء آخـر 

 .)٢(طارئ علیه لم یکن من أصله عنده
ّ مـن أن أحـد الغایـات التـي مـن ّإن الحکمة التي ذکرھا شیخنا الصدوق - ٤

ً حتی لا یعیر المـسلمون بعـضھما بعـضا عنـدما ّٰأجلھا حصل السھو لرسول االله ّ ّ

                                                             
تقدمت الإشارة للجوانب الثلاثة عند الحدیث عن بیان قاعدة الإسھاء الواردة فـي کـلام ) ١(

 .الصدوق
 .)بتصرف (٣٣١-٣٢٩ :الصدوق الشیخ عند الإسھاء ونظریة الأنبیاء عصمة) ٢(
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ّ وفق ما تضمنه معتبر سعید المتقدم،یحصل السھو من أحدھم  وذلـك ، لن تحصل،ّ
ّٰلأن الفرض أن السھو الحاصل لرسول االله ّ ّّٰاني من االله سـبحانه وتعـالیّ سھو رب، 

 . فلا مجال لأن یقاس أحدھما علی الآخر،ّوالسھو الحاصل للناس شیطاني
ّ إلاّ أنھا لا تنـسجم ،ّعلی أن بعض النصوص ولو کانت واردة في مصادر الجمھور

 : قـال، عن أبـي ھریـرة، ففي سنن أبي داوود،والنظریة المذکورة لشیخنا الصدوق
ّٰصلی بنا رسول االله ّفـصلی بنـا : قـال، الظھر أو العـصر:ّ إحدى صلاتي العشي ّ

ّ ثم سلم،رکعتین ّ ثم قام إلی خشبة في مقدم المسجد،ّ  فوضع یدیه علیه إحـداھما ،ّ
 : وھـم یقولـون،ّ ثـم خـرج سـرعان النـاس،علی الأخرى یعرف في وجھه الغضب

 فقـام ،هّ فھاباه أن یکلمـا، وفي الناس أبو بکر وعمر، قصرت الصلاة،قصرت الصلاة
 أنـسیت أم قـصرت ،ّٰ یا رسـول االله: فقال،ّ یسمیه ذا الیدینّٰرجل کان رسول االله

 فأقبـل .ّٰ بل نـسیت یـا رسـول االله: قال.»لم أنس ولم تقصر الصلاة« : قال؟الصلاة
 فرجـع ، نعـم: أي: فـأومؤوا»؟أصدق ذو الیـدین« : فقال، علی القومّٰرسول االله
 .)١(الباقیتینّ إلی مقامه فصلی الرکعتین ّٰرسول االله

ّٰ بأن غضب رسول االله:وقد یقال ّبـل لـسبب ، لم یکن منشأه نقصان الصلاة 
 .ً فلا یصلح الاستناد للخبر المذکور نقضا علی الصدوق،آخر لم تذکره الروایة

ً إلاّ أنه یحتمل أیضا أن یکون منشأ غضبه ھـو نقـصان ،ًوما ذکر وإن کان محتملا ّ
ّ وما جاء في مـتن الخبـر مـن أنـه ، من المصلین وعدم تنبیھه من قبل أحد،الصلاة
 قد یکون غایته التأکید علی عدم وقوع شـيء ،»لم أنس ولم تقصر الصلاة «:أجاب

  .ّ فتأمل،من ذلك منه
ّ إن الخبر المذکور لم یکن حجة یصلح للاستدلال،وبالجملة ّ إلاّ أنـه یمکـن أن ،ّ

                                                             
 .١١٢ :١٧ :الأنوار  بحار.١٠٠٨ دیثح ال،٢٢٧ :١ :سنن أبي داوود) ١(
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ّیکون منبھا علی أن القضیة لم یکن المقصود منھا  ً ّإبراز العنصر البشري للنبي الأکـرم ّ
ً وتعلیم الأمة حذرا من تعیـیر بعـضھم لـبعض،ّمحمد ّ  کمـا أراد ذلـك الـشیخ ،ُ

 .الصدوق

 :خاتمة
 لا ،ّ أن ما ذکرتموه من موانـع تحـول دون القبـول بقاعـدة الإسـھاء،ھذا ولو قیل
ول بالقاعـدة ُ وأستاذه من القـ وبالتالي یبقی ما بنی علیه الصدوق،ینھض للمانعیة

 .ًالمذکورة محکما
ًلو تم إلاّ أنه لا یکون موجباللبناء علی ما أراده الکاتب ومن وافقهوّقلنا بأن ذلك  ّ ّ، 

ّمن دعوى مغایرة واقع التشیع الیوم عما کان علیه في السابق ّ وأن العرض الموجـود ،ّ
تـه بـالقراءة ّ وھو الذي عبر عنـه فـي کلما،ًللتشیع الیوم یختلف عما کان علیه سابقا

ّ وجعلناه تجدیدالقراءة التـشیع،ّالمنسیة ّ وذلـك لأنـك قـد عرفـت عـدم مخالفـة ،ً
ّ فإنھما قائلان بثبـوت العـصمة المطلقـة ،ُ وأستاذه لما علیه أعیان الطائفةالصدوق

 ، وھذا یخالف ما یروم الکاتـب المـذکور الوصـول إلیـه،للأنبیاء والأئمة الأطھار
ّمضافا إلی أن الصدوق ًیقرر أن ذلك فعلا مـن االله سـبحانه وتعـالی ّٰ ً ّ ً ولـیس أمـرا ،ّ

 مـن الترکیـز علـی عنـصر البـشریة فـي ، کما یرید الوصول إلیه ذلك الکاتب،ًعادیا
  .شخصیات المعصومین

 وحصرھا في ، کما عرفتًمضافا إلی تحدید دائرة جریان القاعدة عند الصدوق
ًجانب جزئي جدا  . یرغب الکاتب المذکور الوصول إلیه ولیس في مطلق الأمور کما،ّ

ً فإن أقصی ما یتـصور أن ھنـاك اجتھـادا ،ّعلی أننا لو رفعنا الید عن جمیع ما ذکر ّ ّ
 وھذا لا یوجب ما یرید ،ُ وأستاذه في جزء من أجزاء العصمة،من شیخنا الصدوق

 .الکاتب تحصیله
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  روایة ابن أبي یعفور
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ّبقي أن نشیر في الختام إلی ما یمکن أن یکون مستندا لما تمسك به الکاتب من  ً

ّ ومع أنه قد اتـضح عـدم تمامیتھـا مـن خـلال مـا ،الاستدلال لنظریة العلماء الأبرار ّ
ً إلاّ أنه تأکیدا لذلك،ّتقدم ّ نعقب بصورة موجزة علی النص المذکور،ّ ّ بأنه لیس فـي ،ّ

ُام البیان من ھذه الجھة حتی یتمسك بـه لنفـي الأمـور الأربعـة التـي وردت فـي مق ّ
ّ وھذا یلحظه کل من تأمل فیھا،کلامه ّ. 

 :روایة ابن أبي یعفور
 ،ّ بحادثة ابن أبي یعفور مع المعلی بـن خنـیس،ّقد یستدل لنظریة العلماء الأبرار

 فقـال ،ّیعفور والمعلی بن خنیس تدارأ ابن أبي : قال،ّوالتي رواھا أبو العباس البقباق
 ، قـال. الأوصیاء أنبیاء: وقال ابن خنیس. الأوصیاء علماء أبرار أتقیاء:ابن أبي یعفور

 ،ّٰ بـدأھما أبـو عبـد االله،ّ فلما استقر مجلسھما: قال،ّٰفدخلا علی أبي عبد االله
ّیا أبا عبد االله أبرأ ممن قال إنا أنبیاء« :فقال ّ المطلوب من  وتقریب دلالتھا علی .)١(»ّٰ

 بحیث لا یکون لھـم مـا ، أنبیاءخلال رفض ابن أبي یعفور أن یکون أھل البیت

                                                             
 .٤٥٦ الرقم ،٥١٥ :٢ :)رجال الکشي( اختیار معرفة الرجال) ١(
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ّ ولم یرد في شأنھم نـص ،ّٰ فلیسوا منصوبین من قبل االله تعالی،للأنبیاء من المقامات
 ،ّ وإنما ھم علماء أبرار أتقیـاء، ولیسوا معصومین، کما أنھم لا یعلمون الغیب،ّشرعي

 .العلماء في شيءلا یختلفون عن بقیة 
ًولا یخفی أن تمامیة الاستدلال بھا تعتمد اعتمادا کلیا علـی أن یکـون المقـصود  ً ّّ

ّمن مصطلح العلماء الوارد في النص في عصر صدور النص  ھو عین ما ھو الموجود ،ّ
 ،ّ فکما أنه یستعمل الیوم في غیـر المعـصوم، فلا یکون فرق بین الاستعمالین،عندنا

ّٰ ولا یکون منصوبا من االله تعالی،غیبالذي لا یعلم ال  بـل ،ً ولـیس منـصوصا علیـه،ً
ّ أمـا لـو ، کذلك کان استعماله في عصر الأئمة الأطھـار،ّھویملك العلم الکسببي

ً علی أساس أنه قد نقل مـثلا،ًکان استعماله في تلك الفترة مغایرا لما ھو علیه الیوم ّ، 
ًفلن یکون النص المذکور دالاّ علی مطلوب أص  .حاب النظریة المذکورةّ

 :معنی العالم في النصوص
ّومن الواضح أنه حتی یمکن تحدید المقصود من لفظ العلماء الـوارد ذکـره فـي  ّ

ّ یلزم ملاحظة النصوص وضم بعضھا إلی بعض لتشکل قرینة موجبة لتحدید ،ّالنص ّ
ّ خصوصا وأن ھذا التعبیر قد شاع في کلمات الأئمة الأطھـار،المقصود منه ًنـذ  م

ً وإن کان موجودا قبل ذلك أیضا،عصر الإمام الباقر ّ إلاّ أنـه لـم یـرد شـرح لھـذا ،ً
ّ مع أن النصوص التـي تـضمنت ،المصطلح في شيء من تلك الموارد التي ورد فیھا ّ

التعبیر بھذا المصطلح کانت تکشف عن الحالة الفکریة التـي کـان علیھـا أصـحاب 
 والتساؤلات التي کانـت عنـدھم ،ّٰاالله تعالیّ کما سیتضح إن شاء ،الأئمة الأطھار

 . ومنـزلته،بشأن مرتبة العلم الموجودة عند الإمام
 :ّ یجدھا تقسم الناس إلی ثلاثة أصناف،ّ فإن المراجع للنصوص،وکیفما کان

 . العالم:الأول
 .ّ المتعلم:الثاني
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 .)١(ُ الغثاء:الثالث
و الـذي تتقاذفـه الأمـواج نحـو  وھ،َ والزبد،والثالث من ھذه الأقسام یشیر للھباء

ّ من دون أن یملك قرارا في اتجاه محدد،ّشتی الاتجاھات ّ ّ وقد عبر عنه في بعـض .ً
 .)٢( بالھمج الرعاع،کلمات أمیر المؤمنین

ُ وھو مفھوم العالم الذي أشیر ،ّ ومحط النظر،ّوأول ھذه الأقسام ھو موضع البحث

نّ تحدیـد المقـصود منـه یـستدعي  وکمـا سـمعت أ،إلیه في روایة ابن أبي یعفـور
ًملاحظة بقیة النصوص الأخرى التي تضمنت التعبیر المذکور أیضا ّ ُ. 

فـنحن « :ّ أنـه قـال،ّٰ ما ورد عن الإمام أبي عبـد االله الـصادق،فمن النصوص
ّ وھي تثبـت أن المـصداق الحقیقـي للعـالم ھـم .)٣(»ّ وشیعتنا المتعلمـون،العلماء

 .خصوص الأئمة الأطھار
ّ ومن المعلـوم أنـه لا ،)٤(»ّإن العلماء ورثة الأنبیاء«ُ في روایة أخرى عتبروقد ا

ّ وإنما یقصد مـن الوراثـة الوارثـة المعنویـة التـي ،ّیقصد من وراثتھم لھم وراثة مادیة
ّ وقد ذکر أن المقصود بورثة الأنبیاء. وعلومھم، وکلماتھم،ّتتمثل في وراثة أحادیثھم ُ، 

 .م المصداق الحقیقي للعلماءّ لأنھ،الأئمة الأطھار
 ومـن أیـن ،ّٰ عن حال الناس بعـد رسـول االله،ّوقد تحدث أمیر المؤمنین

 : فقسم الناس إلی ثلاثة أقسام،استقوا علومھم

                                                             
 .٤ و ٢ دیثح ال،٣٤ :١ :الکافي) ١(
 الکلمة ،البلاغة نھج «. وھمج رعاع، و متعلمّ علی سبیل نجاة،ّ فعالم رباني:الناس ثلاثة) ٢(

١٤٧«. 
 .١١٥ ، الحدیث١٢٣ : الخصال.٤ ، الحدیث٣٤ :١ :لکافيا) ٣(
 ،٩٢ :٢ :بحارالأنوار. ٩٩ دیثح ال،١١٦ :الأمالي للصدوق. ٢ دیثح ال،٣٢ :١ :الکافي) ٤(

 .٢١ دیثحال
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 ،ّٰ الذین رجعوا إلی عالم قد وضعه االله سبحانه وتعالی علی مسیر الھدایـة:الأول
 .ّٰوقد استغنی بعلم االله سبحانه عن علوم الآخرین

 . ولیس کذلك،ّ یدعي معرفة العلم، من رجع إلی جاھل:يالثان
 . قد أخذ علمه من عالم حقیقي آخر، من رجع منھم إلی عالم:الثالث

ّوھذا النص یتوافق کثیرا مع النص الأول الذي نص علی أن المـصداق الحقیقـي  ًّ ّ ّ
عه ّ تثبت أن العالم ھو الـذي وضـ،ّ لأن روایة أمیر المؤمنین،للعالم ھم الأئمة

ّٰ بحیث صار مستغنیا بعلم االله سبحانه عن علوم الآخرین،ّٰاالله تعالی علی مسیر الھدایة ً. 
ّ إن المھم في النص العلوي ھو ملاحظة مصدر العلم،وبالجملة ّ ّ  الـذي ،ّ وأھمیته،ّ

ًقد أخذ قیدا معتبرا في مفھوم العالم ً. 
من حملـة العلـم ّ علی أھمیة أن یتعلم المؤمنون علمھم د الإمام الباقرّوقد أک

ّ وعلمـوه إخـوانکم کمـا علمکمـوه ،ّتعلموا العلم من حملتـه« : قال،دون غیرھم ّ
 .)١(»العلماء

ّووفقا لما تقدم ّ یمکن القول بأن المقصود من العالم فـي النـصوص ھـو الـذي ،ً
ّ ومـع أن ، بحیث یـستغني بھـذا العلـم عـن الآخـرین،ّیأخذ علمه من مصدر إلھي

ّلأکمل لھذا التعریف فإنه یمکن اعتبار الذین توصـلوا إلـی  ھم المصداق االأئمة ّ
ّ فسلمان عبر عنه فـي النـصوص أنـه مـن ،ًھذه العلوم من طریق الأئمة علماء أیضا ّ

ّ مع أنه متعلم،العلماء ً إلاّ أنه لمـا کـان علمـه مـأخوذا مـن المـصدر ،ً ولیس عالما،ّ ّ
 .ّ فقد صح إطلاق مفھوم العالم علیه،الأصیل

 :ي حقیقة العالمرؤیتان ف
ّ فإن التدقیق في النصوص التي تضمنت التعبیـر بکلمـة العـالم،ّوعلی أي حال ّ، 

                                                             
 .٣٦ دیثح ال،١٧٤ :١ : بحارالأنوار.٢ دیثح ال،٣٥ :١ :الکافي) ١(
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 مـا یوجـب وقـوع ،یفید وجود رؤیتین مختلفتین عند أصحاب الأئمـة الأطھـار
ّ ھما تؤکدان علی أن العالم ھو الـذي یحـصل علـی التعلـیم ، نعم،المعارضة بینھما ّ

ّ وتضمن الآخر ،ّد جعلت ذلك من مختصات الإمامّ إلاّ أن بعض النصوص ق،الإلھي
 : والرؤیتان ھما،العمومیة للجمیع

ّ ما یستفاد من بعض النصوص کالروایة الثانیة من أن العالم الحقیقي ھـو :الأولی
 وھـذا یوجـب انحـصاره فـي ،ّٰالذي یأخذ علمه مـن االله سـبحانه وتعـالی مباشـرة

 وھذا یعني ،ن ھذه العلوم منھمّ أما الآخرون فیأخذو،خصوص الأئمة الأطھار
ُأنه متی أطلق مصطلح العلماء علی غیرھم کان إطلاقه من باب المجاز ّ. 

 والتـي ، کالروایـة الثالثـة،ُ ما ھو المستفاد من جملة أخرى من النصوص:الثانیة
 أن یحصلوا علی العلم مـن خـلال التعلـیم ّتفید أنه یمکن للآخرین غیر الأئمة

ّ ما یعني صحة إطلاق مصطلح العـالم علـیھم ،ًفضلا عن الأئمة ،ّالإلھي المباشر
 .ًجمیعا

ّ وتحدیـد أي الـرؤیتین ھـو .ّوقد جمعت الروایة الأولی المتقدمة کلتـا الـرؤیتین
ّ یحتاج مزیدا من التأمل،ّالمتعین ّ علـی أنـه .ً وتدقیقا أکثر لا یسعه ھـذا المختـصر،ً

لا ینفـي إطـلاق مـصطلح العـالم علـی ّ فـإن ذلـك ،ّحتی لو بني علی الرؤیة الثانیة
 أو ،ّ وإنمـا سـیکون اســتعمال المـصطلح مـن المـشترك اللفظــي،المعـصومین

 وھذا یستدعي وجود قرینة موجبة لتحدید المقـصود منـه حـال ،المشترك المعنوي
 .ّ والظاھر من ملاحظة موارد متعددة کون المقصود منه الأئمة الأطھار،الاستعمال

 :رکلام ابن أبي یعفو
ّولا یخفی أن تحدید المقصود مما ورد في لسان ابن أبي یعفور في منازعتـه مـع  ّ

 علی معرفة التیارات والاتجاھات الفکریـة لأصـحاب ، وفي مقابله،ّمعلی بن خنیس
ّ ومن ثم معرفة موقـع ھـاتین الشخـصیتین فـي ، حول موضوع علم الإمامالأئمة
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 واخـتلاف ،رتبطـة بعلـم الإمـام فقد أوجبت کثـرة النـصوص الم.ّھذه الاتجاھات
 احتدام الخلاف فیما بیـنھم حـول ّالمقدمات الفکریة والذھنیة لأصحاب الأئمة

 ، ھو السؤال عـن مـصدر علمـه،ّ وقد کان أھم سؤال یرتبط بعلم الإمام،ھذا البحث
ّوأنه یتصل بالملائکة ّ أو أنه قد تعلم ذلك من خلال النبي،ّ مثل النبي،ّ ّ ّ؟ 

ّ علی أساس أنـه إذا قبـل یة السؤال في ذھن بعض أصحابھمّوقد نشأت أھم
ّ وبني علی أن مصدر علوم الإمـام نتیجـة اتـصاله بالملائکـة،ُبالإجابة الأولی  فلـن ،ّ

 .ّ وھذا لا ینسجم مع ختم النبوة،ّیکون ھناك فرق بین النبي والإمام
ات ثلاثـة ّ فقد نتج عن الإجابة عن السؤال المذکور وجود اتجاھ،ّوعلی أي حال

 :مختلفة بین أصحاب الأئمة الأطھار
ّ الجماعة التي تؤکد علی ختم النبوة:الأولّالاتجاه  ّ وتنفـي أي نـوع مـن أنـواع ،ّ

 مقتـبس مـن علـم ّ وقالت أن علم الأئمة الأطھار،الارتباط بین الإمام والملائکة
 .ّالنبي

 و یـونس ،رفي وسدیر الـصی،ّوقد کان من أصحاب ھذا الاتجاه ھشام بن الحکم
 . والفضل بن شاذان،بن عبد الرحمن

ّ الجماعة التي سلمت بخـتم النبـوة:الثانيّالاتجاه  ّ إلاّ أنھـا لا تمـانع أن یکـون ،ّ
 وقد دعا ھذا إلـی ،ّ وأنه مرتبط بالملائکة،ًالإمام مستفیدا علومه من العلوم السماویة

ّ ھـذه الجماعـة تقـرر ّ فـإن، وعلیه، والتحدیث مقابل الوحي،وجود مصطلح الإلھام
ّ فیکـون مغـایرا للنبـي، یسمع صوت الملك فقط ولا یراهّأنه ً الـذي یـسمع 

ّ وحتی یؤکد أصحاب ھذا الاتجاه الفـرق بـین النبـي والإمـام.صوت الملك ویراه ّ ّ، 
 .عمدوا إلی إطلاق مصطلح العالم علی الإمام

ّوقد مثل ھذا الاتجاه کل من زرارة بن أعـین ّ  وبریـد بـن ،لمّ ومحمـد بـن مـس،ّ
 ؟ عن منـزلة العلمـاء یسأل الإمام الباقر، فھذا حمران بن أعین. وغیرھم،معاویة
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ــه ــل :فیجیب ــن قبی ــاء م  وصــاحب ، وصــاحب ســلیمان،ذي القــرنین«ّ إن العلم
ّ ولا ریب أن مقتضی تشبیه العلماء بوصي سـلیمان.)١(»موسی  ّ ووصـي موسـی،ّ

ّ وإنما فئة خاصة،ق أھل العلمّیکشف عن أن المقصود من العلماء لیس مطل  وھـم ،ّ
 .الأئمة الأطھار

 فقـد سـمع ،ًویظھر ھذا جلیا من روایة الحارث بن المغیرة مع الإمـام البـاقر
ًإن علیا کان محـدثا« :الحارث بن المغیرة من الإمام الباقر ًَّ  : فتقـول:ً فسأله قائلا،»ّ

 أو کــذي ،ی وصــاحب موســ،أو مثــل صــاحب ســلیمان« : فقــال الإمــام؟ّنبــي
 .)٢(»القرنین

ّ إنه یمکن البناء علی أن منشأ استعمال مـصطلح العلمـاء فـي لـسان ،والحاصل ّ
 کانـت غایتـه التفریـق بـین ،ّ ومن ثم وجوده في کلمات الرواة،جملة من النصوص

ّ کما أن ھذا یساعد علی معرفة منشأ انحراف جملـة مـن الـرواة عـن ،ّالنبي والإمام
 وذلـك لعـدم قـدرتھم علـی فھـم مـصطلح ، وغیره،ّ الخطابّالجادة القویمة کأبي

 . واستیعابه،َّالمحدث
ّ من بنی علی أن النبوة قد ختمت برحلـة النبـي:الثالثّالاتجاه  ّ ّ عـن عـالم 

ّ إلاّ أنه لا یوجد أي محذور في أن یکون مـصدر علـم الإمـام نتیجـة اتـصاله ،الدنیا ّ ّ
ً فإنه یمکنه رؤیته أیضا،لملكّ وأنه کما یمکنه أن یسمع صوت ا،بالملائکة  ویمکن .ّ

ًعد المعلی بن خنیس ـ وفقا لما دار بینه وبین ابن أبي یعفـور ـ مـن أصـحاب ھـذا  ّ
ّ وأنه لم یکن یرى فرقا بین الإمـام والنبـي،ّالاتجاه ً ّ،لا أنـه یـرى أن الأئمـة ّ ّ 

 .أنبیاء

                                                             
 .١ دیثح ال،٢٦٨ :١ :الکافي) ١(
 .٤ دیثح ال،٢٦٩ :١ :الکافي) ٢(
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لفـان فـي رؤیـة  وإن کانـا یخت،ّولا یخفی أن الاتجاھین الثاني الثالث متداخلان
 . بل سماعه لصوته فقط، وعدم رؤیته له،الإمام للملك

ّ فإن النتیجة المستخلصة مما تقدم تفید أن الغایـة التـي مـن أجلھـا ،وکیفما کان ّّ ّ
 أنفـسھم  بل الأئمة،وجد مصطلح علماء والعالم في کلمات أصحاب الأئمة

ّ یعني أنـه أجنبـي  وھذا.بغرض محاربة انحراف عقدي وجد في الوسط الاجتماعي ّ
ّتماما عما یروم الکاتب ومن حذا حذوه الوصول إلیه ّ وبالتالي التمـسك بـه لإثبـات ،ً

ّ ویتضح ھذا من خلال الوقوف علی أن ابن أبي یعفـور کـان مـن أصـحاب .دعاواه ّ
 :ّ ویشھد لذلك نصان، ومن المؤمنین به،ّالاتجاه الثاني

 ھل ھناك بیـنکم مـن ھـو مثـل :ّ ما ورد من أنه سأل الإمام الصادق:أحدھما
َّیعني أنه محدث  - ؟ّالإمام علي  واکتفی بتکـرار ، عن جوابهوقد أعرض الإمام -ّ

َّ أن علیا محدث،کلام ابن أبي یعفور ً في یوم بنـي قریظـة و بنـي النـضیر « : وقال له،َّ
 ویـستفاد مـن جـواب .)١(»ّ ومیکائیـل عـن یـساره یحدثانـه،کان جبرئیل عن یمینه

ً قبوله بکون الإمام محدثاالإمام  وإلاّ لا معنی لوجود الملکین العظیمین إلی جوار ،َّ
 بثبـوت ھـذه المنــزلة  عدم تصریح الإمام، نعم.أمیر المؤمنین في تلك المعرکة

ّ ربما یعود لکونه یعیش جو تقیة حالت دون التصریح بذلك،له  . فتأمل،ّ
وصیة تـستدعي أن تکـون  وعـدم الخـص،ّ إن مقتضی وحدة المـلاك،وبالجملة

 وھذا ما کان یعتقـده ، ثابتة لبقیة الأئمة،صفة التحدیث الثابتة لأمیر المؤمنین
  .ابن أبي یعفور

ّٰ إن االله ،یا ابـن أبـي یعفـور« :ّ أنه قالّٰ ما رواه عن أبي عبد االله الصادق:ثانیھما
ّ فخلق خلقا فقدرھم لذلك الأ،ّ متفرد بأمره،ّواحد متوحد بالوحدانیة  ، فـنحن ھـم،مرً

                                                             
 .٢ دیثح ال،٣٤١ :بصائر الدرجات) ١(
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 والقـائمون ،ّ وخزانـه علـی علمـه،ّٰ فـنحن حجـج االله فـي عبـاده،یا ابـن أبـي یعفـور
 .)١(»بذلك

ّوقد تحصل مما تقدم ً أن الروایة المـذکورة أجنبیـة تمامـا عمـا یریـد الکاتـب ،ّ ّ
ّ لأن الظاھر أن النـزاع الـذي کـان .ّ وأنھا لا ربط لھا بما ھو بصدد إثباته،الوصول إلیه ّ

ّ ولـیس فـي أنھـم ،ّعلی وابن أبي یعفور یدور في فلك مصدر علم الأئمةبین الم
 .ّ کما توھمه الکاتب،یعلمون الغیب أو لا یعلمونه
 :مصطلح الأبرار الأتقیاء

ّومع أنه قد اتضح من خلال ما تقدم ّ ّ أن الروایة التي ربما حاول البعض الاستناد ،ّ
ّ وأن المقـصود مـن لفـظ ،ّة عن المـدعیّ أجنبی،إلیھا في إثبات نظریة العلماء الأبرار

ّ فلا أقل من أن القرینـة ،العلماء الوارد فیھا لو لم یکن ھو خصوص المعصومین ّ
 ،ً واستکمالا للفائـدة.موجودة علی ذلك بعد البناء علی کونه من المفاھیم المشترکة

 . والأتقیاء الذي ورد ذکرھما في الروایة،ًنشیر سریعا للمقصود من الأبرار
ّ نجـد أن ھـذین التعبیـرین قـد وردا فـي طـائفتین مـن ،وعند العودة للنصوص

 :النصوص
 ، ما یظھر منھا اختصاص ھذین المفھومین بخصوص الأئمة الأطھار:الأولی

ٍکـرام ﴿ :ّ کما یظھر ھذا من النصوص التـي فـسرت قولـه تعـالی.دون من سواھم َ ِ 
ٍررةَـب َ  .)٣(»بأیدي الأئمة الکرام البررة« ،)٢(﴾ َ

ّ وأنھما یطلقان علیھم کمـا یطلقـان علـی ، ما یظھر منھا الشمول لغیرھم:الثانیة

                                                             
 .٥ دیثح ال،١٩٣ :١ :الکافي) ١(
 .٨٠:١٦عبس ) ٢(
 .٤٠٥ :٢ :تفسیر القمي) ٣(
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 حیـث جـاء ،ّ في تعریـف المتقـین لھمـام، کما في خطبة أمیر المؤمنین،غیرھم
 .)١(» أتقیاء، علماء أبرار،ّأما النھار فحکماء« :فیھا

 ، المعارضـةً بناء علی وقـوع،وھذا یوجب الحاجة للجمع العرفي والتوفیق بینھما
ّ فتکون الطائفة الأولی من النصوص مخصصة للطائفة ،وقد جمع بینھما بالتخصیص ُ

 . ھم المصداق الأوحد لھذین الوصفین، لیکون الأئمة الأطھار،الثانیة
 والحاجة للجمـع ، لعدم المنافاة بین الطائفتین،ویصعب القبول بمثل ھذا الجمع

 .بینھماالعرفي بعد البناء علی وقوع المعارضة 
ّ لا یبعد البناء علی أن المفھومین المذکورین من المفاھیم المشککة،نعم  وھـذا ،ّ

 وینطبقـان ، وأعلی وأوضح درجاتھما ھم الأئمة الأطھـار،ّیعني أن لھما درجات
ّعلی عامة الناس في درجة أقل من ذلك ّ. 

ن  ھـو بیـان المقـصود مـ،ّ فإن الذي ینبغي تسلیط الضوء علیـه،ّوعلی أي حال
 .المصطلح المذکور حال استعماله في شأن الأئمة الأطھار

 ،ّوالظاھر أن ھذا المصطلح یشیر إلی ثبـوت مفھـوم العـصمة بالنـسبة إلـیھم
ّوأنھم معصومون من کل خطأ وذنب ومعصیة  ّ ویساعد علی ذلك أن أغلب النصوص،ّ

ُ تضمنت ذکر صفات أخـرى لھـم، بالعلماء الأبرارّالتي تضمنت وصفھم وعلـی  ،ّ
 ،ّ وھذا لا یعني أن صفة العصمة المستفادة قسیمة لصفة الأبـرار،رأسھا صفة العصمة

ً بل ھي مستقاة من الصفات التي تضمنھا النص من کونھم أبرارا،والأتقیاء ّ  ، وأتقیـاء،ّ
ُوأمورا أخرى ّٰ صلی االله علیك وعلی أھل بیتك وعتـرة : ففي زیارة الإمام الحسین.ً ّ

 .)٢(ًار الذین أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیراآبائك الأخیار الأبر

                                                             
 .١٥٩ :تحف العقول) ١(
 .٢٥٣ :کامل الزیارات) ٢(
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 ،ً بکونھم علماء أبـراراوھذا ما کان یعتقده ابن أبي یعفور ویقصده من وصفھم
ّٰ فقد جاء عنه أنه قال لأبي عبـد االله،ُکما یظھر ذلك من روایة أخرى له ّ:لـو ،ّٰ واالله 

 :ي قلـتّ لـشھدت أن الـذ،» ھـذا حـلال،ھذا حـرام« : فقلت،ّفلقت رمانة بنصفین
 .)١(»ّٰ رحمك االله،ّٰرحمك االله« : فقال، حرام، حرام:ّ وأن الذي قلت، حلال،حلال

ّومن الواضح أن ھذا التسلیم المطلق من ابن أبي یعفور یکشف عما کان یعتقـده  ّ
ّ وھـذا یثبـت أن الحـد الأدنـی ،ّ وأن ما یـصدر عنـه لا یقبـل الخطـأ،في الإمام ّ

 .ّ وأنه لا یصیبھم الخطأ،رعیة معصومین في بیان الأحکام الشکونھم
ّوقد تحصل مما تقدم ّ أن المفاھیم الثلاثة التي تضمنھا الحدیث المـذکور تـدل ،ّ ّّ

 ،ّ فإن مفھوم العالم یـشیر للإمـام،ًعلی معاني مختلفة تماما عما ھي علیه الیوم عندنا
لّ  وعلیـه سـوف تکـون الروایـة محـ،ّ والأتقیاء یدل علی العصمة،ّوأن مفھوم الأبرار

 .)٢( وما کان یرید إثباته،البحث دالة علی خلاف مقصود الکاتب

                                                             
 .٤٦٢الرقم ،٥١٨ :٢ :اختیار معرفة الرجال) ١(
 .)بتصرف (٣١٩-٣٠١ :٣٧-٣٦مجلة نصوص معاصرة العدد ) ٢(



 



 مصادر الکتاب
 
 
 
 
 
 

  &  القرآن الکریم '
 الإبھاج في شرح المنھاج   ـ  ١

الطبعـة / بیـروت / دارالکتـب العلمیـة ) ھ٧٥٦(ّعلي بن عبد الکـافي الـسبکي 
 . ھ١٤٢٤/ الاولی 

 الاحتجاج  ـ  ٢
دارالنعمـان للطباعـة ) ھ٥٤٨(ن أبي طالب الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي ب

 . ھ١٣٨٦/ النجف الأشرف/ والنشر
 أحکام القرآن  ـ  ٣

 . ھ١٤٠٠/ بیروت/ دارالکتب العلمیة)  ھ٢٠٤(ّمحمد بن إدریس الشافعي 
 إحیاء علوم الدین  ـ  ٤

/ ٰالطبعـة الأولـی/ بیروت/ دارالھادي) ھ٥٠٥(أبوحامد محمد بن محمد الغزالي 
 .ھ ١٤١٢

 الإرشاد  ـ  ٥
/ مؤسـسة دارالمفیـد)  ھ٤١٣) (الـشیخ المفیـد(محمد بن محمد بن النعمـان 

 . ھ٤١٤/ الطبعة الثانیة/ بیروت
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 إرشاد الطالبین إلی ھدایة المسترشدین  ـ  ٦
ّٰمکتبـة آیـة االله الــسید ) ھ٨٢٦(ّٰجمـال الـدین المقــداد بـن عبـداالله الــسیوري 

 . ھ١٤٠٥/ قم/ المرعشي
  الآیاتأسباب نزول  ـ  ٧

 /القــاھرة/ مؤسـسة الحلبــي)  ھ٤٦٨(علـي بــن أحمـد الواحــدي النیــسابوري 
 . ھ١٣٨٨

 أسد الغابة في معرفة الصحابة  ـ  ٨
/ دارالکتاب العربي)  ھ٦٣٠) (ابن الأثیر(ّأبوالحسن علي بن أبي الکرم الشیباني 

 .بیروت
 الأمالي للصدوق  ـ  ٩

مؤسـسة )  ھ٣٨١(ویه القمـي الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن باب
 . ھ١٤١٧/ ٰالطبعة الاولی/ قم/ البعثة

 ّٰالأمثل في تفسیر کتاب االله المنزل  ـ  ١٠
قـسم الترجمـة والنـشر لمدرسـة ) معاصر(ّٰآیة االله الشیخ ناصر مکارم الشیرازي 

 .قم المقدسة/  الإمام أمیرالمؤمنین
 الانتصار  ـ  ١١

مؤسسة النشر )  ھ٤٣٦(وي البغدادي  بن الحسین الموسيٰ الشریف المرتضی عل
 . ھ١٤١٥/ قم المقدسة/ الإسلامي

 الباب الحادي عشر  ـ  ١٢
ّالعلامة الحلي الحسن بن یوسف بـن المطھـر  / بیـروت/ دارالأضـواء)  ھ٧٢٦(ّ

 . ھ١٤١٧/ الطبعة الثانیة
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 بحارالأنوار  ـ  ١٣
/ بیـروت/ مؤسسة الوفاء)  ھ١١١١(ّالعلامة محمدباقر بن محمد تقي المجلسي 

 . ھ١٤٠٣/ الطبعة الثانیة
 ٰبحوث في شرح العروة الوثقی  ـ  ١٤

/ النجـف الأشـرف/ مطبعـة الآداب)  ھ١٤٠٢(الشھید السید محمدباقر الـصدر 
 .م١٩٧١

 البدء والتاریخ  ـ  ١٥
 .م١٨٩٩/ پاریس/ مطبعة برتراند)  ھ٥٠٧(أحمد بن سھل البلخي 

 بصائرالدرجات  ـ  ١٦
/ منـشورات الأعلمـي)  ھ٢٩٠(سن بـن فـروخ الـصفار ر محمد بن الحفأبوجع

 . ھ١٤٠٤/ بیروت
 تاریخ الطبري  ـ  ١٧

 /الطبعـة الرابعـة/ بیـروت/ علمـيمؤسـسة الأ)  ھ٣١٠(محمد بن جریر الطبري 
 . ھ١٤٠٣ 

 تاریخ مدینة دمشق  ـ  ١٨
 . ھ١٤١٥/ بیروت/ دارالفکر)  ھ٥٧١) (ابن عساکر(ّٰعلي بن الحسن بن ھبة االله 

 تحریر والتنویرال  ـ  ١٩
الـدار التونـسیة )  ھ١٣٩٣(محمد الطاھر بن محمد الطاھر بن عاشـور التونـسي 

 .م١٩٨٤/ سنللنشر ـ تو
 ریشحالت  ـ  ٢٠

 /ٰالطبعـة الاولـی/ بیـروت/ دار ابـن حـزم)  ھ٢٠٠٠(ضرار بن عمـرو الغطفـاني 
 . ھ١٤٣٥ 
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 تحف العقول  ـ  ٢١
مؤسـسة النـشر )  ھ٤ق (ّالحسن بـن علـي بـن الحـسین بـن شـعبة الحرانـي 

 . ھ١٤٠٤/ الطبعة الثانیة/ قم المقدسة/ الإسلامي
 تحفة الأحوذي  ـ  ٢٢

/ بیـروت/ دارالکتـب العلمیـة)  ھ١٢٨٣(محمد بن عبـدالرحمن المبـارکفوري 
 . ھ١٤١٠/ ٰالطبعة الأولی

 تذکرة الخواص  ـ  ٢٣
)  ھ٦٥٤( ســبط ابـن الجــوزي ،ّٰأبـوالمظفر بـن قزغلــي بـن عبــداالله البغـدادي

 . ھ١٤٢٥/ ٰالطبعة الأولی/ بیروت/ رالعلومدا
 تصحیح الاعتقاد  ـ  ٢٤

الطبعـة / بیروت/ دارالمفید)  ھ٤١٣(الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان 
 . ھ١٤١٤/ الثانیة

 تفسیر الألوسي  ـ  ٢٥
دار إحیـاء التـراث )  ھ١٢٧٠(شھاب الدین السید محمـد الألوسـي البغـدادي 

 . ھ١٤٢٠/ ٰ الاولیةعالطب/ بیروت/ العربي
 تفسیر البغوي  ـ  ٢٦

الطبعـة / بیـروت/ دارالفکر)  ھ٥١٠(ّأبومحمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي 
 . ھ١٤٢٢/ ٰالأولی

 تفسیر الثعلبي  ـ  ٢٧
دار إحیـاء التـراث )  ھ٤٢٧(أبو إسحاق أحمد بن محمد بـن إبـراھیم الثعلبـي 

 . ھ١٤٢٢/ ٰالطبعة الأولی/ بیروت/ العربي
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 تفسیر الرازي  ـ  ٢٨
 .الطبعة الثالثة)  ھ٦٠٦(محمد بن عمر بن الحسین الرازي 

 تفسیر الکشاف  ـ  ٢٩
/ القـاھرة/ ٰ مکتبة مصطفی البـابي الحلبـي،) ھ٥٣٨(محمد بن عمر الزمخشري 

 . ھ١٣٨٥
 تفسیر القمي  ـ  ٣٠

/ قـم المقدسـة/ مؤسسة دارالکتـاب)  ھ٣٢٩(علي بن إبراھیم بن ھاشم القمي 
 . ھ١٤٠٤/ ة الثالثةالطبع

 تلخیص الشافي  ـ  ٣١
/ ّقم المقدسـة/ ّمؤسسة انتشارات المحبین)  ھ٤٦٠(محمد بن الحسن الطوسي 

 .ٰالطبعة الاولی
 جامع البیان  ـ  ٣٢

 .ھ١٤١٥بیروت / دارالفکر)  ھ٣١٠(أبوجعفر محمد بن جریر الطبري 
 حدیث المنزلة  ـ  ٣٣

/ رکز الأبحاث العقائدیة قـم المقدسـةم) معاصر(السید علي الحسیني المیلاني 
 . ھ١٤٢١/ ٰالطبعة الاولی

 الحقائق والدقائق  ـ  ٣٤
 /ٰبیـروت الطبعـة الاولـی/ دارالمحجـة البیـضاء) معاصـر(الشیخ فاضل الصفار 

 . ھ١٤٣٦
 خصائص أمیرالمؤمنین  ـ  ٣٥

 .طھران/ ٰمکتبة نینوی الحدیثة)  ھ٣٠٣(أحمد بن شعیب النسائي 
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 الخصال  ـ  ٣٦
جماعـة )  ھ٣٨١(الشیخ الصدوق محمد بن علي الحـسین بـن بابویـه القمـي 

 . ھ١٤٠٣/ قم المقدسة/ المدرسین
 خلاصة تذھیب تھذیب الکمال  ـ  ٣٧

/ مکتب المطبوعـات الاسـلامیة) ھ٩٢٣(ّٰأحمد بن عبداالله الخزرجي الأنصاري 
 . ھ١٤١١/ ة الرابعةعالطب/ حلب

 ّالدر المنثور  ـ  ٣٨
 .بیروت/ دارالمعرفة)  ھ٩١١(لرحمن السیوطي جلال الدین عبدا

 ٰدارسات في العروة الوثقی  ـ  ٣٩
 . ھ١٤٠٩. الطبعة الأولی / قم المقدسة / مھر / )معاصر(ّالشیخ حسین المؤید 

 دراسات في العصمة  ـ  ٤٠
 .بیروت/ دارالولاء/  ترجمة حسن یوسفیان،أحمد شریفي

 دلائل الصدق  ـ  ٤١
/ قـم المقدسـة/ البیـت مؤسـسة آل)  ھ١٣٧٥(ر ّالشیخ محمد حسن المظف

 . ھ١٤٢٢/ ٰالطبعة الأولی
 الذخیرة في علم الکلام  ـ  ٤٢

مؤسسة النشر )  ھ٤٣٦(ٰالشریف المرتضی علي بن الحسین الموسوي البغدادي 
 . ھ١٤١١/ قم المقدسة/ الاسلامي

 الراسخون في العلم  ـ  ٤٣
 /الطبعة الخامسة / ّقم المقدسة/ اقددار فر) معاصر( السید کمال الحیدرياللهّٰآیةا

 . ھ١٤٣١
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 )اختیار معرفة الرجال(رجال الکشي   ـ  ٤٤
قــم / البیـت مؤســسة آل) ھ٤٦٠( أبـوجعفر محمــد بـن الحــسن الطوسـي 

 . ھ١٤٠٤/ المقدسة
 ٰرسائل المرتضی  ـ  ٤٥

دارالقـرآن ) ھ٤٣٦(ٰالشریف المرتضی علي بـن الحـسین الموسـوي البغـدادي 
 . ھ١٤٠٥/ لمقدسةقم ا/ الکریم

 روضة الواعظین  ـ  ٤٦
ــسابوري  ــال النی ــن الفت ــي)  ھ٥٠٨(ّمحمــد ب ــشریف الرض ــشورات ال ــم / ّمن  ق

 .المقدسة
 زاد المسیر  ـ  ٤٧

الطبعـة / بیـروت/ دارالفکـر)  ھ٥٩٧(أبوالفرج عبدالرحمن بـن علـي الجـوزي 
 . ھ١٤٠٧/ ٰالاولی

 سنن الترمذي  ـ  ٤٨
ٰأبوعیسی محمد بن عیسی بن سور الطبعة / بیروت/ دارالفکر)  ھ٢٧٩(ة الترمذي ٰ

 . ھ١٤٠٣/ الثانیة
 سنن أبي داود  ـ  ٤٩

الطبعـة / بیـروت/ دارالفکـر)  ھ٢٧٥(أبوداود سلیمان بن الأشعث السجـستاني 
 . ھ١٤١٠/ ٰالأولی

 ٰالسنن الکبری للنسائي  ـ  ٥٠
/ ٰولـیالطبعـة الا/ بیروت/ دارالکتب العلمیة)  ھ٣٠٣(أحمد بن شعیب النسائي 

 . ھ١٤١١
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 السیرة النبویة  ـ  ٥١
مکتبـة محمـدعلي صـبیح و )  ھ٢١٨(عبدالملك بن ھشام بن أیوب الحمیري 

 . ھ١٣٨٢أولاده ـ القاھرة ـ 
 شرح الأخبار  ـ  ٥٢

قـم / مؤسـسة النـشر الإسـلامي)  ھ٣٦٣(أبوحنیفة النعمان بن محمد المغربـي 
 . ھ١٤١٤/ الطبعة الثانیة/ المقدسة

 البلاغة ھجشرح ن  ـ  ٥٣
دار إحیـاء الکتـب )  ھ٦٥٦(ّعزالدین عبدالحمیـد بـن أبـي الحدیـد المعتزلـي 

 . ھ١٣٧٨/ ٰالطبعة الأولی/ بیروت/ العربیة
 صحیح البخاري  ـ  ٥٤

 / بیـروت/ دارالفکـر)  ھ٢٥٦(محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري الجعفـي 
 . ھ١٤٠١

 صحیح مسلم  ـ  ٥٥
 .بیروت/ دارالفکر)  ھ٢٦١ (ّمسلم بن الحجاج النیسابوري

 الصوارم المھرقة  ـ  ٥٦
 . ش . ھ١٣١٧/ طھران/ ضةنھمطبعة ال)  ھ١٠١٩(ّٰاضي نور االله التستري قالشھید ال

 ٰضحی الإسلام  ـ  ٥٧
 / ٰالطبعـة الاولـی/  القـاھرة/مؤسسة ھنداوي)  ھ١٣٧٥) (المصري(أحمد أمین 

 .م٢٠١٢
 الطرائف في معرفة مذاھب الطوائف  ـ  ٥٨

ّلي بن موسی بن جعفـر بـن طـاووس الحلـي ع قـم / ّمطبعـة الخیـام)  ھ٦٦٤(ٰ
 . ھ١٣٩٩/ ٰالطبعة الاولی/ المقدسة
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 عصمة الأنبیاء ونظریة الإسھاء عند الشیخ الصدوق  ـ  ٥٩
قــم / مؤسـسة الکــوثر للمعــارف الاســلامیة) معاصــر(الـشیخ قیــصر التمیمــي 

 . ھ١٤٢٨/ ٰالطبعة الأولی/ المقدسة
 ّمیةماالإعقائد   ـ  ٦٠

 .قم المقدسة/ إنتشارات أنصاریان)  ھ١٣٨١(الشیخ محمدرضا المظفر 
 العقد الفرید  ـ  ٦١

/ بیـروت/ دارالکتـب العلمیـة)  ھ٣٢٨(ّأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلـسي 
 . ھ١٤٠٤/ ٰالطبعة الأولی

 علل الشرائع  ـ  ٦٢
بویـه القمـي ٰ أبوجعفر محمد بن علي الحسین بن موسی بـن با،الشیخ الصدوق

 . ھ١٣٨٥/ النجف الاشرف/ المکتبة الحیدریة)  ھ٣٨١(
 علم الإمام  ـ  ٦٣

دار / ، تقریـرات الـشیخ علـي حمـود العبـادي) معاصر(السید کمال الحیدري 
 . ھ١٤٣١/ الطبعة الخامسة / قم المقدسة / فراقد

 العمدة  ـ  ٦٤
 النـشر مؤسـسة)  ھ٦٠٠(ّیحیی بن الحـسن الأسـدي الحلـي ـ ابـن بطریـق ـ 

 . ھ١٤٠٧/ قم المقدسة/ الإسلامي
 عیون الأثر  ـ  ٦٥

/ ّمؤسـسة عزالـدین/  ھ٧٣٤ّمحمد بن محمد بن محمـد ـ ابـن سـید النـاس ـ 
 . ھ١٤٠٦/ بیروت

 عیون أخبار الرضا  ـ  ٦٦
مؤسسة )  ھ٣٨١( محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي ، الشیخ الصدوق
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 . ھ١٤٠٤ /ٰالطبعة الاولی/ بیروت/ الأعلمي
 الغدیر  ـ  ٦٧

/ بیروت/ دارالکتاب العربي)  ھ١٣٩٢(الشیخ عبدالحسین أحمد الأمیني النجفي 
 . ھ١٣٩٧/ الطبعة الرابعة

 الفرق بین الفرق  ـ  ٦٨
دار الآفـاق )  ھ٤٢٩(عبدالقاھر بـن طـاھر بـن محمـد البغـدادي الاسـفرائیني 

 .م١٩٧٧/ الطبعة الثانیة/ بیروت/ الجدیدة
 ول المختارةالفص  ـ  ٦٩

/ دارالمفیـد) ھ٤١٣(الشیخ المفید محمد بـن محمـد بـن النعمـان التلعکبـري 
 . ھ١٤١٤/ الطبعة الثانیة/ بیروت

 الفضائل  ـ  ٧٠
 / النجـف الأشــرف/ المطبعـة الحیدریــة)  ھ٦٦٠(شـاذان بـن جبرئیــل القمـي 

 . ھ١٣٨١
 فضائل الصحابة  ـ  ٧١

/ ٰالطبعـة الأولـی/ بیـروت/ فکردارال)  ھ٣٠٣(أحمد بن شعیب بن علي النسائي 
 . ھ١٣٤٨

  علماء أبرار ، إعادة قراءة نظریة الأئمة الإثني عشر،ّالقراءة المنسیة  ـ  ٧٢
ــدیور ــسن ک ــشیخ مح ــتم/  ال ــعد رس ــه س ــي/ ترجم ــشار العرب ــسة الانت  / مؤس

 .م٢٠١١
 الکافي  ـ  ٧٣

/ دارالکتـب الإسـلامیة)  ھ٣٢٩(أبوجعفر محمد بـن یعقـوب الکلینـي الـرازي 
 . ھ١٣٨٨/ الطبعة الثالثة/ طھران
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 کامل الزیارات  ـ  ٧٤
قـم / مؤسسة نشر الفقاھـة)  ھ٣٦٨(أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه القمي 

 . ھ١٤١٧/ ٰالطبعة الاولی/ المقدسة
 الکامل في التاریخ  ـ  ٧٥

ــرم ــي الک ــن أب ــي ب ــر عل ــن الأثی ــشیباني ،اب ــادر)  ھ٦٣٠( ال ــروت/ دار ص  / بی
 . ھ١٣٨٥

 کتاب سلیم بن قیس    ـ٧٦
 .تحقیق محمدباقر الأنصاري)  ھ٧٦(أبو صادق سلیم بن قیس الھلالي 

 کتاب الطھارة  ـ  ٧٧
قــم /  البیــت مؤســسة آل)  ھ١٤١١(الــسید أبوالقاســم الموســوي الخــوئي 

 . ھ١٤١٠/ الطبعة الثانیة/ المقدسة
 کتاب الفتن والمحن  ـ  ٧٨

ٰالطبعـــة الاولـــی/ الاردن/ ّعمـــان/ دارعمـــار/ عفـــاف عبـــدالغفور حمیـــد ُ/ 
 . ھ١٤٢٢ 
 کمال الدین و تمام النعمة  ـ  ٧٩

)  ھ٣٨١(الشیخ الصدوق أبوجعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمـي 
 . ھ١٤٠٥/ قم المقدسة/ مؤسسة النشر الاسلامي

 کنزالعمال  ـ  ٨٠
/  مؤسـسة الرسـالة،) ھ٩٧٥(علاءالدین علي المتقي بن حسام الدین الھنـدي 

 . ھ١٤٠٩/ بیروت
 ّمجلة نصوص معاصرة  ـ  ٨١

 .بیروت/ مرکز البحوث المعاصره
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 مجمع البیان  ـ  ٨٢
الطبعـة / بیروت/ مؤسسة الأعلمي)  ھ٥٤٨(أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي 

 . ھ١٤١٥/ ٰالاولی
 ّمجموع رسائل الرسي  ـ  ٨٣

/ صـنعاء/ یمانیـةال دارالحکمـة)  ھ٢٤٦(ّالقاسم بن إبراھیم بن إسماعیل الرسي 
 . ھ١٤٢٢/ ٰالطبعة الأولی

 مرآة العقول  ـ  ٨٤
/ دارالکتـب الاسـلامیة)  ھ١١١١(العلامة محمدباقر بن محمـدتقي المجلـسي 

 . ھ١٤٠٤/ الطبعة الثانیة/ طھران
 المراجعات  ـ  ٨٥

 . ھ١٤٠٢/ الطبعة الثانیة) /  ھ١٣٧٧(السید عبدالحسین الموسوي العاملي 
 تیح شرح مشکاة المصابیحمرعاة المفا  ـ  ٨٦

إدارة )  ھ١٤١٤(ّٰعبیداالله بن محمد عبدالـسلام بـن خـان محمـد المبـارکفوري 
 . ھ١٤٠٤/ الطبعة الثالثة/ الھند/ البحوث العلمیة

 مسائل الإمامة  ـ  ٨٧
 / بیـروت/ دارالنـشر فـرانتس شـتایز)  ھ٢٩٣(ّٰالناشئ الأکبر عبداالله بـن محمـد 

 .م١٩٧١
 ححینالمستدرك علی الص  ـ  ٨٨

ٰأبوعبداالله محمد عبداالله الحاکم النیسابوري  ّٰ  .بیروت/ دارالمعرفة)  ھ٤٠٥(ّ
 المسترشد  ـ  ٨٩

مؤسـسة الثقافـة الاسـلامیة )  ھ٤ق (لآملـي امحمد بن جریر بن رستم الطبري 
 . ھ١٤١٥/ ٰالطبعة الأولی/ لکوشانپور
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 مسند أحمد  ـ  ٩٠
 .بیروت/ دار صادر)  ھ٢٤١(الامام أحمد بن حنبل 

 مصباح الھدایة  ـ  ٩١
 /الطبعـة الرابعـة/ الأھـواز/ مدرسـة دارالعلـم)  ھ١٣٥٠( السید علي البھبھـاني 

 . ھ١٤١٨ 
 ّالمصنف  ـ  ٩٢

الطبعـة / بیـروت/ دارالفکـر)  ھ٢٣٥(ّٰعبداالله بن محمد بن أبـي شـیبة الکـوفي 
 . ھ١٤٠٩/ ٰالاولی

 ّالمصنف  ـ  ٩٣
 . ھ١٣٩٠/  بیروت)/ ھ٢١١(ّأبوبکر عبدالرزاق بن ھمام الصنعاني 

 مصنفات الشیخ المفید  ـ  ٩٤
/ بیـروت/ دارالمفید)  ھ٤١٣(کبري البغدادي عمحمد بن محمد بن النعمان التل

 . ھ١٤١٤/ الطبعة الثانیة
 مطارحات في الإمامة  ـ  ٩٥

ّآیة االله السید کمال الحیدري  /  للفکر والثقافةمؤسسة الإمام الجوادـ معاصر ـ ّٰ
 . ھ١٤٣٨/ بغداد

 معجم مقاییس اللغة ـ   ٩٦
قـم / مکتب الإعـلام الإسـلامي)  ھ٣٩٥(أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریا 

 . ھ١٤٠٤/ المقدسة
 المغني في الضعفاء  ـ  ٩٧

/ دارالکتـب العلمیـة)  ھ٧٤٨(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي 
 .بیروت
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 مقتل الحسین  ـ  ٩٨
قـم /  المطبعـة العلمیـة.) ھ١٥٧(ي ٰأبومخنف لوط بن یحیی بـن سـعید الأزد

 .المقدسة
 ّمقدمة علی فقه الشیعة  ـ  ٩٩

 ) معاصر( السید حسین المدرسي الطباطبائي 
 الملل والنحل  ـ  ١٠٠

 ./بیروت/ دارالمعرفة)  ھ٥٤٨( أبوالفتح محمد بن عبدالکریم الشھرستاني 
 من العقیدة إلی الثورة  ـ  ١٠١

 . ھ١٤٠٩/ ٰالطبعة الأولی/ بیروت/ دارالتنویر/ حسن حنفي
 من لایحضره الفقیه  ـ  ١٠٢

مؤسـسة )  ھ٣٨١( الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي 
 .الطبعة الثانیة/ قم المقدسة/ النشر الاسلامي

 طالب مناقب آل أبي  ـ  ١٠٣
النجف / المکتبة الحیدریة)  ھ٥٨٨(محمد بن علي بن شھرآشوب المازنداراني 

 . ھ١٣٧٦/ شرفالأ
 مناقب الإمام أمیرالمؤمنین  ـ  ١٠٤

قـم / مجمـع إحیـاء الثقافـة الإسـلامیة)  ھ٣٠٠(محمد بـن سـلیمان الکـوفي 
 . ھ١٤١٢/ ٰالطبعة الاولی/ المقدسة

 المواقف  ـ  ١٠٥
الطبعـة / بیـروت/ دارالجیل)  ھ٧٥٦(عضدالدین عبدالرحمن بن أحمد الإیجي 

 . ھ١٤١٧/ ٰالاولی
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 یزان في تفسیر القرآنالم  ـ  ١٠٦
جماعة المدرسین في الحوزة )  ھ١٤١٢(ّالعلامة السید محمدحسین الطباطبائي 

 .قم المقدسة/ العلمیة
 )ةّویسنّمجلة نصف (ّمیقات الحج   ـ  ١٠٧

 .طھران/ منظمة الحج والزیارة
 نفحات الأزھار  ـ  ١٠٨

الطبعـة / لمقدسـةقم ا/ مطبعة مھر/ نشر المؤلف/  السید علي الحسیني المیلاني
 . ھ١٤١٤/ ٰالاولی

 نھج البلاغة  ـ  ١٠٩
/ دارالمعرفـة/ مجموع ما اختـاره الـشریف الرضـي مـن کـلام أمیرالمـؤمنین

 . ھ١٤١٢/ ٰالطبعة الأولی/ بیروت
 نورالبراھین  ـ  ١١٠

/ قـم المقدسـة/ مؤسسة النـشر الاسـلامي)  ھ١١١٢(ّٰالسید نعمة االله الجزائري 
 .ھ ١٤١٧/ ٰالطبعة الاولی

 وسـائل الشیعـة  ـ  ١١١
/ قم المقدسة/ البیت مؤسسة آل)  ھ١١٠٤(ّمحمد بن الحسن، الحر العاملي 

 . ھ١٤١٤/ الطبعة الثانیة
 ّوقعة صفین  ـ  ١١٢

الطبعـة / القـاھرة/ المؤسسة العربیـة الحدیثـة)  ھ٢١٢(نصر بن مزاحم المنقري 
 . ھ١٣٨٢/ الثانیة

 ّوھم القراءة المنسیة  ـ  ١١٣
 . ھ١٤٣٩/ الطبعة الثانیة / بیروت / دار الولاء ) معاصر(خ أحمد سلمان الشی





 محتویات الکتاب
 

 

 

 

 

 

 

  ٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تقدیم

  ٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المدخل

  ٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ویمنعه أمران

  ١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :نظریتان في الإمامة

  ١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :نظریة الأئمة المعصومین: الأولی

  ١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :مفاد نظریة الأئمة المعصومین

  ١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :نظریة العلماء الأبرار: الثانیة

  ١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :مفاد نظریة العلماء الأبرار

  ١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّفرق النبي عن الإمام

  ١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ئلون بنظریة العلماء الأبرارالقا

  ١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ابن الغضائري

  ١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ابن الجنید الأسکافي

  ١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : قمخیمشا

  ١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : وآل نوبخت ابن قبة الرازي،
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  

 
ٌأصل وضرورة ُالإمامة*  ٌ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١  

  ٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :أصول الدین وفروعه

  ٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :أصول المذھب

  ٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :منکر أصل الدین أو المذھب

  ٢٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :الإمامة من أصول الدین

  ٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :الإمامة لیست من الفروع

  ٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :سعة مفھوم الإمامة

  ٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :الإمامة من شؤون النبوة

  ٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :الإمامة من أصول المذھب

  ٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّأدلة أصلیة الإمامة

  ٣٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :الکتاب العزیز

  ٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّالسنة الشریفة

  ٣٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :دلیل العقل

  ٣٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :الإمامة ضرورة

  ٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّضروري الدین والمذھب

  ٣٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :تقسیم الضروري

  ٣٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّأدلة ضروریة الإمامة

  

 
  ٤٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  علی قدم معتقد الإمامیة في الإمامة واھد التاریخیةالش* 
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  ٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ّوقفةفي صحة النسبة للقائلینبالنظریة

  ٥٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دوافع انتخاب نظریة علماء أبرار

  ٥٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّمراتب الغلو

  ٥٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :الترکیز علی البشریة

  ٥٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ّأدلةنظریة العلماء الأبرار

ّالجوابعما تقدم ّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٩  

  ٥٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :مع کلمة الإمام الحسین

  

 
ّوالنص الشرعي ّدلیل النصب الإلھي*  ّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٥  

ّالنص الإلھي والنصب النبوي ّ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٥  

ّالنص الشرعي علی النصب الإلھي والنص النبوي ّ ّّ ّ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٨  

  ١٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :مناقشة دلالة الحدیث

 
 

  ١٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   بالغیبالمعصومین علم* 

  ١٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّتحریر محل النـزاع

  ١٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :أقسام العلم

  ١٣٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّوالحصوليّالفرق بین العلم الحضوري 

  ١٣٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :نوع علم المعصوم

  ١٣٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّالفرق بین العلم الإلھي وعلم المعصوم



٢٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  ١٣٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :المقتضي لعلم المعصوم

  ١٤٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :دلیلیة العقل

  ١٤٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :المانع عن علم المعصوم بالغیب

  ١٤٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّالسنة الشریفة

  ١٤٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :معالجة الآیات الشریفة

  ١٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :وجود المانع

  ١٥٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : المبارکةمعالجة النصوص

  ١٥٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :وقفات وإشکالات

  ١٥٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :دائرة علم المعصوم

  ١٥٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :مصادر علم الإمام

  ١٥٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :وسائل حصول العلم

  ١٦١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ازدیاد علمھم

  ١٦٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :مورد الزیادة من علومھم

  ١٦٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ُالأمور التي تقع فیھا الزیادة

  ١٦٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ما عندھم من العلم

  ١٦٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّلقوةّنصوص یظھر منھا أن علمھم با

  

 
  ١٦٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأئمة الأطھار عصمة* 

  ١٦٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :حقیقة العصمة ومعناھا

  ١٧٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :نظریات في العصمة



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٩ 

  ١٧٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :للعصمةالحرکة التاریخیة 

  ١٧٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :العصمة بین الجبر والاختیار

  ١٧٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :دلیل عدم إمکان العصمة

  ١٨١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :العصمة والاختیار

  ١٨٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :آثار القول بجبریة العصمة

  ١٨٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :عصمة الأئمة الأطھار

  ١٩١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّشبھة التأسي

  

 
  ١٩٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشیخ الصدوق کلام* 

  ١٩٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ّتنبیه مھم

  ١٩٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :دوافع وجود نظریة الإسھاء

  ١٩٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :أرکان النظریة

  ١٩٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ملاك نظریة الإسھاء

  ٢٠٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :موافقة العلمین للمشھور

  ٢٠١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :مدرك قاعدة الإسھاء

  ٢٠١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :موانع القبول بنظریة الإسھاء

  ٢٠٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :خاتمة

  

 
  ٢٠٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابن أبي یعفور روایة* 



٢٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 ٢١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مصادر الکتاب

  ٢٣٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محتویات الکتاب

 


